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المجلة مصرحة من وزارة الإعلام بالمملكة العربية السعودية برقم ملاس 
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إدارة وتشغيل مكتب 


و- 


مجلم دورية علمييم حك تعنى بتحكيم ونشر البحوث والدراسات 


العلمينٌّ المتصلئىّ بمجالات تدير القرآن الكريم» وتصدر مرتين 2 السنة. 


المرجعية: (©©» 

# مصرحة من وزارة الإعلام بالمملكة العربية السعودية برقم 71/0 . 

لفظة :© 

© أن تكون المجلة خيار الباحثين الأول لنشر بحوثهم في تدبر القرآن 
الكريم 

© أن تكون وعاءً علميّا محكّمًا للباحثين لنشر أعمالهم العلمية في تدبر 


القرآن الكريم وما اتصل به وفق معايبر مهنية عالمية للنشر. 
إل 1« 
ا 00 
0 جديدة للبحث العلمي المتخصص في مجالات تدبر القرآن. 
تحقيق التواصل العلمي بين المعنيين بالدراسات القرآنية من خلال 


© أولاً: البحوث والدراسات ة مجالات تدير القرآن الكريم وتشمل: 


أل> التأصيل العلمي 2 تدبر القرآن الكريم. 


لله تعليم تدير القرآن الكريم. 
أل الاستنباط من القرآن الكريم. 
ّي المقاصد القرآنية . 
لله المناسبات القرآنية. 
لل الاعجاز القرآني. 
لل البلاغة القرآنية. 
الهاكوكشوعات القراقية: 
© ثانيًا: تقارير الملتقيات والمؤتمرات المتصلت بتدبر القرآن الكريم. 
© كانثًا: ملخضات الرساكل العلمية المتميزة ف المحالات التضلخ بتدير 
القرآن الكريم. 
© رابعًا: ما تطرحه هيئة التحرير من قضايا تستكتب فيها الملتخصصين 


ل المجالات المتصلتّ بتدبر القرآن الكريم. 


» © +٠ 
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فزق نيدن 
©أو: و ار : 
تهدف المحلة إلى إتاحة الفرصة للباحثين 5 جميع بلدان العالم لنسُنو إنتاجهم 


العلمي في مجالات تدبر القرآن الكريم؛ على أن تتوافر فيه الأصالة والجدة. 
وأخلاقيات البحث العلمى» والمنهجية العلمية 


م المجلة بنشر المواد التي لم يسبق نشرها باللغة العربية» وتقبل المواد في أي 
مِن الفئات الآنية: 
>> البحوث الأصيلة. 


> مُستخلصات المشاريع والرسائل العلمية المتميز 


> تقارير الملتقيات والمؤتمرات العلمية 
© تيا : الإِجَرااس] عليه 1 


مه لدي لمحت : 


١‏ - أن يكون في مجالات المجلة 


١‏ - كتابئة مقدمة تحتوي على (موضوع البحث» وحدوده» واهدافه» ومنهجه.» 
وإجراءاته. وخطة البحث) 


7- تبيين الدراسات السابقة -إن وجدت- وإضافته العلمية عليها 


ه- يُكتب البحث بصياغة علمية مُتقنة» خالية من الأخطاء اللغوية والنحوية» 
مع الأمانة العلمية والدقة في التو 


- كتابة خاتمة بخلاصة شاملة للبحث؛ تتضمن أهم النتائج والتوصيات 


> اللغة العربية لغة النشر الأساسية في المجلة» (مع إمكانية تنوع مشتر 

مع لغة أخرئ). 
© تَلِنًا : الْإِجراءاساليَيَه لود ِألصْثْ . 

> لا يتجاوز عدد صفحات البحث (:6) صفحة مقاس (44) متضمنة 
الملخصين العربي والإنجليزيء والمراجعء ولايقل عن )١5(‏ صفحة. 

> هوامش الصفحة تكون (؟ سم) من: أعلى» وأسفلء» ويمين» ويّسار 
ويكون تباعد الأسطر مفردًا. 

> يستخدم خط (218010 111021 للغة العربية بحجم ))١5(‏ وبحجم 
(؟1١)‏ للحاشية والمُستخلصء وبحجم )١١(‏ للجداول والأشكال. 

> يستخدم خط ( 2ف تدمع]1 تب آل وعدر1) للغة الإنجليزية بحجم (؟١)؛‏ 
وبحجم )٠١(‏ للحاشية والمُستخلص والجداول والأشكال. 

> تكتب الآيات القرآنية وَفْنّ المصحف الإلكتروني لمجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف, بحجم )١5(‏ بلون عادي (غير مسوّد). 

> توضع حواشي كل صفحة أسفلها علئ جدة» ويكون ترقيم حواشي كل 
صفحة مستقلا» وتضبط الحواشي آليّا لا يدويًا. 

4ك بكي بياناك البيه واللكتتن. (العرينة و الاسطزيري )وسو 
علئ: (عنوان البحثء اسم الباحث والتعريف به؛ بيانات التواصل 
معه. عناوين رسائله العلمية وأشهر أبحاثه). 


ع 


34 لا يتجاوز عدد كلمات المستخلص ٠(‏ 5) كلمة» ويتضمن العناصر التالية: 
> يتبع كل مستخلص (عربي/ إنجليزي) بالكلمات الدالة (المفتاحية) 


ب ب ب ب ب#ل*8# لو اتش لتك لكات 


المُعبّرة بدقة عن موضوع البحثء والقضايا الرئيسة التي تناولهاء 
بحيث لا يتجاوز عددها (5) كلمات. 


> تقديم استمارة أو صفحة يشير فيها الباحث إلئ علاقة بحثه بمجالات 
النشر في المجلة. 
> سلامة البحث من الأخطاء اللغوية والنحوية والإملائية. 
> كتابة الحاشية السفلية يكون بذكر (عنوان الكتاب» واسم المؤلف. 
والجزء/ الصفحة)؛ حسب المنهج العلمي المّعمول به في توثيق 
الدراسات الشرعية واللغة العربية. 
مثال: لسان العرب» لابن منظور (؟/ 777). 
أما الآية القرآنية: فيشار إليها في المتن فقط باسم السورة يتبعه نقطتان: 
ثم رقم الآية [النساء: 05]. 
© رابا كمي يبارع : 
وُقَآ بادآ دج وجارا يدجي نلعا آَالي: 
« إذا كان المرجع (كتابًا): («عنوان الكتاب» »). فالاسم الأغير : للمة لف 
(اسم الشهرة)» فالاسم الأول والأسماء الأخرئ). فاسم المحقق -إن وجد-. 
فبيان الطبعة» فمديئة النشر: فاسْمٌ التّاشرء فسَنَةُ التَشر). 
مثال: «الجامع الصحيح)». الترمذيء أبو عيسئ؛ محمد بن عيسئ. 
تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرين. ط 3» بيروت: دار إحياء التراث 
العربي» 5 ١١٠م.‏ 
* إذا كان المرجع (رسالة علمية لم تطبع): (اعنوان الرسالة». فالاسم الأخير 
للباحث (اسم العائلة)» فالاسم الأول والأسماء الأخرئ. فنوع الرسالة 


عَكةا 


عَدَّد ادال شكشر- السَّنَة السَّاسَة 


(ماجستير/ دكتوراه)» فالمكان: فاسم الكلية» فاسم الجامعة» فالسّنة). 
مثال: «يعقوب بن شيبة السدوسي: آثاره ومنهجه في الجرح 
والتعديل». المطيري» علي بن عبد الله. رسالة ماجستير» السعودية: 
كلية التربية:جامعة الملك سعود 418 1ه 
« إذا كان المرجع (مقالّا من دورية): (اعنوان المقال». فالاسم الأخير للمؤلف 
(اسم العائلة)» فالاسم الأول والأسماء الأخرئ. فاسم الدَوْرِيّة فالمكان» 
فرقم المجلدء (رقم العدد)» فِسَبَةُ اشر فالصفحة من ص...- إل ص...). 
مثال: «الإمام عَمَانَ بن مُسْلِم الصّمَار ومنهجه في التلقي والأداء 
والنقد». المطيري؛ علي بن عبد الله. مجلة جامعة القصيم: العلوم 
الشرعية» القصيم. م (7): (0)1: 571 اه 10- 80. 
هذا بالإضافت إلى ذكر بعض الاختصارات إن لم يُوجد لها أي بيان 
في بيانات المرجع» وهي: 
لله بدون اسم الناشر: د. ن 2 لله بدون رقم الطبعة: د. ط 
تله بدون تاريخ النشر: د. ت 
ترتيب المراجع ترتيبًا ألفبائيًا. 
# رومنة المصادر والمراجع نهاية البحث بالأحرف اللاتينية وفق نظام 
التوثيق (283). 
© عَيَا.بيَانيَا ايعدم جه : 
1 إرسال البح ف لمق اؤبرود البلا" سيد امن باحك بان السك 
لم يسبق نشره. وأنه غير مُقَدَّم للنّشرء ولن يُقَدّمَ للنّشْر في جهة أخرئ 
حتئ تنتهي إجراءات تحكيمه في المجلة. 


م© ب ب ب ب ”الَو اتش افك لكات 


-١‏ لهيئة تحرير المجلة حقٌّ الفحص الأَوَّلِي للبحث» وتقرير أُمْلِي 
للتحكيم» أو رفضه. 
:. 0 لحف عه لبخي رار للك حي + 21 لوقه 1 ننياة 
و بين رأيه فيما لا يَأَخَذْ به من أقوالهم» وتّحسم الهيئةٌ الخلافَ بينهما. 
5 - متوسط مدة تحكيم البحث من شهر إل شهرين (35: ٠١‏ يومًا), 
الحاو اس ده 
0 حدق هال لاقبول البيدت للتقتر) ب يتم إرسال رسالة للباحث ب(قبول البحث 
لقره وعمه رفضن البنحث للشريفةٌ إرسال رسالة (اغطار للباست). 
5- للباحث -بعد نشر عمله في المجلة- أن ينشره مرة أخرئ بعد مَُضِيٌ 
ستة أشهر من صدورها. 
1- إرسال البحث عبر الموقع أو البريد الإلكتروني للمجلة يُعَذَّ قبولًا من 
الباحث ب(شروط النّشْر في المجلة)» ولهيئة التحرير الح في تخديد 
أرلوكات تقب اليحويف. 
8- الآراء الواردة في البحوث المنشورة تَعَّر عن وجهة نّظر الباحثين فقط ولا 
عبر بالضرورة عن رأي المجلة. 
4- يمنح الباحث خمس مستلات من بحثه ونسختين من العدد الذي نشر فيه 
بحثه» وإن لم تتوفر المستلات فيعطئ خمس نسخ من العدد كاملا. 
ٍ! العربي لعام (.ام) في معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي ْ 


1 (أرسيف #ك:ة) من بين (9/) مجلة في تصنيف الدراسات الإسلامية. ' 
وحصلت على المرتبة (11 مكرر) من بين (//01) مجلة في معامل أرسيف. 


ل 


2 


من 1588: 1455 الموافق: 17015 777 


> صدر من المجلة ثلاثة عشر عددّاء من المحرم من عام 418 ١ه‏ إل المحرم 
0 

4ك اتشبلك الأعدادغل: (58) بحا علدا محكما 

> بالإضافة إلئ ملخصات مترجمة باللغة الانجليزية - و(1) تقريرًا عن رسائل ومشاريع 
علمية في تدبر القرآن - وتقارير مؤتمرات وملتقيات دولية في الدراسات القرآنية. 

>> تنوعت الأبحاث حول مجالات المجلة الثمانية. 

> صدر عن المجلة كشاف لكافة أعداد وأبحاث وتقارير المجلة. 

> بلغ عدد البحوث الواردة للمجلة )٠١١(‏ بحا علمياه من )١1(‏ دولة» بلغ عدد 
المحكمين )١16١(‏ محكمًا من (15) دولة في العالم. 

> أهدت المجلة )”6٠:٠0(‏ نسخة من أعدادها للجامعات والمراكز العلمية 
المتخصصة والمكتبات. 

4# الاعتمادات المحلييّ والدولية: 

> حصلت المجلة علئ الاعتماد الأكاديمي من جامعات محلية وعالمية. 

> كما للمجلة رقم دولي 1658-7642 1550 
ورقم إيداع: 3 :15282 


ب كك كي" ال اشر الَسَة السَامَة 


| > كما حصلت علئ معيار معامل التأثير العربي من عام .)75١71:7١١1/(‏ 
> كما أقامت المجلة ورشتي عمل لتطويها علميًا وإداريًا وبحضور نخبة مميزة من 
المتخصصين في الدراسات القرانية. 
> بلغ عدد الفوائد المنشورة )٠٠١١(‏ فائدة منتقاة من أبحاث المجلة. 
> وبفضل الله حققت المجلة انتشارًا واسعًا ومقبولًا في مواقع التواصل الاجتماعي. 
حيث بلغ عدد متابعي المجلة علئ المنصات كالتالي: 
٠١( -‏ آلاف) متابع- تويتر 
- ("آلاف) متابع> الفيس بوك 
)7٠١(-‏ متابع> تليجرام 
)١10١(-‏ متابع> انستقرام 
>> تجاوزت عدد المشاهدات لمنشورات المجلة (“"ملايين) مشاهدة. 
> بلغ عدد زوار موقع المجلة ل(0٠5)‏ ألف زائر 
>> سعت المجلة لاشتراطات الاعتماد الدولي فكانت للمجلة: 
- هيئة تحرير متتنوعة. 
- هيئة استشارية محلية ودولية. 
- أعداد منتظمة الصدور. 
- اشتراطات فنية ملتزمة بها في المجلة في أعدادها. 
- محكمون متتنوعون محليًا ودوليًا. 
- التزام المجلة بنشر كافة الأعداد علئ الموقع الالكتروني. 


- للمجلة قواعد وأخلاقيات لنشر الأبحاث. 
> يسعدنا استقبالنا لأبحاثكم العلمية المتصلة بتدبر القرآن لتحكيمها ونشرها في 
المجلة طوال العام ودون توقف؛ وذلك من خلال بريد المجلة الإلكتروني: 


1-2 101001011 
> كما يسعدنا اطلاعكم لأعداد المجلة مجانا من خلال زيارة موقعنا الإلكتروني: 


ع 2111111 
> ويمكنكم التواصل معنا من خلال حساباتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي: 
2) 


> أو التواصل عبر الرقم التالي. 


1 
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معًا لتحكيم ونشر الأبحاث العلمية 2 تدبر القرآن» 


بأبحاثكم ومشاركتكم ينتشر عام تدبر القرآن. 


العَدَد التَإِسَعَشْر- الشََنَة السَّابمَة 42 


اصن 
أوشٌ: البحُوث 

إى لان انا م عند نكال التَعَدِي يمكال مرْخِلا ل كابر 
يكورم لفل وعَف كاك لمان" يمي ةيه كيه 
د.كهاء الِدنْعَاِدِلِكَوَاتدَيْيس 

© نابت كريد مرْحِل ِتفْسيرائ ناشور 'التَخِيِرُوَالدنورا 
ره 6 6 /ا2١‏ 
ار ضاعة 

©»اتتلونا ليج والالهَاب ف اله الكد 
سلوب لتمييج والإلهال ف الما رٍالكدرم 1 
د اك سَيّد التصِلَ 

©الإِشَانسنَ اعد ةراع حَأْمَكدَتُ شو الإنسانٍ رصدُمزسْويّة' 
ا ددري 

© ابا ؤااشزالكم رحدو ممما فوع 


1 ًََ حر فد 8 


6 


1 


لل # ءايض اليكَةالَاَة 


سيد 
نابا سُنْتَخْلَصَاتٌ الرسَائِل والمَشَايع الهأميّة 

>4 رياه سكن 0 
انتشهاد لعب يواش ريمن شو ةلاق 


م 7 


ا اشام اخقارة 


سر بعر 


2 


د ره 


سا 
ىو ْرْعَرْمَعْهَدِ الإمَامالشَّاطِوَإلمنِ علوم د إعارق 


> © ٠ 


العَدَدٌالتَالسَعَشر- الشَنَة السَّابمَة 
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سملا 3 
1١‏ له 
سل 0 سا همعن انا 


00 ع( 
8 #ر 


2 اير 
دان كدفو ساح يه 0 
نل عرد 
عر يهف "ثم ١٠‏ ايها 


الحمد لله وب العالمية: أنزل الكتاب'المبين؛ هد للمتقين» ورحمة للثان 
ع و 3-4 4 ءٍِ 3 

والصلاة والسلام على نبيّنا محمد *:#. الذي عاش عابدًا لربه» ومتديرًا 
لكتابه» فعا لمقاصده» وذاعكًا إل هداباتهة عد صا القرآن خلف وهديه وقوله 
وفعله وحياته. وتبعه علئ ذلك الآل والأصحابء رضي الله عنهم أجمعين. 

أما بعد؛ 

فنضع بين أيدي قرّاء مجلة تدبّر العدد الثالث عشرء وقد تضمَّن خمسة 
أبحاث متصلة بتدبر القرآن الكريم» متنوعة المجالات. 

منها: دراسة عن تدبر القرآن الكريم عند عَلّم من أعلام التفسير» هو الشيخ عبد 
الرحمن السعدي رََدُانَْتَعَالَ. ودراسة عن استنباط دلالات الآيات الكونية من خلال 
تفسير ابن عاشور (التحرير والتنوير)» وجاءت عينة الدراسة في سور المفصل التى تكثر 
القراءة مها في الصلوات الجهرية. ودراسة بلاغية عن أسلوب التهييج والإلهاب في القرآن 
الكريم. ودراسة موضوعية عن حال الإنسان من العدم إلئ دار الجزاء في سورة الإنسان. 
ثم دراسة موضوعية عقدية عن الملة في القرآن الكريم, تناولت المفهوم والأنواع. 

كما تضمّن العدد تقريرًا عن رسالة علمية تناولت استشهاد الصحابة 85 
بالآيات القرآنية من سورة الفاتحة إلى نهاية سورة الأنعام» وتقريرًا عن معهد الإمام 
الشاطبى للقرآن وعلومه بجدة. 


م ب ب ب3ل*# الَو اتش الفكةالكات: 


له + الذي يسر وأعان إخراج هذه الدراسات والتقارير المميزة عن 
القرآن الكريم» والتي قدمها باحثون من جنسيات مختلفة» وبلاد مترامية» وما هذا 
إلا بفضل الله يدنَ وحده وعونه وتيسيره. 
© فنسآل الله أن يرزقنا شكر نعمه. ويحفظها علينا وعلئ المسلمين جميعًا. 
© ونشكر حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة الإعلام علئ 
خدمتها لهذا النشاط في مجال الدراسات القرانية. 


© كما نشكر هيئة التحرير فردًا فردًا على ما يقدمونه من جهد في الرقي بالبحوث 
المرسلة للمجلة والنظرفيهاء وى اعتيار المحكمين الأَكنَاء لهاء كل حسب اختضاصه 
ومجاله ثم النظر في تقارير المحكّمين وجوابات الباحثين» ومشاركتهم في الاجتماعات 
والمناقشات التي تطور العمل وترتقي بجودته للأفضل عالميًا. 

© ونشكر الهيئة الاستشارية التى أثرت المجلة بآراتها ومشورتها وبذلت 
خلاصة تجاربها لتكون المجلة رائدة وقدوة لغيرها من المجلات النظيرة. 

© ثم الشكر لكل من أسهم في المجلة وطباعتهاء وإدارتهاء وأعان على 
تكاليفها لتكون مبذه الصورة الجيدة. 

©» وشكرًا لكم جمهور المجلة المبارك» ونسعد بأفكاركم وأبحائكم 
وتقاريركم المميزة التي تخدم مجالات تدبر القرآن الكريم والدراسات حوله. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. 


العَدّدالتَاإِسَكَشر السَنَةَ السَّابِمَة 


عَالانْتدرا الها الحم نالخ الشعدي اهكان 
زوللا أب 


لك 
يراكم 5 وعوْات اتن 
2 ررم 
ستل ممعت 4 مدن 0 5 عذال" أن خنع ل و7 
لعن معط" -لددة عنط ادع طملل4 جد1ط- ذلمدك-لف للع طلة نا 
عط مذ ممصطه!-لة سمها لق معععجد]“ عامهة 115 
» ممممداا علخ كه علممأآ عطا كه ممتتماعرممعامآ 
اإلساك لدعناجتدهمق لعناممقم 


د .تهاء الِدَبنعَإِدِلعَهَات يديس 


05 تنخ أعلى دعء([-لاخ مهطج8 .101 


قدم للنشر في: 11 -447اه الموافق 5١71-5-58‏ آستاذ مساعد يك التفسير وعلوم القرآن» ومسنشار 
قبل للنشرفي: 44-1١-18‏ ١ه‏ الموافق: 015051-5-107 علمي بمجمع القرآن الكريم بالشارقة, وإمام وخطيب 
نشرفي: المحرم 444١اه‏ الموافق: أغسطس 77١٠م‏ مسجد خليل الرحمن بالشارق2 
5 7 مدع 05 عطا زه جعممعاعه كمه ممتتماءء ممعلن [ اه عمدوعؤوو امماكزعدمق 
مدةالتحكيم معقبولالتشرء (6*يومًا). 
- 5 ب 0 ل 1 0 ( مد طمزعهاك مذ نجس لدعى3 مدثعه0 نجله1] عط غد عممتحاءه عكلتامعاعم 
متوسط مدة التحكيم والنشر في المجلة: (5؛ يوما). له ماك ص عسوده11 مفتمطة1-ل4 لتلمحك] له مقس عط 


«# مكان الميلاد: الخليل - الضفة الغربية - فلسطين © 

© حصل على درجة الماجستير في القرآن الكريم وعلومه. تخصص :'القراءات القرآنية؛ من قسم 
القراءات بكلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة: 
بأطروحته: دراسة وتحقيق كتاب «مبلغ الأماني فيما ضعفه ابن الجزري من حرز الأماني ووجه 
الثهاني؛ للإمام منصور الأنصاري متوفى في في حدود : 98.اه). 

حصل على درجة الدكتوراه في القرآن الكريم وعلومه. تخصص :'التفسير وعلوم القرآن» بقسم 
التفسير وعلوم القران بكلية القران الكريم والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة, بأطروحته: دراسة وتحقيق جزء من تفسير: كنز العرفان وعطية الرحمن في تفسير 
القران لعطية السلميء؛ ت: (*زروه). 

بعض النتاج العلمي: 

-١‏ الجديد في تفسير القرآن المجيد عند الدكتور محمد صافي المستشائمي» دراسة تحليلية 

لبرنامج في رحاب سورة: مؤتمر علمي؛ ١‏ '. ام؛ الجزائر. جامعة عبد الحميد بن باديس. 
؟- مواءمة علم القراءات لمتطلبات الواقع عبر العصورء مؤتمر علمى: 1!.آم؛ الإمارات؛ الجامصة القاسمية. 
*# البريد الشبكي: 2311111111 ص1 


الحمد للّه وكفئا» وصلاة وسلامًا عل الحبيب المصطفئ. وآله وصحبه 


ومن اقتفئ» وبعد: 

يسلط هذا البحث الضوء علئ منهجية تدبر القرآن الكريم عند الشيخ 
عبد الرحمن السعدي يَمَهُلَنَََْالَ» فيجلي مفهوم التدبر وفق رؤية الشيخ حمَدنَدتَعَالَ 
ويكشف النقاب عن آلية الوصول إلئ التدبر الأمثل لآيات القرآن الكريم» ويفصح 
فق الشروط الى بيشي أن يفحلن يبا من يخرض غمان التديزه ويزيت البغان عن 
فوائد وثمرات ذلك التدبر» ويعرض نماذج تمثيلية لمجالات التدبر التي تطرق إليها 
الشيخ عبد الرحمن السعدي رََهُلنَهَتَعَالَ في كتابه «تيسير الكريم الرحمن في تفسير 
كلام المنان»» وكانت الدراسة تطبيقية تحليلية علئ آيات مختارة من سور القرآن 
الكريم؛ وقد خلص البحث إلئ جملة من النتائج» من أهمها: 

-١‏ قدّم الشيخ السعدي رمَدَآَتعالَ تفسيره «تيسير الكريم الرحمن في تفسير 
كلام المنان» بقالب تدبّري قَلّ نظيره بين كتب التفاسير. 

-١‏ مفهوم التدبر عند الشيخ السعدي رَِمَدْلنَتَعَاقَ شامل لأركان العملية 
البيانية للقرآن الكريم من: التفسير» والتدبر» والاستنباط» وقد جعل الشيخ التفسير 
في المرتبة الأولئ, يليه التدبر المعبّر عنه بالتأمل» ثم الاستنباط المعبّر عنه بالتحديق 
والاستخراج والوقوفٍ علئ الحكم والأسرار. 


م ب ب##ي1#" لَه اتش التكةالكات: 


سنالك نانع التحدي هقان د .هأ الِدنءَإدِلعَوَا تيس 


“- كانت ثمرات التدبر عند الشيخ السعدي رََهُلَنَُتَعَلَ متعلقة بالجانب 
الإيماني العقدي. وهو أهم الجوانب وأسماهاء وأعلئ غايات التدبر وأغلاها. 

4- تنوعت آثار التدبر عند الشيخ السعدي بين الإثراء العلمي (تأملات 
ابتكارية» استنباطات» لطائف المعاني»...)) والانفعال الوجداني القلبى (تعجب» 
تأثر»...)» والسلوك العملى (الدعاء» الاستعاذة....). 

- تعددت مجالات التدبر عند الشيخ السعدي رَِمَهْآنََْكَالَ» وتراوحت بين 
المجالات الأسلوبية والمجالات الموضوعية. 


الكلمات المفتاحية: مجالاات» التدبر» السعدي» تيسير الكريم الرحمن. 


» © ٠ 


01 /إزأملط ع1 01 كدعء8 31011[ متتاع01:1) 
ادع طوالق بزجكظا- 81-53301 تاءاا51 0غ 2601:0110 
071 16 ام نعع5/اج1" )5001 115!! تأوناه:آ1 -1ن501 كتلط 
5 للا 11 01 1013أهطاع1منع1:1 عط دزا مسحتصسطحا-ام 

" مجنم 13ا-ام 01 


5101 أدء1 لإ حدق لع1اممم 


تلاط 0101 
15 41212 [ع01خة ترعء(41-1 131123 :101 


١"1لا0‏ عط ]0 دععرمع 56 300 نمتأهأع1مإعام] ]0 ؛مددع]مطط أمج5أو5م/ 
ع 300 طتوقط5 مأ لإماع30ع8 مقن لإامط عط غج هؤ15/ا30 عاتأمعاه5 :مز أمعانات 
5313 مأ عناوده1! مقصطحا-لم اتلهطككا 06 ممما 


».|0031 .لوطل :اتقمع 
22511361 


561070 عط ممتنا ع6 ععدءم 320 516551285 320 يطلملاخ 6 عط ع1015ط 


110 70 105 300 01202311015 ,لإاتمطة1 قلط ,81/151218 


10 01 7ع 221100010 عطا دده غطع 1! ملعطة داعنتوعوع1 15 1' 

كط أذع1 طمااخ :3/125- 52201 طعلتعطك م1 :59 مقتنا 8019 عط1 01 موع1م 
عا 10 1016285مع26 1305متطعغمه 01 أمععممه عطا وعقتههاء غ1 .-11اهم5 
عط عمتطاعدع1 01 <اوتممطاععمط عطا كلوعمعء1 ممه طعلتعطك عطا 01 15102 
50 ]1 .مة*11ا0) 80197 عط 01 دعولعء7؟ عطلا 01 126105مسطعغمدمء [1ممطتامه 
70 ع5ه0ط) نإ 0هعو5وء055م ع5 1لتامط5 أقطا كمه110لطمه عطا و5عوم1ء015 
21 01 10115 20ة 5ألعمعء6 عغطا 15اع*كطنا 320 2605 [ممتاعغممهء ما ععدممء 


علا 01 5ع1مطتحىت ع كاأدامعوع1مع1 وأاعدوع1م ]1 راع 12/101077 .126100 معام 


العَدَدالَاإِسَحَشْر- السَنَةَ المَّاِمَة «ذ 


عَالسْتدثلدناليم عنَالج لحري شقان د بهَاء الِدنْحَاِدِلعموَاتدَبْيس 


7 :39م - 21-52201 ممسطح 21-1 طخ طعلتعطك أقطا ممتد[ممسعغممء 7ه موعتج 
حل ممتت>!-21 خزه:135”“ ع1[ه50 215 2آا 2ه لعطاعناه1 - ععوعم صا أذع1 1ناه50 قلط 
07 322197161 0ع11ممة عط 1" .لتقتتمة 21-1 تقل -21 كز1215 1 حمطت ]1 
طعتوعوع1 عط 1 .ةنا 1101377 عطا مام دعذلء؟7؟ لعأععاع5 جه 0000116160 11:35 


:2 711 01 110201216 22051 عط ,دالتاوع1 01 أ طالصتتط 2 0ع0[عمه 


220 601112013616 2 12 01 هاع:1م1ع101 قلط لعأمعوع :1م 52201 -اخ طلعلتعطه -1 
0 0116 10122 ]1 وعطذ نام مط 015 طعتطنا مره ع1211لعطر 
6001 


41-1 طللتاعطاد م10 ع1012معه3 2605[ممتاعاممه 01 أمععدمه عط]' -2 
:1110ل 110197 عط 01 ووعء0م 121 1ماعط؟ عط 01 11315ام عطا دعلبتاعما 
كلام طلتعطك عط1! .2ه1أعءسلعك 320 ,12100 ممطعغممء ,مملكماع ]معام 
0 ممماعاممء 69 1011070 رععه1م ]8115 عط 12 0م لماع ]1م نعاما 
111 577 165560م2© 101 تتلع0 ماعطا 320 ,مه نه 1لعممط نز لعووع:1ميدء 


.6015 310 7150012 117621128 320 ,ع متاعهة ناءدء 


عط 16 0ع121ع1 عناء7 53301-لاخ لكلتعطاد 01 12105مستعاممء 01 كاتدحة عط]' -3 
111 30 ]01132مططا ]22051 عطا 15 طعتط؟ بطئته؟ 01 أععمكة اهلععنه 


1[ 01 01ج أزع]52621 300 اانا عطا دتمعوع امع 0ه أععم25 


عع 7م51 731160 53301-لخ طعلتعطد 01 2105[ مسطعتدم» 01 ماععلاء عط]' -ك4 
511 ,11025ع ملع ,كط10اء116ع1 2207721576ا) اع مصطاء تمه عطمتتامعاءه 
21111 2) 200]1055ء أاع ]ا توعط له 2121ع112مهء5 ,(...رع متممعطط 


...و1118 ع للكاءة5 ,0133:108) :51357101 1[دع11ع132م 320 ,(...رطمتاعع 211 


حلث طلكلاعطاك 10 10128م0ع26 126105 مماعاطام» 01 5دع31 3037م عناء7 ماعط 1 -د 


.5 1123116 320 5116 11تجاة معع ماعط 0ع328] تزعطا حطتة ,53301 


اث لطاتة>!- اخ اعء1355 ,53301 ,6100ة[ملطعغلام» ,كدع21 +5 "1ممجرعءل 


12 


_>-550 دالككه كاكة اق 


ولس بس ,قد 


0 7 انهه ْ 2 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام علئ سيد الأنبياء والمرسلين» 


سيدنا ونبينا محمد وعلئ آله وصحبه أجمعين» وبعد: 


فإن القرآنَ الكريم حبلٌ الله المتين» ونورٌه المبين» هو الذكر الحكيم 
والصراط المستقيم» والعروة الوثقئ» والمعتصّم الأقوئ. هو النور والشفاء. 
والهدئ والضياءء فتح الله به آذانًا صمّاء وأعينًا عميّاء وقلوبًا غُلفَاء وهدئ به من 
الضلالة» وبصّر به من الجهالة» وجعله إمامًا للمتقين» وحجة علئ الناس أجمعين» 
لا تزيغ به الأهواء» ولا تلتبس به الألسنة» ولا تتشعب معه الآراء» ولا يشبع منه 
العلماء» ولا يمله الأتقياء» ولا يخلّق عل كثرة الرد. ولا تنقضي عجائبه» ولا 

ولذا كان الإقبال علئ هذا الكتاب العظيم, تلاوة وترتيلاء تعلمًا وتعليمّاء 
تأملا وتدبرّا من أجل الأعمال» وأرفع الخصالء وأسنئ المطالب» وأعلى 
المراتب؛ التي تستحق أن تعمر فيها الأعمار» وتعمل فيها الأبصار. 

وتدبر القرآن الكريم غاية عظيمة من غايات إنزاله قال تعالئ: لكت لت 
َِكَ مرك نتروا #إيليوء تدم ولوأ الأَلبي ©* [ص: 055 فحريٌ بنا أن نقف 


عند آيات الكتاب المجيد: نتفياً ظلالهاء ونجول في أرجائهاء ونتأملها وندقق فيها؛ 


لنصل إل هداياتها ونترجم رسائلها سلوكًا عمليًا مقتفين به هديّ الكتاب والسنة؛ 
لنفوز بالحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. 


ب ل ب ب ”الَو اتش القكةالكات: 


عَالسْتالناليم عنَالج لحري شقان د بهَاء الِدنْعَاِدِلعَوَاتدَبْيس 


هذاء ولقد كنت منذ صغري شغوفًا بكتب الشيخ العلامة عبد الرحمن 
السعدي رَحَدَآنَدُتَدَلَه أطالعها وأدقق فيهاء وأحفظ عباراتهاء وأقتبس من دررهاء 
وكان لي مع كتابه النفيس «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان»'١'‏ صداقة 
طويلة» فقد لازمته سنين عديدة» ودونت عليه تعليقات فريدة» نقلّا عن مشايخنا 
الأجلاء وعلماثنا النبلاء» وبينما كنت أقرأ في هذا السفر الجليل» استرعت انتباهي 
تلك المنهجية البديعة التي بنئ عليها الإمام السعدي تفسيره» فهو ليس مجرد 
تجلية لمعنئ الآية» أو توضيح لغوامض الكلمات فحسب. بل يمكن أن يقال: هو 
تفسير بقالب تدبري» فعزمت -مستعيئًا بالله ويكَ- علئ بيان منهجية الشيخ السعدي 
مهلتاق في تدبر القرآن الكريم من خلال إيضاح مفهوم التدبر عنده» وتسليط 
الضوء علئ مجالات التدبر التي تدور عليها خواطره وتأملاته» وارتأيت أن يكون 
ذلك من خلال نماذج تطبيقية تحليلية علئ آيات مختارة من سور القرآن الكريم» 
ومن الله أستمد العون والسداد؛ فهو سبحانه الموفق والهادي إل سواء السبيل. 


# أهمية الموضوع: 


تكمن أهمية هذا الموضوع فيما يلي: 
١‏ - كونه يتعلق بكلام الله يك الذي هو أشرف العلوم وأعلاها قدرًا. 
؟- كونه دراسة تحليلية تطبيقية علئ سفر جليل يتمتع بقيمة علمية كبيرة) 


)١(‏ لم أتعرض لبيان ترجمة المؤلف أو التعريف بالكتاب ومنهج مؤلفه فيه؛ نظرًا لشهرة المؤلف 
والكتاب وكثرة المؤلفات حولهماء وتجتبًا للتطويل» ومحاولة للتركيز على موضوع البحث 
الرئيس. 


العَدَدالتَاإِسَحَشر السَنَة السَّابِمَة 


'- كونه دراسة لمنهج مفسر حاذق وشيخ بارع؛ مشهود له بالإمامة في | 
4 - كونه يتعلق بعلم تدبر القرآن الكريم» الذي يعد أحد الغايات العظمئ من 
إنزال القرآن الكريم. 


# أسباب اختيار الموضوع: 


تتمثل أسباب اختيار الموضوع فيما يلي: 

-١‏ الرغبة في خدمة هذا التفسير الجليل «تيسير الكريم الرحمن في تفسير 
كلام المنان». 

؟- الرغبة في الوقوف علئ المعالم المنهجية التدبرية التي سلكها الإمام 
السعدي رَمَهُلَْتَعَالَ في بناء تفسيره» وإبرازها وتوضيحها. 

*- رفدٌ المكتبة القرآنية ببحث ينير الطريق للمهتمين بالدراسات القرآنية» 
ويساهم في فتح آفاق بحثية جديدة. 


# الدراسات السايقة : 


بعد البحث في الفهارس ومصادر المعلومات» ومواقع الشبكة العنكبوتية» 
وبعد سؤال المتخصصين في الدراسات القرآنية؛ لم أعثر علئ أي دراسة تحليلية 
تطبيقية حول طبيعة البحث المذكور وشاكلته يَيْدَ أن هناك دراسات حول منهج 
الإمام السعدي في التفسيره وفي التدبر بشكل عام» ومن أبرزها: 

-١‏ عبد الرحمن السعدي وجهوده في تدبر القرآن الكريم» للباحث: 
زكريا بن عبد الرحمن بن محمد بافضلء» رسالة ماجستير بكلية العلوم الإسلامية 


هب ب ب ب بي*# لو اتش المكدالكات: 


عَالثْتدثالدناليم عنَالج التمري شقان د بهاء الِدنْعَاِدِلعوَاتدَبْييس 


1 بجامعة المدينة العالمية بماليزياء ١17‏ ١7م»‏ ولعل هذه الرسالة تطرقت -بشيء من 
الاقتضاب- إلا نماذج من مجالات التدبر تحت عنوان: «الفصل الثالث: تطبيقات 
الشيخ عبد الرحمن السعدي في تدبر القرآن الكريم»» وثمة اختلاف بين هذا البحث 
وبين الفصل المذكور يتمحور حول طريقة تناول الموضوع وكيفية تعهده بالتحليل 
والتمثيل» وآلية تقسيم الأمثلة وتنويعها. 

؟- تدبرات السعديء للشيخ عبد الرحمن بن محمد السبهان» وقد جمع فيه 
أكثر من )٠٠٠١(‏ فائدة من تفسير السعدي, طبع: /11١7م.‏ 

'- منهج الشيخ السعدي في تفسيره «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام 
بغزة»؟١٠5م.‏ 

- ترجيحات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ف التفسير (جمعًا 
ودراسة)؛ للباحث: عبد الله بن أحمد الزقيلى» رسالة ماجستير من كلية أصول 
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الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 575 ١ه.‏ 

- استنباطات الشيخ عبد الرحمن السعدي من القرآن الكريم عرض 
ودراسة؛ للباحث: سيف بن منصر بن علي الحارثي» رسالة دكتوراه بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» طبع: 71١١7م.‏ 

5- قواعد الترجيح بالنص القرآني عند الشيخ عبد الرحمن السعدي من 
خلال كتابئ: تيسير الكريم الرحمن والقواعد الحسان؛ للباحث: عبد الباسط بابا 
عربي» رسالة ماجستير بكلية العلوم الاجتماعية والإنسانية» جامعة الشهيد حمة 
لخضر بالوادي بالجزائر» ١6‏ ١7م.‏ 

تاشر اله 97ب ب سبج 


يتكون البحث الماثل من مقدمة وتمهيد وفصلين وخاتمة وفهارسء وبيانها 
علئ النحو الآتي: 

المقدمة» وفيها: أهمية الموضوع وأسباب اختياره» والدراسات السابقة» 
وخطة البحثء والمنهج المتبع في إخراجه. 


التمهيد. وفيه أربعة مطالب: 


المطلب الأول: مفهوم تدبر القرآن الكريم عند الشيخ السعدي رََدَآنَهتَحَالَ. 
0 والتفسير» والاستنباط» والتأمل» والتفكرء والتعقل) عند الشيخ السعدي 
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ب الثالث : كيفية تدبر القرآن الكريم وشروطه؛ كما قررها الشيخ السعدي 


المطلب الرابع : ثمرات التدبر وفوائده؛ كما يراها الشيخ السعدي يدا 
الفصل الأول: مجالات التدبر الأسلوبية. 

المبحث الأول: أساليب بناء ألفاظ الآيات القرآنية. 

المطلب الأول: دقة اختيار الألفاظ. 

المطلب الثاني: قوة دلالة اللفظ علئ المعنئ. 


المطلب الثالث: الأوزان الصرفية. 
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3 9 الِدَنْعَاِدِلِءَوَاتَكَيْييس 


المطلب الأول: الصياغة. 


0-3 


المبحث الثالث: أساليب بيان الآيات القرآنية. 
المطلب الأول: أسلوب النهي. 

المطلب الثاني: أسلوب الاحتراز. 

المطلي الثالث: اسلرم الشكين. 

المطلب الرابع: أسلوب الحذف. 

المطلب الخامس: أسلوب الاكتفاء. 

المطلب السادس: أسلوب التكرار. 

المطلب السابع: أسلوب البناء للمفعول. 

المطلب الثامن: أسلوب الاستفهام. 

المطلب التاسع: أسلوب الالتفات. 

المطلب العاشر: أسلوب الاغرام, 

المطلب الحادي عشر: أسلوب التعريف والتنكير. 


المطلب الثاني عشر: أسلوب استعمال الظاهر في مقام المضمر. 


العَدَدالتَاإِسَحَشر السَنَة السَّابِمَة 


ول بس ,قد 


المبحث الرابع: أساليب القرآن في رد الشبهات وتفنيد مزاعم المشركين. 
المطلب الأول: أسلوب التسلسل المنطقي. 

المطلب الثاني: أسلوب الحجة المنطقية العقلية. 

المطلب الثالث: أسلوب التقسيم المنطقي. 

المبحث الخامس: المضامين التربوية لأساليب الآيات القرآنية. 
المطلب الأول: النموذج الأول: مراعاة الأسلوب المناسب لحال المدعو. 
المطلب الثاني: النموذج الثاني: التأن في طلب العلم. 

المطلب الثالث: النموذج الثالث: التأدب مع الضيفان. 

الفصل الثاني: مجالات التدبر الموضوعية. 

المبحث الأول: أقسام القرآن. 

المبحث الثاني: الخطاب القرآني 

المبحث الثالث: المتشابه اللفظي. 

المبحث الرابع: مشاهد القيامة. 

المبحث الخامس: الأدعية القرآنية 

المبحث السادس: أسماء الله الحسنو. 

المطلب الأول: نماذج من تدبرات الشيخ السعدي لأسماء الله الحسنىا. 


المطلب الثاني: اختلاف تدبر الاسم الحسن لاختلاف سياق الآية الوارد فيها. 


م ل ب #فٍ" َه للَإِتَعَشر المككالكات: 


ا ا 0 د .هأ الِدنءَإدِلعَوَا تيس 


المطلب الثالث: احتفاء الشيخ «عبد الرحمن")باسم الله «الرحمن)». 


المبحث السادس: الأحكام 


المطلب الأول: الأحكام الفقهية 

المطلب الثاني: الأحكام العقدية. 

المبحث السابع : أمثال القرآن. 

المبحث الثامن: القصة القرانية. 

المبحث التاسع: مشكل القرآن. 

المبحث العاشر: المناسبات القرانية. 

المطلب الأول: الوحدة الموضوعية للآيات. 
المطلب الثاني: الآيات الكونية ودلائل قدرة الله كّدَ. 
المطلب الثالث: السياق. 

المطلب الرابع: التقديم والتأخير. 

المطلب الخامس: العطف. 

المطلب السادس: التسلسل المنطقي في عرض المعلومة. 
المطلب السابع: الوحدة الموضوعية للسورة. 
المطلب الثامن: الاقتران. 


المبحث الحادي عشر: دلالات الآيات. 


المطلب الأول: نموذج استنباط بدلالة السياق. 

المطلب الثاني: نموذج استنباط بدلالة الاقتران. 

المطلب الثالث: نموذج استنباط بدلالة العطف. 

المبحث الثاني عشر: الآيات ذات الأوصاف والمسميات. 

المطلب الأول: النموذج الأول: أعظم وعيد ورد في الذنوب. 

المطلب الثاني: النموذج الثاني: أصل في محاسبة العبد نفسه. 

ثم الخاتمة» وفيها: 

-١‏ أهم النتائج. 

-١‏ أهم التوصيات. 

ثم الفهارس: وتشمل: 

-١‏ ثبت المصادر والمراجع. 

؟- فهرس الموضوعات. 

يتمثل المنهج المتبع في إخراج البحث في الآتي: 

-١‏ اتبعت في صياغة هذا البحث المنهج الاستقرائي الجمعي» وكانت 
الدواسة دراسة تظبيقية تحليلية. 


يظهر فيها مجالات التدبر عند الشيخ السعدي رََدَآنَهتَحَالَ. 


لمك دالتَِسَعَشْر الشََنَة السَّاِمَة 22 


ا 0 د .هاء الِدنءَإدِلعَوَا تيس 


- راعيت في اختيار النماذج أن تكون متنوعة» مختصرة. دالة علئ الفكرة 
المراد بيانها ببساطة ووضوح. 
5- لم أقصد استيعاب جميع مجالات التدبر» وإنما أردت إظهار نماذج 


4- كتبت الآيات بالرسم العثماني وفق رواية حفص عن عاصمء» حسب 
طبعة مجمع الملك فهد رََدَآنَهتَحَالَ. 

نولدت الآبات القرائية الراردة ق الببحف نذكر الكيةورقمها والسورة الى فيها: 

/ا- اعتمدت على نسخة «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان», 
الصادرة عن مؤسسة الرسالة» في طبعتها الأولئ» عام: ١٠5١ه 5٠٠٠١-‏ م 
بتحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق. 

- اكتفيت بوضع الإشارة المرجعية في إحالة كلام الشيخ لتفسيره عند 
الموضع الأخير من تفسيره للآية أو الآيات موضع الدراسة. 

4- اكتفيت بإيراد النص التفسيري من كتاب الشيخ السعدي رََهُلنَدْتعالَ 
دون التعرض لتخريج الأحاديث أو الآثار أو الشواهد الشعرية أو القراءات القرآنية 
أو التراجم للأعلام أو بيان غريب إلا ما تقتضيه ضرورة البحث؛ فمحل ذلك 
نصوص الكتاب المحقق. 

٠-ذيلت‏ البحث بفهارس للمصادر والمراجع وللموضوعات. 


> © ٠ 


فى معانيه» وتحديق ايم وى مبادئه وعواقبه. بان ل 
والوقوف علين أسراره وحكمه)7". 


فالمتأمل لمفهوم التدبر عند الشيخ رََدْآنَهتَحَلَ يجده شاملا لأركان العملية 
البيانية للقرآن الكريم؛ من: التفسير» والتدبر» والاستنباط» وقد جعل التفسيرٌ في 
المرتبة الأولئء يليه التدبر المعبّر عنه بالتأمل» ثم الاستنباط المعبّر عنه بالتحديق 
والاستخراج والوقوفٍ علئ الحكم والأسرار. 

فأما التفسير فإنه من لازم التأمل في المعاني» ولا يُعنئ بالتفسير -هنا- التفسير 
بكافة أطيافه وألوانه» بل بحده الأدنئ من إيضاح دلالة الآية ومضمونبها والمعبّر عنه 
بالمعنئ الإجمالي» وهو ما سار عليه الشيخ رَِمَدُلَنَتََالَ في تفسيره» فلا يمكن تأمل الآية 
دون بيان معناهاء ثم بعد التفسير والتأمل يأني التحديق» ومتئ ما كدَّت القريحة وحدقت 
الأفكار ف مبادئ الآيات وعواقبها؛ خلصت إلى درر من الاستنباطات والدلالات 
النفيسة المنبئة بأن هذا الكتاب لا تنقضي عجائبه» ولا تفنئ أسراره. ولا يدرك قراره. 


.)717؟19450-1١89:ص( بتصرف من تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 


© ب بي# الَو اتش التكةالكات: 


جَالآتْتدَر المناككم عِتَالمْ القنيي 200 دكهاء لقنا لغوت ين ١‏ 


1 اا 
ولذلكء فإن المدقق في عبارات الشيخ يََأَنَهْتََالَ في كتابه «تيسير الكريم 

الرحمن في تفسير كلام المنان» يجدها محلاة بالتدبر في أغلبهاء وكأني بالشيخ 

مَُلنَهتَعَالَ لما أراد أن يقرب في كتابه التفسير لم يجد أنفع من التدبرات. 


«# المطلب الثاني : العلاقة بين مغهوم التدبر والمصطاحات القريبة منه؛ كمصطاح: (التأويل؛ 


و2 


والتفسير, والاستنباط. والتأمل؛ والتفكر؛ والتعقل) عند الشيخ السعدي رَِحمَهَاللُْتَعَال. 


يظهر لي- والعلم عند الله تعالئ- أنه لا فروق جوهرية في الدلالة بين 
التأويل والتفسير والاستنباط والتأمل والتفكر والتعقل وغيرها من المصطلحات 
عند الشيخ السعدي يدانه سما ل» فهي وإن كان بينها تباين وافتراق إلا أنه يستعملها 
للدلالة علئ مسمّئ أو مقصد واحدء فهو يراها كلها متقاربة تؤدي غرضًا واحدًا هو 
الآثر والانتفاع» فتشترك كلها في النتيجة المرجوة منها 

فأما العلاقة بين التدبر والتأويل؟ فتظهر جلية حين نراه يجعل أحد معاني التأويل 
الوارد في قوله تعالئ: لوم يَكلر أو لا م4 [آل عمران: 0] منطبقًا تمامًا علئ المعنئ 
اللغوي للتدبر فيقول: «إن أريد بالتأويل معرفة عاقبة الأمور, وما تنتهي وتؤول إليه. 
تعين الوقوف علئ إلا أنه 4 حيث هو تعالئ المتفرد بالتأويل بهذا المعن»"2. 
وبنحو ذلك التأويل نراه يفسر التأويل الوارد في قوله تعالئ: ليمك يكأويلٍ ما ل 
تَمْتطِع عليه صَبَرا 4 [الكهف: 108 فيقول: «أي: سأخبرك بما أنكرت عليّ» وأنبئك بما 
لي في ذلك من المآرب. وما يؤول إليه الأمر»'"'؛ ومن المتقرر أن معرفة عاقبة الأمور 


وما تنتهى وتؤول إليه هى غاية التدبر» وعليه فهما إذن بمعنيل واحد عنده. 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن (ص:457). 


0 سي الكريم الرخسن اصن :471): 


ا 2010 


وأما العلاقة بين التدبر والتفسير والاستنباط؛ فقد كشف المحور المتقدم: 
«مفهوم تدبر القرآن الكريم عند الشيخ السعدي رَمَهُآنََْحَالَ) أن الشيخ يَمَهُلنَدتعَلَ 
يعُذّ التفسير المرحلة الأولئ الابتدائية من مراحل التدبر؛ فهو داخل فيه ولبنة في 
تكوينه: ويِعُدٌّ الاستنباط المرحلة النهائية التي يصل إليها المتدبر؛ لاستخراج ما 
يقف عليه من الحكم والفوائكد. 

وأما العلاقة بين التدبر والتأمل والتفكر والتعقل؛ فبينها تداخل واضح 


- 
3 


واشتراك في الدلالة علئ التدبر عند الشيخ رَِمَهَُنَْتَعَالَ» ويتبدئ ذلك جليًا عند تفسيره 


#1 


للآيات الواردة في الحث علئ التدبر» فنراه -مثلًا- عند تفسير قوله تعالئ: #أوَكا 
يحَدَبَُونَ اران وََرَكَانَ مِنْ عدر عَيْرِ أنه أَجَدُوا فِهِ أَخْيَلَهَا كديرا 4 [الساء: 85] 
يقول: «يأمر تعال بتدبر كتابه» وهو التأمل فى معانيه»”!'» وكذلك عند تفسير قوله 


7 75 
241 كه 
2 


تعالى : مألا تَدَبَوونَ لقان أَرَعَلَ فُلُوبٍ أقَمَالْهَآ 4 [محمد: ]١4‏ يقول: «أي: فهلًا يتدبر 
هؤلاء المعرضون لكتاب الله ويتأملونه حق التأمل»)”''» وكذلك عند تفسير قوله 


ا ل ف بردورة 3 + ووم مد 
تعال: «كتك أَوَلَه لَك مبَرَ ثليه وَلِيَتَدَكر ولوأ لبي 4 [ص: 4؟] يقول: 


«فإنه بالتدبر فيه والتأمل لمعانيه. وإعادة الفكر فيها مرة بعد مرة. تَدرّك بركته 
وير فجعل الشيخ رَمَدأَنَهتَعَقَ التدبر بمعنئ التأمل. 
وأما التفكر فكما في تفسيره قوله تعالئ: #وَأنرْنَا هنذا الْقَْانَ عَلّ جَبَلٍ 


ل 4 ًَ 
كود و امب سا شب 5-1 > 2 531 6 وج 0 1 0 
خلنهًا تيرك فقي ةزه وَيَبَق الدتقال تبره لكين التق يتك ورت »4 


[الحشر: 1١‏ إذ يقول: «أخبر تعالئ أنه يضرب للناس الأمثال» ويوضح لعباده في كتابه 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن (ص:189). 
() تيسير الكريم الرحمن (ص:7/8). 


09 تيسير الكزيم الرخمن (ض :10/11 


م ب ب ب ب#يل*8# الَو اتش التكةالكات: 


سدم الدنالكييم عِنَْالشم التمدي يق شقان دكهاء لبن كا لغوت نين ١‏ 


0 
ا سس ”الى سار 


الحلال والحرام» لأجل أن يتفكروا في آياته ويتدبروهاء فإن التفكر فيها يفتح للعبد 
اي ب و و 
الشيم؛ ويزجره عن مساوئ الأخلاق» فلا أنفع للعبد من التفكر ني القرآن والتدبر 
لمعانيه)'''» وعند إنعام النظر في هذه العبارات نجده عطف التدبر علئ التفكر؛ 
ليدلل بهما علئ غرض واحد وهو ما يشتركان فيه من الآثر المرجو منهماء حيث 
جعل آثار التفكر هي عينها آثار التدبر» حيث ذكر أن التفكر مفتاح لخزائن العلم» 
وأنه بيان لطريق الخير والشرء وفيه دعوة لمكارم الأخلاق وزجر عن مساوثهاء 
كع 0 
بالتفكر في قوله تعاليا: #أََلْر دبرا اَلْوَل * [المؤمنون: 4>] حيث قال: (أ 
يتفكرون في القرآن ويتأملونه ويتدبرونه!»”'". 


وأما التعقل فكما في تفسير قوله تعاليل: إن في حَلْقٍ ألَمَوَات وَالْرْضٍ وَلْنْيِكفِ 
َلْتَلٍ وََاتَهَارٍ الك أ ألى جر فى لحر يِمَا ما ينف ألنَاسَ وَمَ أَنَلَ أل مِنَ آلسَمٍَ من مَل 
ايه ار بد متها َك هَامنحكُلٍ دأو وَتسرِيفٍ ايح وَالَحَانٍ امسق 


التمط ولك عرض لأنت لتو يحْقِلُورت © * [البقرة: 15 إذيقول  :‏ أخبر تعالئ أن في هذه 
المخلوقات العظيمة آيات» أى: أدلة على وحدانية البارى وإلهيته» وعظيم سلطانه 
ورحمته وسائر صفاته' "» ولكنها #لَمَوَ رِقْنَ 4 أي: لمن لهم عقول يعملونها فيما 
خلقت له. فعلئ حسب ما منَّ الله علئ عبده من العقل» ينتفع بالآيات ويعرفها بعقله 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن (ص:86957). 

(1) تيسير الكريم الرحمن (ص: 50). 

(1) هذا نابع مما قرره في كتابه: القواعد الحسان لتفسير القرآن؛ «القاعدة السابعة والخمسون: في كيفية 
الاستدلال بخلق السماوات والأرض وما فيهما علئا التوحيد والمطالب العالية». (ص:١5١).‏ 


العَدَدالتَاإِسَحَشر- السَنَة السَّابِمَة 


وفكره وتديّرهاء فجعل التعقل بمعنا التدبر؛ حيث رتب عليه نفس مقصد التدبر 


# المطلب الثالث: كيفية تدبر القرآن الكريم وشروطه؛ كما قررها الشيخ السعدي 


لا شك أن لتدبر القرآن الكريم قواعد وأسس وشروط ينبغي لمن أراد أن 
يخوض غمار التدبر أن يلم بها ويحيط بما فيهاء وقد كشف الشيخ وَِدْآَنََلَ عن 
ل فنراه عند تفسير قوله تعالئ: #ألْزينَ 
ماو الفزق ومن عاك بيط يضند تؤدز ادن بد. وتنتفؤوة لين اموأ ب 
تَبَعُوأْ ساك وَقِهمَ عَدَابَ بحي 


© نَبَنَا وَأدَحِلْهُمَ جَنّتِ عَدَّن أي تلز ككاين ءَابََبِهِمَ وَأَروجهة وَدُرَيتهِؤٌ 


وه ا 


فيح سن قر نه ا لذن َِنِينَ تَابوأ وآ 


ىأ نت الْعَرِيرُ لْفُحيرٌ © وَقِهِمْ لسََيْتَا وَمَن َق لتَيْكَاتٍ بَوْمَيِذِ فََدْ يَحِمَنَهُه 
وكزلك حر الوذ الي 4 اغافىه -4]؛ يقول: «تضمّن ما شرحه الله وفصّله من 


دعائهم بعد قوله: 9وَوِتَقدروت لَِنَ ءَامَنْو4 [غائر: 7] التنبيه اللطيف علئ كيفية 
تدبر كتابه» وأن لا يكون المتدبر مقتصرًا على مجرد معنئ اللفظ بمفرده. بل ينبغي 
له أن يتدبر معن اللفظ فإذا فهمه فهمًا صحيحًا علئ وجهه. نظر بعقله إلى ذلك 
الأمر والطرق الموصلة إليه وما لا يتم إلا به وما يتوقف عليه».....» وقد يخفئ في 
بعض الآيات مأخذه على غير المتأمل صحبح الفكرة» ونسأله تعالئ أن يفتح علينا 
من خزائن رحمته ما يكون سببًا لصلاح أحوالنا وأحوال المسلمينء فليس لنا إلا 
التعلق بكرمه. والتوسل بإحسانه. الذي لا نزال نتقلب فيه في كل الآنات. وفي جميع 
اللحظات, ونسأله من فضله. أن يقينا شر أنفسنا المانع والمعوّق لوصول رحمته. 


العدَد الَّاإسَكَشر- السَنَة السَابِمَة 2 


دكهاء لتنظاولخوات وين ١‏ 


إنه الكريم الوهاب, الذي تفضل بالأسباب ومسبباتها)'"2. 

فقد تضمنت هذه الأسطر القليلة جملة من الفوائد الغزيرة والمعلومات 
الدقيقة منها: 

00 2 دعاء الملائكة بقولهم: ربا وَسِعَتَ كُنَّ شَىَء يَمَدٌ وهِلمَا دأغْفِرَ 
لبن تاؤا وَآتَبَتوأ سيبك مَفيت عَدَانَ للجير 4 [غافر: ] والآياث بعدهاء هو 
ا يت 0 
بالدعاء للمؤمنين بالمغفرة والرحمة والإكرام الشامل في دار النعيم المقيم. 

انيًا: أن المسلك السليم للوصول إلئ التدبر الصحيح لا يقتصر على مجرد 
معرفة معنوئ اللفظ بمفرده. بل يتعدّاه إلئ تأمل دلالاته ولوازمها والأحكام المتصلة بها. 

ثالمًا: أنه يشترط لمن أراد أن يتدبر كلام الله ويك شروط منها: 

- أن يكون ذا عقيدة سليمة» متمتعًا بملكة تأملية وفكر ثاقبء ليكون تأمله 
على بصيرة ودون اتباع لهوئ أو تعصب لمذهب أو رأي» ويصدر تدبره عن أساس 
راسخ متين. 

- أن يأخذ بطرف من العلوم المتصلة بتفسير القرآن الكريم؛ ليكون تدبره 
مرتكرًا علئ مفاهيم سليمة وقواعد قويمة. 

- أن يكثر من التضرع والالتجاء إل الله ييْكَ بسؤاله أن يفتح عليه من بركات 
الفهم وأنوار العلم بكتابه الكريم. 

- أن يفرغ قلبه من الشواغل والملهيات» والصوارف والمعيقات. 


0س الكريم الرسمن (ضن :10/9 


كا 


ده الل سعشر- اله لسافةه 


- أن يغوص في أعماق النصوصء ويستكنهها ويتأمل فيها. 


- 


#المطلب الرابع: ثمرات التدبر وفوائده كما يراها الشيخ السعدي رَحَداللْهُتَعَالٌّ. 


مرضي كته 


أودع الله كتابه الكريم من الكنوز العظيمة والمكنونات البديعة ما تستحق 
أن تفن في التنقيب عنها الأعمار» وتدبر القرآن الكريم أحد السبل الموصلة إلى 
تلك العطاياء فما هي الجوائز والثمرات التي يحصل عليها ويجنيها من يعيش مع 
كتاب الله ويتدبر معانيه ويتأمل فيه؟ لقد استطاع الشيخ السعدي رَيَْدانَهتَعَانَ أن 
ينظم جملة من فوائد التدبر» من أبرزها: 

١-أن‏ التدبر مفتاح العلوم والمعارفء به يستنتج كل خير» وبه تستخرج منه 
جميع العلوم. 

”- أنه السبيل الموصل إلى معرفة الرب المعبود» وماله من صفات الكمال» 
وماد مع مق شان النقس 7 

5- أنه الدليل إلئ الطريق الموصلة إلى الله كد فهو يبين تلك الطريق 
ويوضح صفة أهلهاء ومآلهم ومرجعهم, كما ويحذر من العدو الحقيقي وأساليبه 


)١(‏ قال الآجري رَيِمَدآنَهتَالَ: «ومن تدبر كلامه عرف الرب يِه وعرف عظيم سلطانه وقدرته» وعرف 
عظيم تفضله على المؤمنين» وعرف ما عليه من فرض عبادته» فألزم نفسه الواجب فحذر مما حذره 
مولاه» ورغب فيما رغب فيه». أخلاق حملة القرآن» للآجري (ص: ٠‏ 5). 


م ب ب ب ب#ي*#" الَو اتش القكةالكات: 


عَالثْتلدناليم عنَالج التحري شقان د بهَاء الِدنَْاِدِلِعوَاتدَنْيس 


المؤدية إلئ الوقوع في المعاصي المفضية إلئ حلول أليم العقاب وشديد العذاب. 

-أنه يرقئ بالعبد حتئ يبلغ به إلئ درجة اليقين والعلم بأنه كلام الله ود 
فهو حين يرئ آيات القرآن يصدق بعضها بعضّاء ويوافق بعضها بعضًا -فترئ 
الحكم والقصة والإخبارات تعاد في القرآن في عدة مواضعء كلها متوافقة متصادقة, 
لا ينقض بعضها بعضًا- فبذلك يعلم كمال القرآن» وأنه من عند من أحاط علمه 


5-5 الأمورفة 

1- أن يبين للعبد طرق الخير والشرء ويحثه علئ مكارم الأخلاق» ومحاسن 
الشيم» ويزجره عن مساوئ الأخلاق”". 

هذه بعض فوائد التدبر التي أوردها الشيخ يََدأَنَهْتَعَالَ في تفسيره» ونجد أنه 
لاحظ الأصل الرئيس والهدف المباشر من إنزال القرآن الكريم وهو الدعوة إلى 
توحيد الله كك وتقرير العقيدة السليمة في نفوس البشرية» وبيان نعيم الموحدين 
وعقوبة الكافرين» فكانت ثمرات التدبر عنده متعلقة بالجانب الإيماني العقدي, 
وهو أهم الجوانب وأسماها وأعلئ غايات التدبر وأغلاها. 

وفي ذلك يقول الشيخ يََدَآنَهتعَالَ: «هذاء وإن نظرت إلئ الدليل العظيم؛ 
والأمر الكبير -وهو تدبر هذا القرآن العظيم, والتأمل في آياته- فإنه الباب الأعظم 
إل العلم بالتوحيد» ويحصل به من تفاصيله وجمله ما لا يبحصل في غيره)” "". 


(1)اتبسير الكريم اليحمق (عين14): 
(1) تيسير الكريم الرحمن (ص:*861). 


(") تيسر الكريم الرحمن (ص:017//17. 


والشيخ السعدي يََدَآَنَهتَعَالَ بصنيعه هذا يقتفي أثر الإمام ابن القيم أ 
يمَدآنَهتَعَالَ إذ يقول في كلامه النفيس: «فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده. 
وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن» وإطالة التأمل فيه» وجمع الفكر على معان 
الاتسيينه وباليعيلة ند نه الوك امدق الب وطريق الرصول: النحدوها لد 
الكرامة إذا قدم عليه وتعرّفه في مقابل ذلك ثلاثة أخرئ: ما يدعو إليه الشيطان» 
إليه»...... وفي تأمل القرآن وتدبره وتفهمه؛ أضعافٌ أضعافي ما ذكرنا من الحكم 
والفوائد» وبالجملة فهو أعظم الكنوزء طَلْسَمُهُ العَوْصٌ بالفكر إلئ قرار معانيه»”'. 


» »© » 


لمك التَِسَعَشْر الشََنَة السَّابِمَة 42 


سنالك نانم التحدي اهمال د .تهأء الِدنءَإدِلعَوَا تيس 


الفصل الأول: //- 
مجالات التدير الأسلوبيض. 


المبحث الآول: 
أساليب بناء ألفاظ الآيات القرآنية. 
القرآن الكريم مستودع البلاغة والفصاحة والبيان» حيث جاءت آياته بأبلغ 
أسلوب وأفصح لفظ وأوجز عبارة» والناظر فيها يجد الدقة في انتقاء الألفاظ, 
والبراعة في سبك العبارات» والجمال في تراكيب الجمل وصياغتهاء والشيخ 
م هُلنَهتَعَالَ ضمّن تفسيره طائفة من التدبرات المتصلة مبذا الجانب» وهاك مطالب 
هذا التبعدكق تجلن لكدما ذكرت: 


# المطلب الأول : دقنة اختيار الألفاظ. 


يعتني الشيخ ريََدْآنَهُتَعَالَ في تدبره لآيات القرآن الكريم بإبراز دقة القرآن 
الكريم في اختيار ألفاظ جمل الآبات» ويهتم بالكشف عن أسرار ذلك. فمثلًا في 


قوله تعاليل: لزن فون لَلٍ وَنقِمُونَ الصّة4 [البقرة: :*] نجده يلاحظ المعني الدقيق 
للفظ (أقام)» ويسقطه علئ لفظ الصلاة» فيجعلها بناءَ متكامل الأركان» ويربط بينه 
وبين ماهية الصلاة بما تشتمل عليها من أعمال ظاهرة وباطنة» ونراه يسمي الخشوع 
فيها والتدبر والتأمل في كل قول وفعل فيها: روح الصلاة» ثم يستشعر الأثر المترتب 


عن الإقامة المثل' للصلاة التي تؤتي أكلها في المصلي, ففي الدينا تكون حصنا له 


ال الأول : مجالات التدير الأسلوبيت 


من ارتكاب المنكراتء وفي الآخرة دليلا له إل جنات القربات» حيث يقول: «قال: 
#وَيقِيمُوت الصَّلَلة * [البقرة: *]» لم يقل: يفعلون الصلاة» أو يأتون بالصلاة» لأنه 
لا يكفي فيها مجرد الإتيان بصورتها الظاهرة» فإقامة الصلاة» إقامتها ظاهرًا؛ بإتمام 
أركانها وواجباتها وشروطهاء وإقامتها باطنًا؛ بإقامة روحهاء وهو حضور القلب 
فيهاء وتدبر ما يقوله ويفعله منهاء فهذه الصلاة هي التي قال الله فيها: 9إإرت أَلصَكرة 
تَنْضل عن الْقِحْقء] وَالْمُسكرٍ) [العنكبوت: 40]. وهي التي يترتب عليها الثواب. 
فلاثواب للإنسان من صلاته إلا ما عقل منها)"'2. 

وكذلك ملاحظته استعمال القرآن لفظ ار بدل (الدين) في الحديث 
عن معتقدات أهل الكتاب في قوله تعالئ: ##وَلِنِ أتَحَتَ بعت أَقَوَكهَهُم بَعَدَ أ دَ الى ج2كَ من 
لماك مِنَ أله من وَِوْوَلَا ضير © [البقرة: ١١1]؟‏ فيقول : «إنما قال: «لْمَوةَهرٌ4, ٠ولم‏ 
يقل: (دينهم)؛ لأن ما هم عليه مجرد أهوية نفس, حتئ هم في قلوبهم يعلمون أنه 
ليس بدين» ومن 0 5 اتبع الهوئ ولا محالة» قال تعالى: لأَِبتَ مَنِ أََكدَ َم 


هَوَيِهُ # [الجاثية: 7707 


4# المطلب الثاني : قوة دلالة اللفظ على المعنى. 


يهتم الشيخ يَمَدآَنَهتَعَقَ بدلالات الألفاظء فيتعهدها بالتأمل والتحليل» 
لتم ل لان انمد ال زوب سكو تأنه ان ان الك لكات 
استعمال لفظ المكر في التعبير علئ ما كان من قول النسوة في حادثة امرأة العزيز 


أ 
سل ولاس حمل حرج سس سر صر 


ويوسف حيث قلن: 0 مزأت لمر ترود فَتَهَاعَن تَدْسه قد سَعَفَهَا حا | 


.)5 ٠ تيسير الكريم الرحمن (ص:‎ )١( 
.)”7 (؟) تيسير الكريم الرحمن (ص:77)» وتفسير الفاتحة والبقرة؛ لابن عثيمين (1؟/‎ 


العَدَدالنَاإِسَحَشْر- السَنَةَ المَّاِمَة 292 


سدم الدنالكيم عِنَْالشم القمدي يق شقان دكهاء لبن لغوت نين ١‏ 


| صََللٍ مين © [يوسف: #ابعي أن الخ اتعهر وقاءل الللموصديت يه السرة 
نجعلن يمتها ويقْلنَ: ترات لْمرِيزِ ترود هَسَنهَا عن سه كد مَعَمَهَا حك أى: 
هذا أمر مستقبح» هي امرأة كبيرة القدرء وزوجها كبير القدرء ومع هذا لم تزل تراود 
فتاها الذي تحت يدها وفي خدمتها عن نفسه. #إِنَا َرَتهَا ف صَكَلٍ مُيِينِ © حيث 
وَجِدّت منها هذه الحالة التي لا تنبغي منهاء وهي حالة تحط قدرها وتضعه عند 
الناس» وكان هذا القول منهن مكرّاء ليس المقصود به مجرد اللوم لها والقدح فيهاء 
وإنما أردن أن يتوصلن بهذا الكلام إلى رؤية يوسف الذي فتنت به امرأة العزيز؛ 
لتحنق امرأة العزيزء وتريهن إياه ليعذرنهاء ولهذا سماه مكرّاء فقال: #دَلَمًا مَحِعَتَ 
لكو # ارب 1 

ومن ذلك ملاحظته دلالة لفظ (الرب)» وما يحمله من معانٍ في قوله تعالئ: ##وما 
عور َي من ءات رَبْهِرَ لاكافاعنها ققره ضِينَ» [يس: 45]» فلاحظ أولا إضافة 
الآبات إلى الربء وتأمل دلالتها فقال: «وفني إضافة رات رن ربهم؛ دليل علئ كمالها 
ووضوحهاء لأنه ما أبيّن من آبة من آيات الله. ولا أعظم بياناا» ثم لاحظ وجه المناسبة 
والعلاقة بين لفظ الربوبية والآيات القرآنية؛ فقال: «وإن من جملة تربية الله لعباده» أن 
أوصل إليهم الآيات التي يستدلون بها علئ ما ينفعهم؛ في دينهم ودنياهم»' '' 

ومن ذلك ملاحظته للازم الفعل لمُشِلٌ4» وما يلزمه من أن يكون صاحبه 
ضَال في نفسه. فالفعل المتعدي بضِلٌ» لزم منه الفعل اللازم 2[ ) -وهذا 


(1)تسير الكريع اليحمق ص45 


(1) تب تيسير الكريم الرحمن (ص )ل والقواعد الحسان: القاعدة الحادية والثلاثون: : ربوبية ة الله في 


القرآن علئ نوعين: عامة وخاصة. (ص:١4).‏ 


© العَدَدالتَاإِسَحَشر السَنَة السَّابِمَة 


0 الأول : مجالات التدير الأسلوبيت 


التأمل علئ إحدئ القراءتين الواردة في الآية'١'-‏ فقال عند تفسير قوله تعالئ: 
#مجَعل ينه ند ددا ليَضِنَّ عن سَجِيلِي 4 [الزمر: 4] «أي: ليضل بنفسه. ويضل غيره. لأن 
الإضلال فرع عن الضلالء فأتئ بالملزوم ليدل على اللازم»'") 


«# المطلب الثالث: الأوزان الصرفية. 


إن الناظر في تفسير الشيخ السعدي «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام 
المنان» يجده لا يتطرق إلئ المباحث اللغوية وما فيها من نحو وصرف ومعاجم 
وغيرهاء إلا أنه يوظف هذه المباحث في تقوية المعاني وإثرائها بطريقة غير مباشرة» 
فمن ذلك ملاحظته الدلالة المعنوية للأوزان الصرفية» وتدبر ما تحمله في طياتها 
مرخ معان قد ام غيل قبسي قر لد سال * الشركة أكقنة تساي الروك ك1 
لَك عَنبدُويت © [البقرة: 174]» يلاحظ دلالة الوزن الصرفي فاعل في لفظ ##عَبِبِدُوَ © 
فيقول: «قال: #وَككنٌ له عَنِِدُوت #» فوصفهم باسم الفاعل الدال علئ الثبوت 
والاستقرار؛ ليدل علئ اتصافهم بذلك» وكونه صار صبغة لهم ا 


© ©» »© 


)١(‏ في الآية قراءتان: الأولئ بفتح الياء وكسر الضاد: (يَضل) فعل لازم» وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو 
ورويس عن يعقوب. والثانية: بضم الياء وكسر الضاد (يُضل) فعل متعدٌ قراءة الباقين (الجمهور). 
انظر: النشر؛ لابن الجزري (7/ 3549)» والدر المصون؛ للسمين الحلبي (777/8). 

(1) تيسير الكريم الرحمن (ص:١٠07).‏ 

(") تيسير الكريم الرحمن (ص:87)» انظر: إرشاد العقل السليم إلئ مزايا الكتاب الكريم؛ لأبي السعود 


(/ »© ودليل البلاغة القرآنية؛ للدبل (ص:97١).‏ 
العَدَدالدَالتَعَشر: ري 


سنالك نانع التحدي-يداهقل د .هأ الِدنءَإدِلعَوَا تيس 


المبحث الثانى: 
أساليب بناء تراكيب الآيات القرآنية”) 


«# المطلب الأول: الصياغة. 


آيات القرآن الكريم» جاءت في أعظم الأساليب وأعلاهاء وأرقئ العبارات 
وأحلاهاء بأجود نظام؛ وأحكم كلام, لا يتطرق لصياغتها خللء ولا يشوبها دخل؛ 
فيها سبك وتلاؤم» واتساق وتناغم» وللشيخ السعدي رَمَهُلَنَْتَعَلَ وقفات مع صياغة 
الآيات. فيتأمل لبنات بنائها وأسلوب صياغتهاء فقد لاحظ أن اختيار القرآن للنهي 
عن الكفر عبارة: ولا توأ وَل كَافر يود 4 [البقرة: ]4١‏ أبلغ في النهي وأعمق في 
الدلالة من: (ولا تكفروا)» فقال: «قوله: اول كَافرٍ يد 4 أبلغ من قوله: (ولا 
تكفروا به)»؛ ثم راح يعرض ما استشفه من بلاغة» ويعلل ما توصل إليه فكره من 
تدبر فقال: ١لأنهم‏ إذا كانوا أول كافر به. كان فيه مبادرتهم إلئ الكفر به عكس ما 
ينبغي منهمء وصار عليهم إئمهم وإثم من اقتدئ يهم من بعدهم»؟"". 

ولاحظ أن قوله تعالى: وما أت ِكَلِعٍ قَتِلتَصم 4 [البقرة: 4 ١]؟‏ أبلغ من: (و لا 
تَِعْ) وعلل ذلك بقوله: «لأن ذلك يتضمن أنه © اتصف بمخالفتهم؛ فلا يمكن 
وقوع ذلك منه)”". 


)١(‏ القواعد الحسان: القاعدة الواحدة السبعون: في اشتمال كثير من ألفاظ القرآن علئ جوامع المعاني. 
(ص:8١١).‏ 

(1) تيسير الكريم الرحمن (ص:20» وانظر: جامع البيان؛ للطبري »2507-701١/١(‏ والجواب 
الكاني؛ لابن القيم (ص:59١).‏ 

() تيسير الكريم الرحمن (ص:277)» وانظر: تفسير القرآن العظيم؛ لابن كثير »251١/١(‏ والتحرير 


ل الأول : مجالات التدير الأسلوبيت 


كما أنه يلاحظ احتراز القرآن ودقته في انتقاء العبارات والألفاظ وحروف المعاني» 
فنراه عند تفسير قوله تعالئ: لود صرَيَوُ فى رض ودس عَليَكطْ جاح أن تَقصرْو من ضار 
إن حِفَيْر أ أن يتك لين كزراً4 [النساء: ]٠١١‏ يقول: «قوله: #أن تَقَصْروا من ألصَارة» ولم 
يقل: أن تقصروا الصلاة؛ فيه فائدتان: إحداهما: أنه لو قال: (أن تقصروا الصلاة)؛ لكان 
القصر غير منضبط بحدّ من الحدود فربما ظن أنه لو قصر معظم الصلاة وجعلها ركعة 
واحدة لأجزأ.ء فإنيانه بقوله: #وِنَّألصَّارْةِ؛؛ ليدل ذلك علئ أن القصر محدود مضبوط. 
مرجوع فيه إلئ ما تقرر من فعل النبي +:: وأصحابه. الثانية: أن #دَنَ 4 تفيد التبعيض؛ 
ليعلم بذلك أن القصر لبعض الصلوات المفروضات لا جميعهاء فإن الفجر والمغرب 
لا يقصران وإنما الذي يقصر الصلاة الرباعية من أربع إلئ ركعتين)!١".‏ 
المطلب الثاني : معاني حروف الجر. 

لما كانت الكلمة القرآنية أحد ثلاثة أنواع: اسم أو فعل أو حرفء كان 
لثلثها الأخير عناية فائقة في نظر الشيخ وتأملاته وتدبراته» فنراه يتأمل حروف 
الجرء ويستحضر معانيهاء ويلاحظ معن حرف الجر (مِن) في قوله تعالى: «#وَمِمًا 
َوَفَكفْرْ ينِفُونَ © * [البقرة: *]» من حيث دلالته علئ التبعيضء ويتأمل العلاقة بين 
التبعيض والإنفاق» ويتفطن إلى علة إيراده في الآبة فيقول: «وأتئ ب (مِن) الدالة علئ 
التبعيض؛ لينبههم أنه لم يرد منهم إلا جزءًا يسيرًا من أموالهم. غير ضار لهم ولا 
مثقل» بل ينتفعون هم بإنفاقه. وينتفع به إخوانهم»'"' 


(0اقسير لكر الرعتمن ليلا 1 
(1) تيسير الكريم الرحمن (ص:٠5)»‏ وانظر: التحرير والتنوير 2)75757/1١(‏ وتفسير الفاتحة والبقرة؛ 


العَدَدالَاإِسَحَشْر- السََنَةَ السَّاِمَةَ © 


سدم الدنالكييم عِنَْالشم التحدي يق شقان دكهاء لبن لغوت نين ! 


ويلاحظ معن حرف الجر #عَل4 في قوله تعالئ: ليك عل حدَى من دَتَهِمٌ 4 
[البقرة: ه] من حيث دلالته علئ الاستعلاء؛ فيقول: «وأتى ب #عَلَ 4 في هذا الموضعء 
الدالة علئ الاستعلاء». ولا يقف الأمر عند ذلك بل يتعداه ليقارن بين استعمال 
حروف الجر ودلالتها علا المعنيا: فتجده يلاحظ دلالة استعمال حرف الجر 
#فى # عند مقابلة الهدئ بالضلالة في آية تقارب الآية المذكورة في الفحوئ. 
ليؤكد معننئ الآية الأول من استعمال #عَلَ# مع الهداية» وليوضح دلالة #عَلَّ # 
علئ استعلاء المكانة» وليوضح كذلك دلالة #فى * الظرفية» ويشير إلئ تمكنها 
من صاحبها في الظرفية فيقول: «وني الضلالة يأتي ب #فى 4 كما في قوله: #وَإنَ أ 
إِيَاكُرْ لَمَقَ هُدَّى أوَّف صَكَلٍ تين 4 [سبأ: 14]؛ لأن صاحب الهدئ مستعل 


4 


بالهدئ, مرتفع به. وصاحب الضلال منغمس فيه محتقرا 


4# المطلب الثالث: الجمل ال معترضةة. 


جمل القرآن الكريم يشد بعضها بعضّاء وتؤازر إحداها الأخرئ. فكل 
واحدة تأخذ بِحَجَر أختهاء تقويها وتشد عضدهاء وليست الجمل المعترضة بمنأى 
عن هذا الصنيع» فهي وإن سميت معترضة إلا أنها تؤدي وظيفة الجمل الأساسية 
بحذافيرهاء والشيخ السعدي رَِمَدآَنَهتعَالَ تفطن لهذه الخصيصة. فأرْعَها انتباهه. 
ومن ذلك تأمله سر مجيء الجملة المعترضة 3 مي يما كلسب ره هين # [الطور: ١؟]‏ 


> و أ رسج ور لض تر 0 


عق وا حرار اواو للفي تراه تمان 57 امنأ وَبَعتَخ ريه يمن لقنا 


د . لابن عدمين (1/ 9 


الو الأول : مجالات التدير الأسلوبيت 


ببق كز ونا التتطر قن عتليتونن تو كل مي يما كسب تَعِدً © وَأمَدَدََُم 7 88 
مَلَِيِمَيَشْسَهُونَ 4 [الطور: 2177-7١‏ فقال: «ولما كان ربما توهم متوهم أن أهل النار 
كذلك. يُلحق الله بهم أبناءهم وذريتهم» أخبر أنه ليس حكم الدارين حكمًا واحداء 
فإن النار دار العدل» ومن عدله تعالين ألا يعذب أحدًا إلا بذنب» ولهذا قال: كل 


مي يما كب رد هِينٌ # أي : مرتهن بعمله. » فلا تزر وازرة وزر أخرئ, ولا يحمل علئ 
02 


أحد ذنب أحد. هذا اعتراض من فوائده إزالة الوهم المذكور) 


© »© »© 


.)8١5:ص( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
العَدَدالقَاِسَء‎ 


عَالاتْيدرر لماكو عِنْمَالتج التندي دوواد دكهاء لبن ظاولخوات نين ١‏ 


المبحث الثالث: 
أساليب بيان الآيات القرآنية 


# المطلب الأول: أسلوب النهي. 


القرآن الكريم حافل بالتوجيهات والتحذيرات» مليء بالإرشادات 
والتتبيهيات» والشيخ 5 0 يعتني بتدبر ما جاءت به التحذيرات من أساليت 


النهي» فيلاحظ أبعاد النهي والتركيب اللفظي للأسلوب الوارد فيه» فمثلا نراه 


- 
0 


يقف عند قوله تعالئل: #وَلَاتتَكَءُوا ِلَ أَلْدِينَ لَمُوأ ََمَيَي ألا وَمَا حكُريّن دُونٍ 
الوق 21 زا ثم ررك 4 وعجد 1 اكهدر الآنة ريسيد تذيرة عن التعال 
باستفهام تعجبيء ثم يترجمه في دعاء فيقول: «ففي هذه الآية: التحذير من الركون 
إلى كل ظالم, والمراد بالركونء الميل والانضمام إليه بظلمه وموافقته علئ ذلك, 
والرضا بما هو عليه من الظلم. وإذا كان هذا الوعيد في الركون إلئ الظلمة» فكيف 
حال الظلمة بأنفسهم؟! نسأل الله العافية من الظلم)"١.‏ 
ويتأمل النواهي والتحذيرات الإلهية» ويستشف ما فيها من دلالات 

خلال ملاحظة أسلوب الآية وتركيبهاء فمئلا في قوله تعالين: #قلا مولعل أ إل 
لْحَقَّ 4 [النساء: 4117١‏ لاحظ ثلاثة أشياء» فقال: «وهذا الكلام يتضمن ثلاثة أشياء: 
أمرين منهي عنهماء وهما قول الكذب على الله والقول بلا علم في أسمائه وصفاته 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن (ص:0950» وانظر: البسيط؛ للواحدي »20178/١١(‏ ورموز الكنوز؛ للرسعني 
اه ؟). 


© العَدّدالتَاإِسَكَشر السَنَة السَّابِمَة 


الفصل الأول: مجالات التدير الأسلوبية 


وأفعاله وشرعه ورسله. والثالث: مأمور به وهو قول الحق في هذه الأمور)”"", فأما 
الشيء الأول: وهو النهي عن قول الكذب عائ الله» فمستفاد من النظر إلى تركيب 
الجملة كاملة من النهي: #لا مَعُولا4. والاستثناء إلا لْحَقَّ4. وملاحظة المعنو 
العام المفهوم من الآية» وأما الشيئان الآخران وهما: النهي الثاني» والشيء المأمور 
به فمستفادان من النظر إل الاستثناء: لإِلّا لَْقَّ4, فإن المرء في علمه بأسماء الله 
وصفاته وأفعاله وشرعه يدور بين فلكي العلم والجهلء فإن كان جاهلًا فالنهي موجه 
إليه بعدم القول بلا علم» وإن كان عالما فالأمر موجه إليه بتبليغ الحق وتبيينه. 


# المطلب الثاني: أسلوب الاحتراز7") 


آيات القرآن الكريم بلغت في الإحكام غايته» وفي الاحتراز نهايته» فألفاظها 
منتقاة بأعلى المستويات» وأدق الاختيارات» والشيخ يم هُسَْتعَالَ يتأمل دقة القرآن 
في استعمال الألفاظ وإضافتهاء فيلاحظ دقة القرآن الكريم في إضافة الصفات إلى 
متعلقاتها واحترازه في نسبتهاء فنراه يتأمل احتراز القرآن في إضافة وصف الكبر 
المشعر بالتعظيم إلئ عبّاد الأصنام وأصحابهاء لا إلى ذات الأصنام» وذلك عند 
شير الوك انه تعالرن 129 ز 13ن اسقي ١‏ لتر اللكز رذ حوارت 4 
[الأنبياء: 58]؛ فيقول: «وتأمل هذا الاحتراز العجيب. فإن كل ممقوت عند الله لا 
يطلق عليه ألفاظ التعظيم, إلا علئ وجه إضافته لأصحابه. كما كان النبي + إذا 


كتب إلئ ملوك الأرض المشركين يقول: «إلئ عظيم الفرس»» «إلئ عظيم الروم»» 


0 
7 


.)75١5:ص( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
(؟) القواعد الحسان: القاعدة السابعة والعشرون: المحترزات في القرآن تقع في كل المواضع في أشد‎ 
.)8١:ص( الحاجة إليها.‎ 


العدَدالَّاإسَكشر- السَنَة السَابِمَة 2 


سدم وناليم عِنَْالشَم التمدي ةشقن دكهاء لبن ظاولخوات نين ١‏ 


ونحو ذلك ولم يقل: ”إلى العظيم». وهنا قال تعالئ: #إلاحكَيبرًا لمر ولم يقل : 
«كبيرًا من أصنامهم), ويترجم تأمله هذا إلئ تحذير فيقول: «فهذا ينبغي التنبيه له 
والاحتراز من تعظيم ما حقره الله إلا إذا أضيف إلئ من عظمه)". 

ومن ذلك ملاحظته لدقة القرآن في استعمال بعض الاحترازات في العبارات» 
كما في قوله تعالئ: #قل إِلْمُوَِدِيت يَكْمُوأْعِنَ أبَصَطر ويكَمَظوأ روجهم [النور: »]١‏ 
فلاحظ استعمال حرف الجر #أوِنَ* مع الآمر بحفظ البصر دون حفظ الفرج» 
وفتش عن علة ذلك وأوضحها بقوله: «وتأمل كيف أمر بحفظ الفرج مطلقاء لأنه لا 
يباح في حالة من الأحوال وأما البصر فقال: يَحْصُِوأِنَ أَبَصَدهَ)» أت بأداة ون 4 
الدالة عل التبعيض”". فإنه يجوز النظر فى بعض الأحوال لحاجة. كنظر الشاهد 
والعامل والخاطبء ونحو ذلك)7". 


4# المطلب الثالث: أسلوب التنكير. 


تنوعت دلالاات التدكير في القرآن الكريم» وهي مستفادة بحسب السياق» 
والشيخ يمدآ نَدتَعَالَ له عناية بحال الكلمة من التعريف والتنكير» دبي الكلية 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن (ص:077). 

(؟) علئ أحد الأقوال الواردة فيهاء قال السمين في الدر المصون (8/ 791): «في #أدِنَ # أوجةٌ أحدها: 
أنها للتبعيض لأنَّه يعفئ عن الناظر أولٌ ل والثاني: لبيان الجنس. قاله أبو 
البقاء» وفيه نظرٌ؛ من حيث إِنَّه لم يتقدّمْ مُبِهُمٌ يكونُ مفسّراً ب 8وِنَ4. والثالث: أنها لابتداء 
الغاية» وقاله ابن عطية. والرابع: أنها مزيدة. وهو قولٌ الأخفش». وانظر: مفاتح الغيب؛ للرازي 
(ففة ا كة ك4 

() تيسير الكريم الرحمن (ص:2217)» وانظر: روضة المحبين؛ لابن القيم (ص:47)» والتحرير 
والتنوير (/1/ 23707 .)3١5‏ 


ا 2010 


او الأول : مجالات التدير الأسلوبيت 


ويلاحظ حالها ويتأمل مآلهاء فمن ذلك ملاحظته دلالة التدكير علئ العظمة في لفظ 

هُدَى * من قوله تعالئ: ولي عل حُدَى من تَتَهِمٌ * [البقرة: ]؟ فيقول: «##علّ هُدَى 
ين َتَهِمّ أي: علئ هدئ عظيم. لأن التنكير للتعظيم''», ثم يصدر تدبره عن 
انفعالي وجداني باستفهامات تفيد حصر الهداية فيما جاء به النبي 87 من عقيدة 
وشريعة؛ فيقول: «وأي هداية أعظم من تلك الصفات المذكورة المتضمنة للعقيدة 
الصحيحة والأعمال المستقيمة؟». ويقول: «وهل الهداية الحقيقية إلا هدايتهم؟. 
وما سواها مما خالفهاء فهو ضلالة)2"7. 


# المطلب الرابع: أسلوب الحذف7) 


أخالني لا أجد أسلويًا حفل به القرآن كما الحذف. فلإن كانت البلاغة 
الإيجاز فالقرآن متربع علئ عرش البلاغة» ولإن كان الإيجاز عين البلاغة فلا 
5500 والشيخ رََهُآنَهتَعَالَ له وقفات كثيرة مع أسلوب الحذف في 
القرآن الكريم» ومن ذلك ملاحظته متعلق الإنفاق المحذوف في قوله تعالئ: #ومًا 
َوََكفوبِقونَ © [البقرة: "]» حيث يقول: ولم يذكر المنفق عليهم لكثرة أسبابه وتنوع 
أهله. ولأن النفقة من حيث هي؛ قربة إلئ الله)!*) 


.)50 /١( ينظر الكشاف:‎ )١( 

(9) تيسير الكريم الرحمن (ص::5). 

(") القواعد الحسان: القاعدة الرابعة عشرة: حذف المتعلق المعمول فيه: يفيد تعميم المعنئ المناسب 
له. (ص:”57)» والقاعدة السادسة عشرة: حذف جواب الشرط يدل علئ تعظيم الأمر وشدته في 
مقامات الوعيد. (ص:/5). 


45)كسيرالكري الرخين اصن 4): 


م ب ب ب بيل*# الَو تعش التكةالكات: 


تدم الدنالكييم عِنَْالشم التحدي ةشقن دءكهاء لقنا لغوت ين ١‏ 


فذكر لذلك ثلاثة تقديرات» كل واحدة منها ناتجة عن لحظة تأملية وتجربة 
تدبرية في الآيات التي ورد فيها الحث علئ الإنفاق» فقوله: «لكثرة أسبابه» يقصد 
به الدوافع وراء الإنفاق» فقد يكون الإنفاق لأداء عبادة ابتداءً كالزكاة» أو في أداء 
عبادة كالحجء أو بر وصلة: أو في الإنفاق علئ الوالدين والأسرة» أو في كفارة» 
أو في عتق رقبة» أو مشاركة في وجوه الخير كبناء المساجد والمستشفيات وكفالة 
طلااب العلم وغيرهاء وقوله: («وتنوع أهله») يقصد به الفئة المستحقة للإنفاق 
عليها كمصارف الزكاة ومن في حكمهم. وهذا الم د الذهني 
حي لخر ا عمد من أَمولِهِمَ صَدَكَة ليه ره وتركّهم با 4 
[التوبة: »]٠١7‏ وقوله تعالئ: ل الْمَال عل بحتو دوى اقيق و ْنَىَ وَاَلْمَسكينَ وأَبنَ 
لتيل فَأَلتَايينَ مي [البقرة: 170]» وقوله تعالئ: لأقُلَ مآ أَعَتْشْ من خَيرٍ 
َيلوِدَينَ وَالْأَكرَبنَ ولحو [البقرة: »]71١‏ وقوله تعالئ: 8إإِنّمَا أَلصَدَفَتُ لِلْعْفَرَةٍ 
وَاَلْمَسكينِ # [التوبة: »]1١‏ ونحو قوله تعال: #أوَيطْعِمُونَ لطَعَام عل حْبَوء سكن وينيمًا 
ورا [الإنسان: 8]» وقوله: «ولأن النفقة من حيث هي قربة إلى الله» مستفاد 
من تأمله للآيات الكريمات الحاثة علئ الإنفاق في سبيل الله وأنها من أعظم 
القرب التي يحبها الله ويرضئ عن فاعليهاء فمن ذلك قوله تعالئ: دين بُنفِقُوت 
أَموَلّمُم في سَبيل أ 9 لايُبعوت ع 
0 وقوله تعالئ: #وَمَكَلٌ تبرت ينفو 
َمَولَهُمْ أتِنَا مَرْصَاتٍ أَنَّوك [البقرة: 70؟]ء وقوله تعالئ: أن تَنَالوا ارسق تَفِقُوأ 
وكام 4 [آل عمران: 47]» وقوله تعاليل: *19 لَرِى موق 7 5007 


5 مس 0 


ا 


من يَمَةٍ يرك © إلا يا يِكَهَ وَجْدِ مَيَِ امل * [الليل: ]٠١-14‏ 


العَدَدالتَاإِسَحَشر السَنَة السَّابِمَة 


0 الأول : مجالات التدير الأسلوبيت 


ومن ذلك تأمله علة حذف معمول الإبانة في قوله تعالئ: # إن ميا لاذه وَشوان 
صن [يس: 14]؛ فقال: «لأوَفوَان مين أي: مبين لما يطلب بيانه. ولهذا حذف 
المعمول. ليدل علئ أنه مبين لجميع الحق. بأدلته التفصيلية والإجمالية» والباطل 
وأدلة بطلانه» أنزله الله كذلك علئ رسوله)7". 

ومن ذلك ملاحظته الأثر البلاغي في دلالة حذف معمول التساؤل في قوله 
تعالية: )566 بَعَصهْعَلٌٍ عض يَدسَاءِ 3 شاي دارفنا موضات المعمولة 
والمقام مقام لذة وسرورء فدل ذلك علئ أنهم يتساءلون بكل ما يلتذون بالتحدث 
به والمسائل التي وقع فيها النزاع والإشكال. ومن المعلوم أن لذة أهل العلم 
بالتساؤل عن العلم؛ والبحث عنه. فوق اللذات الجارية في أحاديث الدنياء فلهم من 
هذا النوع النصيب الوافر» ويحصل لهم من انكشاف الحقائق العلمية في الجنة ما لا 
يمكن التعبير عنه)() 


# المطلب الخامس: أسلوب الاكتفاء 


لا شك أن الاكتفاء أحد أشكال الحذفء وإفراده بالبحث- هنا- لتسليط 
الضوء علئ المنهجية البديعة التي سلكها الشيخ رَِمَدآَنَتعَالَ في تناوله» ومن ذلك 
ملاحظته أسلوب القرآن بالاكتفاء بذكر أحد الأمرين المتلازمين من الحكمة من 
الإنعام بالملابس والثياب وهما الوقاية من الحر والبرد» فاقتصرت الآية على ذكر 


(1) تيسير الكريم الرحمن (ص:548)» وانظر: الوسيط؛ للواحدي (014/7)) وتفسير القرآن العظيم؛ 
لابن كثير (5/ 087). 

(1) تيسير الكريم الرحمن (ص:7١07»‏ وانظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل؛ للبيضاوي (5/ 17)؛ 
وروح المعاني؛ للآلوسي (؟1١/88).‏ 


هب ب ب بي*#لوَو اتش الفكةالكات: 


عَالسْتدثالمناليم عنالتج التغري شقان د بهَاء الِدنْعَاِدِلِعوَاتدَنْيس 


الوقاية من الحر ولم تذكر البردء فيقول عند تفسير قوله تعالئ : #وِجَعَلَ أ سَرَبيلَ 
تَقِيكُمْ آَفَنَ4 [النحل: :]8١‏ ولم يذكر الله البرد'' ؛ لأنه قد تقدم أنهذه السورة أولها 
في أصول النعم وآخرها في مكملاتها ومتمماتهاء ووقاية البرد من أصول النعم فإنه 
من الضرورة» وقد ذكره في أولها في قوله: لَسكُمَ هادف وَمََهِمُ 4 [النحل: 770]0, 
وهذا نص كلامه أول السورة: «هذه السورة تسمئ سورة النعم, فإن الله ذكر ني أولها 
أصول النعم وقواعدهاء وفي آخرها متمماتها ومكملاتها)7". فنلاحظ أن الشيخ 
يم هُسَتعَالَ تأمل المواضيع التي تناولتها السورة» ولاحظ أن السورة تعرض في 
أولها أصول النعم وقواعدها فناسب البداية التأصيل» وتعرض في آخرها المتممات 
والمكملات فناسب النهاية الكمال» واستطاع الشيخ َحَمَهُآَدتَعَالَ أن يربط بين 
هذه العلاقة وبين أساليب الآيات ليرد آخرها علئ أولها في استنتاج بديع» فجعل 
الاقتصار علئ ذكر الوقاية من الحر مردود علئ أول السورة التي ذكر فيها الأصل 
من اتخاذ الملابس وهو الدفء, ودقة الشيخ َحمَدنَدتَعَالَ وفطنته وملاحظته لهذا 


الموضع تنبئ عن فهم عميق, وتأمل وتحقيق في العبارات والأساليب. 


# المطلب السادس: أساوب التكرار. 


من المقرر أن ما تكرّر تَقرّره واللفظ القرآني إذا تكرر حمل معه فوائد» وملح 
زواتد. والآية إذا كررت أو أعيدت عادت كأنها آية جديدة» فليس تكراراها تفكهًا 
ولا عبثياء بل التكرار ينطوي علئ حكم وأسرار وقد كشف الشيخ وَحمَ اندتعا" 
عن شيء من حكم هذا التكرار» وأبان عن غوامض من هذه الأسرار» ومن ذلك 


)١(‏ انظر: الكشاف (7/ 2575» والبحر المحيط؛ لأبي حيان (5/ /011)» وفتح الرحمن؛ للأنصاري (ص:17”). 
(1) تيسير الكريم الرحمن (ص:5592). 
(؟) تيسير الكريم الرحمن (ص:5775-570)» وانظر: مجموع الفتاوئ؛ لابن تيمية .)5١1954١14 /١5(‏ 
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ملاحظته مرات تكرار لفظ تارك في سورة الفرقان؛ حيث ورد فيها ثلاث مرات 
الأول: «تبارَكَ الى َيل الْمْروانَ عل عبرو يكوْنَ للْعَكمِين تَزيرًا 4 [الفرقان: »]١‏ والثاني 
في قوله تعالي: #تارَ الدع إن سم جَمَنّ لك دا ين كَلِكَ بكَّتِ4 [الفرقان: ,]٠١‏ 
والثالث في قوله تعال: «بائة الى جَعَلَ فى أ لسَمَآءِ برجا 4 [الفرقان: »]1١‏ فالشيخ 
مَلنَدتكَالَ صدر تأمله ببيان معنئ اللفظ المكررء وقسم الآيات بحسب ما فيها 
من معان ودلالات»؛ ملاحظًا مقصد السورة وهدفها الرئيس» وجعل جعل ذلك التقسيم 
باعتبارات تكاملية» فلاحظ معن الحكمة والعلم في أحكام الآمر والجزاء» ومعنى 
الآيات الشرعية بإنزال الكتاب والآيات الكونية بتسخير السماوات وما فيها من 
أجرام وبروج» ومعنئ الرحمة بإيصال الخيرات الدينية والدنيوية» وما بين هذه 
العلاقات من تلائم وتناغم» وكشف عن تأمله بقوله: «كرر تعالئ في هذه السورة 
الكريمة قوله: مأتبارَك* ثلاث مرات؛ لأن معناها كما تقدم أنها تدل علئ عظمة 
الباري وكثرة أوصافه. وكثرة خيراته وإحسانه. وهذه السورة فيها من الاستدلال 
على عظمته وسعة سلطانه ونفوذ مشيئته وعموم علمه وقدرته وإحاطة ملكه في 
الأحكام الأمرية والأحكام الجزائية وكمال حكمته. وفيها ما يدل على سعة رحمته 
وواسع جوده وكثرة خيراته الدينية والدنيوية ما هو مقتض لتكرار هذا الوصف 


5-5 


الحسن فقال: #أتبَارَكَ أأفككن قلقم لسَمَآءِ بُرُوجًا * [الفرقان: 00 


ومن ذلك أيضًا تأمله مناسبة التعقيب بتقرير النعم وتذكرها وشكرها بقوله 
تعالن: «قِأَيْ َال رَيَكُما مُكَدْبَانِ 4 [الرحمن: ] بعد التخويف بالعذاب الوارد 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن (ص:2287» وانظر: أسرار التكرار في القرآن؛ للكرماني (ص:88١)»‏ وفتح 


الرحمن؛ للأنصاري (ص: ا ل ع). 
اعد الَالِتَعشر: بي 


عَالسْتالمناليم عنالجخ التخري شقان د بهَاء الِدنْعَاِدِلِعَوَاتدَنْيس 


في قوله تعالئ: #يرّسَلُ عَكَيَكَُا شْوَاظْ مّن نر وَنْحَاسٌ قَلَا تَنتَصرَان © [الرحمن: 85]؛ فبدا 
ببيان معنئ الآية فقال: «ثم ذكر ما أعد لهم في ذلك الموقف العظيم؛ فقال: #يُرسَلُ 
عََيَكْمَا سْوَاظ من ذَرٍ وَكحَاسُ 4 أي: يرسل عليكما لهبٌ صافٍ من النار. لوَحْحَاسُ ‏ 
وهو اللهب. الذي قد خالطه الدخان» والمعنئ أن هذين الأمرين الفظيعين يرسلان 
عليكما يا معشر الجن والإنس. ويحيطان بكما #قَلا تَنتَصِرَانِ #. لا بناصر من 
أنفسكم, ولا بأحد ينص ركم من دون الله). 

ثم ذكر وجه مناسبة التعقيب فقال: «ولما كان تخويفه لعباده نعمة منه عليهم, 
وسوطًا يسوقهم به إلئ أعلئ المطالب وأشرف المواهبء امتنَّ عليهم فقال: #قَّأَيَ 
َال رَبَكمَا تَُكَدْبَانٍ # [الرحمن: +170]0). 


ومن ذلك تأمله تكرار الآية: #وَلآ أنَشَُ عَبِدُونَ مآ أَعَبْدُ © [الكافرون: * 5]ء 


فقد تكررت مرتين في سورة الكافرون» الأول بعد ##لا أ عبد ما قَيِدُوة 4 
5 ركوس عام اد مم 08 
[الكافرون: 7]» والثانية بعد: ##وَلا أنَأ حَإِيكٌ ما عَبَدفرَ 4 [الكافرون: 4]» ولاحظ أنها 


جاءت في كل مرة مراعاة لحال من أحوال الكافرين» فالأولي راعت الوصف 
كو ع و 


الأولي الابتدائي؛ والثانية راعت لزومه واستمراره فيهم. فقال: «#أوَلَآ أَنشْمَّعَِيدُوتَ 
َآ عبد 4 [الكافرون: “7] لعدم إخلاصكم في عبادته. فعبادتكم له المقترنة بالشرك لا 
تسمئ عبادة» ثم كرر ذلك؛ ليدل الأول علئ عدم وجود الفعلء والثاني على أن ذلك 
لضان ونا ل 


© ©» »© 


.)١185 //( تبسير الكريم الرحمن (ص:٠387)» وانظر: إرشاد العقل السليم‎ )١( 


)سير الكريم ارم ا 37 


ا 0ط 


0 الأول : مجالات التدير الأسلوبيت 


الال ل ب ل رت يا 
استعمال أسلوب البناء للمفعول دون الفاعل» والشيخ يََدْآَنَهتكالَ تدبر هذا 
الأسلوب» ومن ذلك تأمله السر البلاغي في صياغة الفعل للمفعول (قيل)» فيقول 
في تفسير قوله تعالئ: ##وَقِيلَ لَلَمَدُ ينه َب الْعلمِينَ 4 [الزمر : 6]: الم يذكر القائل من 
هوء ليدل ذلك علئ أن جميع الخلق نطقوا بحمد ربهم وحكمته على ما قضى به 
علئ أهل الجنة وأهل النار. حمد فضل وإحسان. وحمد عدل وحكمة)2'7. 


# المطلب الثامن: أسلوب الاستفهام. 

الشيخ يَمَآ ابر ردي طساوب ايا لا لوا وين "كماو سات 
مس نت و تعالئ: لوم أَحْسَنْ ولا من دع آإِلَ أله 

ععن طبلا وقال إنَى من التشلبية © [قصلت: "1 وأنه مستعمل لتقرير النفي؛ 
فقال: «هذا استفهام بمعنى النفي المتقرر أي: لا أحد أحسن قولًا. أي: كلامًا وطريقة 
وحالةً #سّمّن دعآ إل لَ أنه بتعليم الجاهلين» ووعظ الغافلين والمعرضين» ومجادلة 
المبطلين» بالأمر بعبادة الله بجميع أنواعهاء والحث عليهاء وتحسينها مهما أمكن, 
والزجر عما نهئ الله عنه» وتقبيحه بكل طريق يوجب تركه)”2). 


© »© »© 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن (ص:١17/7).‏ وانظر: الفوائد؛ لابن القيم (ص: »)١١7‏ وروضة المحبين 
(ص: 200 65)» والتحرير والتنوير (5 ”/ 7/5). 
() تيسير الكريم الرحمن (ص:7594). وانظر: التحرير والتنوير (5 2/7 7538)) وتفسير سورة فصلت؛ 


لابن عثيمير' (ص: 187). 


ه ل ب ب ب##ي1# لَه اتش التكةالكات: 


سدم الدنالكييم يكالم التمدي ةشقن دكهاء لبن كاولخوات نين ١‏ 


١‏ # المطلب التاسع : أسلوب الالتفات. 

يحمل أسلوب الالتفات دلالات عظيمة» ومضامين جليلة» فليس الالتفات 
مجرد تحويل في الأسلوب. بل له أثره البالغ في بلاغة التراكيب ومعاني العبارات؛ 
وذلك بما يحمله من قيم أخلاقية وإشارات تربوية» فنرئ الشيخ يَمَدأَنَتكَالَ في 
معرض تفسيره لقصة إبراهيم :1# مع ضيفه يلاحظ دلالة االتفات في امخطاب عند 
تفسير قوله تعاليل: #إِدْمَمَا عَِّ قاو سكا قال سَكَدٌ َم كروت © [الذاريات: 15]» 
ويالاحظ أن في عدم توجيه الخطاب بالنكارة إلئ الضيوف نوع من الأدب ولطف 
الكلام فقال: «ومنها: أدب إبراهيم ولطفه في الكلام» حيث قال: قوم مَكرُوت 4. 
ولم يقل: ( أنكرتكم)» وبين اللفظين من الفرق. ما لا يخفئ)"١.‏ 

ومن ذلك ملاحظته التغاير في الأسلوب الإنشائي عند تغاير المعنى العياء 
إيصاله» ففي قوله تالزن ستكاية عن الجن زرا ا ترك اق ريك وذ في الْأَيضٍ م 
زد به مَنْْرَ مهدا 4 [الجن: ]٠١‏ يلاحظ أن معنئ إرادة الخير صيغ بأسلوب 0 
للفاعل» بينما معنئ إرادة الشر صيغ بأسلوب البناء للمفعول» فقال: «وني هذا بيان 
لأدبهم: إذ أضافوا الخير إلى الله تعالى» والشر حذفوا فاعله تأدبًا مع الله)'") 


# المطلب العاشر: أسلوب الاغراء. 


لكل مقام مقالء وَأَعْظِم بالقرآن حين يتحدث. فتراه يسوق أساليب الترغيب 
والترهيب بأحسن توظيف وأحكم تأليف» والشيخ َه كذ ألسَدتعَالَ لاحظ أسالبي 
القرآن في الترغيب والترهيب» وهي في بعض الأحيان دقيقة خفية» لا تظهر إلا لمن 


.)8١١:ص( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
وإرشاد‎ »)54٠ /( تيسير الكريم الرحمن (ص:540))» وانظر: تفسير القرآن العظيم؛ لابن كثير‎ )1( 
.)5 5 /9( العقل السليم‎ 


ا 2010 


0 الأول : مجالات التدير الأسلوبيت 


أعمل فكره وأدار بصره. ومن ذلك تدبره لانتقاء القرآن الكريم اسم (الرحمن) 
للدلالة علئ الذات العلية من بين الأسماء الحسنئ» واستشعاره لما يحمله الاسم 
العظيم من الدلالات» وتدبره كذلك لتركيب الجملة وإضافة العصيان إل اسم 
المصارراك سومان «يكبّي لَا عبر قطن إن قبطن كن لتَحَمنٍ 

عَصِيًا © [مريم: 4 4] فقال: «وني ذكر إضافة العصيان إلئ اسم الرحمنء إشارة إلى أن 
المعاصي تمنع العبد من رحمة الله وتغلق عليه أبوابهاء كما أن الطاعة أكبر الأسباب 
لنيل رحمته)(2؛ فئراه يلحظ معن الترغيب والترهيب الذي هو أحد أشكال تدبر 
القرآن الكريم» ويستشعر أسلوب الإغراء في الآية الدافع للعبد نحو سلوك سبيل 
الرحمة من أداء الطاعات» واجتناب سبيل النقمة بارتكاب المعاصي والمخالفات. 


# المطلب الحادي عشر: أساوب التعريف والتنكير. 


55005 جز فرط تر © إِنَممَ قرفت 0 -]» لاحظ 
تكرار (العسر) و(اليسر) مرتين» وتنبه إلى أن (العسر) جاء ف المرتين معرفًا بينما 
جاء (اليسر) فيهما منكرّاء فقال: «وتعريف (العسر) في الآيتين» يدل علئ أنه واحد. 
وتنكير (اليسر) يدل علئ تكراره. فلن يغلب عسر يسرين»» ولم يتوقف عند هذا 
فقال: «وني تعريفه بالألف واللام» الدالة علئ الاستغراق والعموم يدل علئ أن كل 
عسر -وإن بلغ من الصعوبة ما بلغ- فإنه في آخره التيسير ملازم له)”'. 


)سير الكريه ارمق أعيى +0444 
ثرث تيسير الكريم الرحمن (ص:179). وانظر: الكشاف (5/ 206008 والتسهيل لعلوم التنزيل؛ 0 


جزي (؟197/5). 
هتمحر الصََنَة السَّابعَة 9 


سدم الدنالكييم يكالم التحدي ةشقن دكهاء لبن كاولخوات نين ١‏ 


'؟] #المطلب الثاني عشر: أسلوب استعمال الظاهر 4# مقام المضمر. 


وضع الظاهر موضع المضمر يكون لفوائد ومحترزات. وتعليلات ومبررات» 
والشيخ يََدآنَهتعَالَ يتأمل دقة القرآن في توظيف الألفاظ وإظهارها وإضمارهاء 
ومن ذلك تأمله التعبير بالاسم الظاهر دون الضمير لعلة احترازية في قوله تعالئ : 
ٍَآخْتَككَ الْخْمرَابُ من يتم فيل رن كرون مَْهَ دو ِعَظ و4 [مريم: 0] ؛ فيقول: 
«وتأمل كيف قال: ويل ون حَدَ روا # بعد قوله لدَأَخْتَكَ الْشَحرَابُ ما يتنه 4 
ولم يقل: (فويل لهم)؛ ليعود الضمير إلئ الأحزاب؛ لأن من الأحزاب المختلفين 
طائفة أصابت الصواب, ووافقت الحق, فقالت في عيسئ: (إنه عبد الله ورسوله» 
فآمنوا به واتبعوه. فهؤلاء مؤمنون. غير داخلين ني هذا الوعيد. فلهذا خص الله 
بالوعيد الكافرين)''". 

ويتدبر كذلك أسلوب القرآن في استعمال الظاهر مكان المضمرء فتراه في 
تير قوله تعالل: 0 عند 6( قدا قن الريرت عام 


5 


م 1 حَيّدْ أألكفريرت إلا فى صلل 4 [غافر: 5] يلاحظ 
التعبير بالاسم الظاهر 0 بدل ضمير الجمع (هم) عند إضافة الكيد 
للقوم المذكورين قبل فيقول: «لوَمَا حَبَدُ ألكفِرت؟ ولم يقل: (كيدهم)», 
فكشف عن النكتة في ذلك ملاحظًا معهود القرآن وعادته الأسلوبية فقال: «وتدبر 
هذه النكتة التي يكثر مرورها بكتاب الله تعالئ: إذا كان السياق في قصة معينة أو علئ 
شيء معين» وأراد الله أن يحكم على ذلك المعين بحكم, لا يختص به ذكر الحكم. 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن (ص:597)» وانظر: الجواب الصحيح؛ لابن تيمية (؟/ »)١76‏ وتفسير 
القرآن العظيم؛ لابن كثير (5/ »)77١‏ وروح المعاني .)5١١/4(‏ 


اا لظ 


الفصل الأول: مجالات التدير الأسلوبية 


“لم يسيك 3 


0 
با سا لآ 7 ررم 


وعلّقه علئ الوصف العام ليكون أعم. وتندرج فيه الصورة التي سيق الكلام لأجلهاء ! 
وليندفع الإيهام باختصاص الحكم بذلك المعين. فلهذا لم يقل: (وما كيدهم إلافي 
ضلال)» بل قال: «إوّمًا محَيَدُ ألكافِريرت إِلَّافى صَكلٍ 27(04. 


> © + 


01١‏ كلسي الكريم الرحمن (ص :10/7), وانظر: أنوار التنزيل (ه/لرهه). وإرشاد العقل السليم 
(0/ 71077)» والقواعد الحسان: القاعدة السابعة والأربعون: السياق الخاص يراد به العام إذا كان 


سياق الآيات في أمور خاصة. (ص:157١).‏ 


لل ## يعض عالقا 


جَالآتْتَدَر المناككم عِتَالم القنيي يو اهكال- دكهاء لبن ظاولخوات نين ١‏ 


المبحث الرابيع 
أساليب القرآن في رد الشبهات وتفنيد مزاعم المشركين”) 
انبرئ الشيخ السعدي رَمَهنَْتَعَلَ لبيان أساليب القرآن الكريم في رد شبهات 
المشركين ومطاعن المشككين ودعاوئ المغرضين» وقد أحسن في عرض 
الأساليب» فأبان عن جملة من الأساليب المنطقية والحجج العقلية» التي تدمغ 
الباطل وتمحقه. وتدحض حجته وتسحقه؛ فلا يملك الحصيف العادل إلا الإذعان 
والتسليم» وترك لجج المجادلة والخصام» وهاك نماذج من تلك الأساليب: 


# المطلب الأول: أسلوب التسلسل المنطقي. 


الشيخ وِيِمَهْنَهتََكَ يلاحظ التسلسل المنطقي والعرض الترتيبي للآية القرآنية, 
فمثلًا عند تفسير قوله تعالئ: لاما لَهُم بوه من عل وَل بيهر كبرت كمه توح هن 
هم إن يموت كبا 4 [الكيف: ه] يقول: «وتأمل كيف أبطل هذا القول بالتدريج؛ 
والانتقال من شيء إلئ أبطل منه. فأخبر أولا أنه: امالك يوء من عِلِرِ وا إِآبكيهرٌ4. 
والقول علئ الله بلا علم لا شك في منعه وبطلانه» ثم أخبر ثانيّا أنه: قول قبيح شنيع 
فقال: «حَبرَت كمه كدر من أْوَجِهِرٌك. ثم ذكر ثالنًا مرتبته من القبح» وهو: الكذب 
المناني للصدق)("". فجعل الشيخ رَمَدآمَتََلَ الرد علئ قول الكفرة المشركين: تلوأ 

63 تخد َه وَدَا# [الكهف: 4]. وإبطال قولهم يتدرج في ثلاثة مراحل؛ المرحلة الأولئ: نفي 

(1) القواعد الحسان: القاعدة الثانية والخمسون: إذا وضح الحق وبانء لم يبق للمعارضة العلمية» ولا 

العناية ما الور 


(9)تيسينالكريم الرحمن (صضن:*/40): 


ال الأول : مجالات التدير الأسلوبيت 


العلم عنهم ورميهم بالجهل والقول على الله بغير علم» وهذه مقدمة ضرورية لما بعدهاء 
المرحلة الثانية: وصف قولهم بالقبح والشناعة» والجاهل إن تكلم بغير علم فلا يخلو 
قوله من قبح, أدناه قبح التجرؤ علئ الكلام بغير علم» فما بالك لو تكلم في حق الله! 
وهذه المرحلة توطئة وضرورية لما بعدهاء المرحلة الثالثة: وصف قولهم بالكذب. 
وهذا وصف دقيق لمبلغ القبح والشناعة في قولهم» فهو قول شنيع مختلق» ومحض 
افتراء وكذب؛ إذ لا أصل له ولا حقيقة. 


المطلب الثاني : أسلوب الحجة المنطقية العقلية. 


الشيخ وََدْآَنَْتَدَقَ يلاحظ الحجة المنطقية التي تعرضها الآيات القرآنية في 
بيان بطلان آلهة المشركين وتقرير زيفها وعجزهاء فنراه عند تفسير قوله تعالى: 
لوا من ذون لله لَه بمو يصوت © لا يتين ركم وفز فز جنة 
. مُحَصَرُونَ 4 [يس: 70-74] يقول: «هذا بيان لبطلان آلهة المشركين, التي اتخذوها 
مع الله تعالئ. ورجوا نصرها وشفعهاء فإنها في غاية العجز لالاسَتَطِيعونَ رُم # 
ولا أنفسهم ينصرونء فإذا كانوا لا يستطيعون نصرهم؛ فكيف ينصرونهم؟ والنصر 
له شرطان: الاستطاعة والإرادة'' '» فإذا استطاعء يبقئ: هل يريد نصرة من عبده أم 
لا؟ قَتَفْْ الاستطاعة. ينفي الأمرين كليهما»'"'» فالشيخ يَمَدَآنَْتَعَالَ قرر أن للنصر 
شرطين: الاستطاعة والإرادة» ولاحظ أن الآية نفت عن الآلهة الاستطاعة» فانتفت 
ضمنيًا الإرادة» ونفي الاستطاعة والإرادة دليل عجز لا يتصف به الإله. 


)١(‏ في النص الأصلي: (والقدرة»» والذي يظهر ما أثبته؛ كما قال محقق الكتاب: ويبدو -والله أعلم- أن 
الشرطين هما: الاستطاعة والإرادة» وبقية كلام الشيخ ينتعا يدل علئ ذلك. 

(1) تيسير الكريم الرحمن (ص:26494» وينظر: جامع البيان؛ للطبري »585/١9(‏ 585)» وإغاثة 
اللهفان؛ لابن القيم ٠ /١(‏ 5)» وإرشاد العقل السليم (1/ 17/4). 


م ب ب ب ت43#*# اتش التكةالكات: 


تدم الدنالكييم يكالم التمدي يق شق دءكهاء لبن ظاولخوات نين ١‏ 


'؟ #المطلب الثالث: أسلوب التقسيم المنطقي. 


الشيخ يَََآَنَتعَالَ يتأمل التقسيم المنطقي في عرض الحجة, فمن ذلك 
تأمله للأسلوب المنطقي للآية الكريمة: أآثرَحَلِفُوا من عَيرِنَْءِ مره نُونَ ## 
و0 از رح رصب ق حاب كفيو رارضا[ نكا رضم وتجرة لمان 
فلاحظ أن الآية تحمل جملة من الأسئلة التي تقود إلى تقرير نتيجة حتمية أنه لا 
خالق إلا الله فبدأ أولّا بعرض الاستنباط فقال: «وهذا استدلال عليهم؛ بأمر لا 
يمكنهم فيه إلا التسليم للحقء أو الخروج عن موجب العقل والدين»» ثم شرع 
بعد ذلك في بيان ما قرره فقال: «وبيان ذلك: أنهم منكرون لتوحيد الله مكذبون 
لرسولهء وذلك مستلزم لإنكار أن الله خلقهم. وقد تقرر ني العقل مع الشرعء أن الأمر 
لا يخلو من أحد ثلاثة أمور: إما أنهم خُلقوا من غير شيء, أي: لا خالق خلقهم. 
بل وُجدوا من غير إيجاد ولا مُوجد. وهذا عين المحال. أم هم الخالقون لأنفسهم؟ 
وهذا أيضًا محالء فإنه لا يتصور أن يُوجِدوا أنفسَّهمء فإذا بطل هذان الأمران» وبان 
استحالتهماء تعين القسم الثالث أن الله الذي خلقهمء وإذا تعين ذلك. علم أن الله 
تعالئ هو المعبود وحده. الذي لا تنبغي العبادة ولا تصلح إلا له تعالئ»"1. 


» © + 


(1) تيسير الكريم الرحمن (ص:7١8))‏ وانظر: مفاتح الغيب (118/78). 


العَدّدالتَاإِسَكَشر السَنَة السَّابِمَة 


الو الأول : مجالات التدير الأسلوبيت 


المبحث الخامس: 
المضامين التربوية لأساليب الآيات القرآنية. 
إن الناظر في تفسير الشيخ السعدي «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام 
المنان) يجده يعتني بالجوانب الأخلاقية والمضامين التربوية» فجاء تفسيره حافلًا 
بالتدبرات الغنية بالإشارات والقيم الأخلاقية التربوية» وهذه المطالب تحكي 
نماذج من هذه التدبرات. 


»4 المطلب الأول: النموذج الأول: مراعاة الأسلوب المناسب لحال ع 


ومن ذلك ملاحظة الشيخ َحمَدلنَهتكَالَ أسلوب القرآن الكريم في التدرج في 
معالجة القضايا والأمورء حوس اه 1 دع إِلّ سَبِيلٍ 
َك بالكو وَالْموكة لْفْسَئَةٌ وج دلقم بأل وى أخسرق إَّرَبّكَ هُوَكَلَمْ يمن صل 
عن تياد َموَأْعَلم الْمَمَتَدد 4 [النحل: ]1١75‏ ري «ومن الحكمة الدعوة بالعلم 
لا بالجهلء والبداءة بالأهم فالأهم. وبالأقرب إلى الأذهان والفهم؛ وبما يكون 
قبوله أتم» وبالرفق واللين. فإِنٍ انقاد بالحكمة» وإلا فينتقل معه بالدعوة بالموعظة 
الحسنة, وهو الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب....... فإن كان المدعو 
يرئ أن ما هو عليه حق, أو كان داعية إلئ الباطل» فيجادل بالتي هي أحسن. وهي 
الطرق التي تكون أدعئئ لاستجابته عقا ونقًا»'''. فنراه يتأمل الأمر بدعوة الخلق 


)١(‏ القواعد الحسان: «القاعدة الحادية والعشرون: القرآن يجري في إرشاداته مع الزمان والأحوال في 
أحكامه الراجعة للعرف والعوائد». (ص: 57). 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن (ص:507)» وانظر: الصواعق المرسلة؛ لابن القيم »2١1717/77/5(‏ والرد علئ 


العَدَدٌالَاإِسَحَشْر- السَنَةَ المَّاِمَة © 


سدم الدنالكيم عِنَْالشم التمدي ةشقن دكهاء لبن لغوت نين ١‏ 


إلئ سبيل الله المستقيم مراعيًا اختيار الوسيلة المناسبة بحسب حالة المدعو وفهمه 
وانقياده» فيجعل لكل حالة أسلوب ووسيلة» ويلاحظ ترتيب الآية وتدرج القرآن 
في عرض الوسائل والأساليب وانتقالها من الحكمة إلئ الموعظة إل المجادلة 
بالتي هي أحسن» فالترتيب لذاته مقصود. والداعية يقدر حال المدعو وظروفه. 
ويبدأً بالأهم فالأهمء وبالأقرب إلئ الأذهان والفهمء وبما يكون قبوله أتم» فإن 
تعذر القبول بالرفق واللين؛ انتقل إلئ الدعوة بالموعظة» فإن كان المدعو مجادلا؛ 
فيجادّل بالتيى هي أحسن. 


«# المطلب الثاني : النموذج الثاني: التأني 2 طلب العلم. 


ومن ذلك معايشته للآيات التي تحمل توجيهات إلهية للنبي 57 ولأنبيائه 
الكرام» فيستشف منها جوانب من الفوائد الدقيقة والآداب الرفيعة التي ينبغي 
مودي يا المتعام و المدارء وير تيا ل اخييمة العياد اللجايية أبن الناتسية 
التربوية» فنراه عند تفسير قوله تعالئ: «#وَلا تَدَجَلْ يِالّْرَانِ من قَتَلٍ أ يُقَصَى 
إلتَكَ مَحَيذم؟ [لطه: 64 يقول: «ويؤخذ من هذه الآية الكريمة الأدب في تلقي 
العلم» وأن المستمع للعلم ينبغي له أن يتأن ويصبر حتئ يفرغ المّمُْلي والمعلم 
من كلامه المتصل بعضه ببعض» فإذا فرغ منه سأل إن كان عنده سؤال. ولا يبادر 
بالسؤال وقطع كلام ملقي العلم؛ فإنه سبب للحرمان» وكذلك المسئول ينبغي 
له أن يستملي سؤال السائل ويعرف المقصود منه قبل الجواب؛ فإن ذلك سبب 
لإصابة الصواب»"' 


7ت المنطقيين؛ لابن تيمية (ص: /575). 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن (ص:4١22»‏ وانظر: فتح الرحيم الملك العلام؛ للسعدي (ص:١١؟).‏ 


العَدّدالتَاإِسَحَشر السَنَةَ السَّابِمَة 


0 الأول : مجالات التدير الأسلوبيت 


ومن ذلك ملاحظته أسلوب العرض دون الأمر في خطاب إبراهيم لضيفه 
حين أعد لهم الطعام حين قال: #ألا تَأَحُأوْد» [الذاريات: 77]» ولم يقل: (كلوا). 
وما ني هذا الأسلوب من الأدب واللين» ويصدر تأمله عن دعوة للاقتداء بسلوك 
الأنبياء عملا بقوله تعالئ: وليك لَدنَ 2 وْمْرَضْرْ أقتَرة»4 [الأنعام: 9]» 
فيقول: «ومنها: حسن ملاطفة الضيف في الكلام اللين» خصوصاء عند تقديم 
الطعام إليه. فإن إبراهيم عرض عليهم عرضًا ليما وقال: #ألا تََحَأونَ4 ولم يقل: 
(كلوا) ونحوه من الألفاظء التي غيرها أولئ منهاء بل أنئ بأداة العرضء فقال: 7 
َحُلُو4. فينبغي للمقتدي به أن يستعمل من الألفاظ الحسنة» ما هو المناسب 
واللائق بالحال. كقوله لأضيافه: (آلا تأكلون) أو: (ألا تتفضلون علينا وتشرفوننا 


وتحسنون إلينا)» ولعو 


> © +٠ 


كت 


هب ل ب ب ب بل*# الَو اتش القكةالكات: 


جَل اناكم يمان التحدي هق د -هاء الِدينْعَاِدِلعَواتَدَنْيس 


<< الفصل الثانى: //- 


مجالات التدير الملوضوعية 


استطاع الشيخ السعدي رََْآَنَهتعَالَ -بتوفيق الله له- طَرّق عدةً مجالات 
تدبرية» ومواطن تأملية» بحسب موضوعاتها ومضامينهاء وعلئ تنوع مشارهها 
ومناحيهاء والناظر فيها يجدها مستودعًا للتدبرات ومنبعًا للتأملات» فما أجمل أن 
نعتني بها ونجتهد في التفتيش عن مكامن التدبر فيهاء والمباحث الآتية تسلط الضوء 
علئ جوانب منهاء فأقول وبالله التوفيق: 
المبحث الأول: 
أقسام الفران 
للشيخ السعدي :2: عناية خاصة بأقسام القرآن الكريم» فلا تكاد تجد موضحًا 
من الأقسام لم يقف عنده ويحلله ويتأمله» ويصدر عن تأملات وتدبرات نفيسة» 
ومن ذلك تأمله للقسم الوارد في فاتحة سورة يس؛ عند قوله تعالئ: يس © وَالْمَُانٍ 
المي © لَك لس آلْفرسِنَ ©) عل راط مُسَتَقِيرٍ © تنَِلَ ارب رليم 4 [يس: .]15-١‏ 
فنراه يوضح العلاقة بين المقسم به والمقسم عليه؛ فبدأ أولَا ببيان أقسام القسم 
فقال: هذا قسم من الله تعالئ بالقرآن الحكيم. الذي وصفه الحكمة......... #إِنَّكَ 
لَنَألْمْرمَِنَ ‏ هذا المقسم عليه» وهو رسالة محمد 9:©. وإنك من جملة المرسلين» 
فلست ببدع من الرسل»)» ثم كشف عما تأمله من علاقة بين المقسم به والمقسم 
عليه؛ وهي علاقة تعاضد ومساندة؛ فقال: «ولا يخفئ ما بين المقسم به. وهو القرآن 


الفصل الثانى: مجالات التدير الموضوعيةٌ 


لو لم يكن لرسالته دليل ولا شاهد إلا هذا القرآن الحكيم, لكفئ به دليلًا وشاهدًا 
على رسالة محمد :*» بل القرآن العظيم أقوئ الأدلة المتصلة المستمرة علئ رسالة 
الرسولء فأدلة القرآن كلها أدلة لرسالة محمد *:*». ثم قال بعدها: «فتأمل جلالة 
هذا القرآن الكريم؛ كيف جمع بين القسم بأشرف الأقسام. علئ أجل مقسم عليه 
وخبر الله وحده كاف. ولكنه تعالئ أقام من الأدلة الواضحة والبراهين الساطعة في 
هذا الموضع علئ صحة ما أقسم عليه» من رسالة رسوله ما نبهنا عليه» وأشرنا إشارة 
لطيفة لسلوك طريقه. وهذا الصراط المستقيم لاتَِيلَاْمَر ِليَِوِ 27704. 

ومن ذلك إبرازه مدلولات القسم وبيانه الروابط وإيضاحه العلاقات بين 
المقسم به والمقسم عليه بقالب تدبري» ويظهر ذلك عند تأمله فاتحة سورة التين» 
فبدأ رَِمَهْلنَمتعَلَ بتأمل العلاقة بين المقسم به في الآيات الكريمة؛ واستطاع أن يبرز 
العلاقة بين التين والزيتون الذين هما نباتات» وبين الطور والبلد الأمين الذين هما 
أماكن» فراعئ مكان انتشار التين والزيتون وكثرة زراعتهماء فكانت الشام حاضتتهما 
وهي محل نبوة نبي كريم» وهي العلاقة المشتركة بين الطور والبلد الأمين فهما 
محل نبوة نبيين كريمين أيضًا؛ٍ فكانت السورة مفتتحة بالقسم بأشرف المواضع 
وأقدسهاء فقال: «#وَآليَينِ © [التين: .]١‏ هو التين المعروف. وكذلك ##والرينوت * 
[التين: ]١‏ أقسم بهاتين الشجرتين, لكثرة منافع شجرهما وثمرهماء ولأن سلطانهما 
في أرض الشامء محل نبوة عيس ابن مريم :032 #وَطورسِيِنِينَ © [التبن: 7]» أي: طور 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن (ص:547)» وانظر: المحرر الوجيز؛ لابن عطية (5/ 44 5)» ونظم الدرر؛ 

للبقاعي (17/ 45). 


العَدَد الَّاإسَكشر- السَنَة السَابِمَة 9 


لتر ناليم يلش التندي قله د .بها انتديس 


سيناءء محل نبوة موسل 337 #إوَهدا ابر اَلْذَمْينِ 4 [التين: "] وهي: مكة المكرمة, 
محل نبوة محمد 307. فأقسم تعالئ بهذه المواضع المقدسة. التي اختارها وابتعث 
منها أفضل النبوات وأشرفها». 

ثم راح يتأمل المقسم عليه مستشعرًا ما يتوجب علئ الإنسان القيام به تجاه 
تلك النعمة العظيمة والمنة الجسيمة من صنع الإنسان في أحسن صورة وأتم خلقة» 
فقال: «والمقسم عليه قوله: مد حَلَن الإننَ ف لَحَسَن تقو [التين: ؛] أي: تام الخلق» 
متناسب الأعضاءء منتصب القامة» لم يفقد مما يحتاج إليه ظاهرًا أو باطنًا شيئًاء ومع 
هذه النعم العظيمة؛ التي ينبغي منه القيام بشكرهاء فأكثر الخلق منحرفون عن شكر 
المنعم» مشتغلون باللهو واللعب» قد رضوا لأنفسهم بأسافل الأمور. وسفساف 
الأخلاق. فردهم الله في أسفل سافلين)"١.‏ 


>» © ٠ 


الفصل الثانى: مجالات التدير الملوضوعيةٌ 


المبحث الثاني : 
الخطاب القرآني'”١)‏ 

للشيخ السعدي رَمَهُلَنَْتََالَ اهتمام واضح في ملاحظة الخطاب القرآني» فيقف 
عنده ويتأمله» ويسقطه علئ الواقع» ويكشف عن شيء من أسراره. ويبرز علة تغاير 
الخطاب وما يحمل في طياته من إشارات» فمثلًا عند تفسير قوله تعالئ: #وَإِدْ وُأَثْرَ 
وَقِكَايَا 5 وَحَدَسهَا ويصَِليَ 4 [البقرة: »]7١‏ فيقول: «واعلم أن الخطاب في هذه 
الآيات لأمة بني إسرائيل الذين كانوا موجودين وقت نزول القرآن» وهذه الأفعال 
المذكورة خوطبوا بها وهي فعل أسلافهم» ونسبت لهم لفوائد عديدة»» فنراه هنا 
يلاحظ الفارق الزماني للقوم المخاطبين أصالة ويسقطه علئ القوم المخاطبين نيابة» 
ويستشف من ذلك الخطاب فوائد فيقول: ١ونسبت‏ لهم لفوائد عديدة منها: أنهم كانوا 
يتمدحون ويزكون أنفسهم» ويزعمون فضلهم على محمد ومن آمن به فبين الله من 
أحوال سلفهم التي قد تقررت عندهم. ما يبين به لكل أحد منهم أنهم ليسوا من أهل 
الصبر ومكارم الأخلاق. ومعالي الأعمال» فإذا كانت هذه حالة سلفهم, مع أن المظنة 
أنهم أولئ وأرفع حالة ممن بعدهم فكيف الظن بالمخاطبين؟ 

ومنها: أن نعمة الله علئ المتقدمين منهم» نعمة واصلة إلى المتأخرين, والنعمة 
علئ الآباء؛ نعمة على الأبناء فخوطبوا بهاء لأنها نعم تشملهم وتعمهم. 
)١(‏ القواعد الحسان: القاعدة السادسة والأربعون: ما أمر الله به في كتابه» إما أن يوجه إلى من لم يدخل 


فيه فهذا أمر له بالدخول فيه» وإما أن يوجه لمن دخل فيه فهذا أمر به ليصحح ما وجد منه» ويسعئ 
في تكميل مالم يوجد فيه. (ص:191). 


م ل ب ب ب#ي*# لَه اتش التكةالكات: 


سدم الدنالكييم عِنَْالشم التمدي يق شقان دكهاء تبن ظاولخوات ين ١‏ 


ومنها: أن الخطاب لهم بأفعال غيرهم, مما يدل علئ أن الآمة المجتمعة على 
دين تتكافل وتتساعد علئ مصالحهاء حتى كان متقدمهم ومتأخرهم في وقت واحد. 
وكان الحادث من بعضهم حادثًا من الجميع؛ لأن ما يعمله بعضهم من الخير يعود 
بمصلحة الجميع» وما يعمله من الشر يعود بضرر الجميع. 

ومنها: أن أفعالهم أكثرها لم ينكروهاء والراضي بالمعصية شريك للعاصي. 
إلى غير ذلك من الحِكّم التي لا يعلمها إلا الله" . 

ويلاحظ المعاني التربوية في الخطاب والحوار القرآني» ويتأمل الأثر النفسي 
لاختيار اللفظ وما يتركه في نفس المخاطبين فمثلًا عند تفسير قوله تعالئ: ##وَقَدَ 
من نا لَترَعق ين لشن 4 ليرسف: 1٠١‏ لاحظ الشبخ مهلاق أن يوسف 
:© مر بمراحل عصيبة ومواقف شديدة» فمن إلقائه في الجَبّ صغيراء إلى بيعه عبدًا 
مملوكاء مرورًا بفتنة امرأة العزيز» ثم دخوله السجن. وغيرها من المشاهد والأحداث 
التي تجسدت فيها الألطاف الإلهية والعناية الربانية» ولكنه اختار في موقف تعداد 
نعم الله عليه وإحسانه به أن يذكر نعمة إخراجه من السجنء والمتقرر أن العبد إذا 
أراد أن يحدث بنعم الله عليه فإنه يذكر أولاها عناية» وأعلاها ولاية» وأكثرها رعاية, 
وأخصها إحساناء وأوسعها امتنانّاء ولعل أقربها إلئ الوصف المذكور نعمة إخراجه 
من السجنء إذ كانت العناية فيها عظيمة» والمنة فيها جسيمة» طفل صغير يلق في 
بئر مظلم في صحراء مقفرة مليئة بالوحوش والسبع والهوام» لاغذاء ولا كساءء دون 
ذنب اقترفه» وليس له في ذلك يد ولا اختيار» أما حادثة السجن فكانت باختياره/"' 


.)1١57/1١( تيسير الكريم الرحمن (ص: 5-07 0)» وانظر: إرشاد العقل السليم‎ )١( 
والبرهان في علوم القرآن؛ للزركشي (257/7)» وفتح الرحمن؛‎ »)2)2١7 /14( (؟) انظر: مفاتح الغيب‎ 


العَدَدالتَاإِسَحَشر السَنَة السَّابِمَة 


ان الثاني: مجالات التدير الملوضوعيةٌ 


والشيخ رََدْآنَهتَعَالَ هنا لاحظ أن يوسف 2 أحسن قراءة موقف اجتماع أبويه 
لحاس ا ا ا ا 


موسي د سس سا 
حاله في الجب. لتمام عفوه عن إخوته. وأنه لا يذكر ذلك الذنب)"1'. 

ونراه يقف عند طائفة من الآيات التي تخاطب النبي 8 مُذكّرة بمنّته سبحانه 
ا ا و 
قوله تعالل: #يان حَادُوا ليَقَتَموَيكَ عن 1 رك اوحيت” يا ناك ل 
الدع لع 1 يدتقي 6 قنك ضِعَكَ 
لنب فق اتكان 12 أن عقنا شيا انان حكااوا اسك ريك هرت 
الأيص لير ينها ' لَابَلبعْنَ ِلَمَكَ !كيك م سَنَّةَ من قَدَ تيا كرك ين 
كه 12د له لِسَيَّيمَا تويلا # [الإسراء : *07-0]» فيقول: «وني هذه الآيات؛ دليل 
علا شدة افتقار العبد إلول تثب تثبيت الله إياه» وأنه ينبغي له أن لا يزال متملََّا لربه أن يثبته 
على الإيمان» ساعيًا في كل سبب موصل إلى ذلك؛ لأن النبي ”© وهو أكمل الخلق. 
قال الله له: #ووّل أن يبتتَكَ لتَدَكِدصٌ تدك لبهم مَيَكَا قَِا4. فكيف بغيره؟»» فنراه 
هنا يصدر تدبره عن استشعار بشدة افتقار العبد لمولاه» وأنه مهما بلغت مرتبته 
وعلا قدره فإنه لا يزال مفتقرًا لسؤال ربه الثبات علئ الإيمان» ويلاحظ أن الخطاب 
موجه إلئ سيد الخلق وحبيب الحق 8# وهو المُسَدَّد المؤيّد بنور الله» فيستشعر 
أنه لا مفر من سؤال العبد ربه الثبات» بل حريٌّ بغير النبي # أن يداوم علئ ذلك 


2 للأنصاري (ص:7587). 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن (ص:0 ٠‏ 5)» وانظر: انظر: مدارج السالكين (؟/ 770). 


م ب تف43*#"لَو اتش الفكةالكات: 


سدم الدنالكيم عِنَْالشم التمدي يق شقان دكهاء لبن ظاولخوات ين ! 


1 فهو أولئ بذلك وأجدرء ثم يقول: «وفيها تذكير الله لرسوله منته عليه وعصمته 
من الشر. فدل ذلك عليل أن الله يحب من عباده أن يتفطنوا لإنعامه عليهم -عند 
وجود أسباب الشر- بالعصمة منه. والثبات علي الإيمان»» فيلاحظ أن استشعار 
النعم في أوقات معينة وشكرها -وأعظمها نعمة الإيمان- مما يحبه الله ويرضاه. 
وشكرها يكون بالعصمة من الوقوع في أسباب الشر وبسؤال الله الثبات عليهاء 
ويلاحظ أيضًا نوع الخطاب فيهاء وما يتضمنه من أسلوب التهديد والوعيد على 
ارتكاب الآثام؛ فيقول: «وفيها أنه بحسب علو مرتبة العبد» وتواتر النعم عليه من 
الله يعظم إثمه. ويتضاعف جرمه. إذا فعل ما يلام عليه» لأن الله ذكر رسوله لو فعل 
-وحاشاء من ذلك- يبقوله: 8 30351 وعق شين وَضعَقَ الما 3ل جد أكَ 
عَلينَا َصِيرًا 2١00#‏ فيلاحظ أن الآية الكريمة جاءت بأسلوب افتراضي؛ لتبين أن 
الجرم يعظم بحسب مرتبة صاحبه. والخطاب هنا -وإن كان موجهًا للنبي :7- فهو 
غير متجه إليه البتة» والمراد تحذير أمته من الوقوع في مسالك المهادنة والموافقة 
لمطالب أعداء الدين الحريصين علئ زعزعة ثباته في قلوب المؤمنين الصادقين» 
فهذا التهويل في التحذير دليل أكيد علئ عظم الجرم وبشاعته» وأنه لا هوادة في من 
يقترف مثل هذه الأفعال أيَّا كانت مرتبته» بل يعظم إثمه بحسب مرتبته. 

ومن ذلك ملاحظته الأثر الدلالي العميق ٍِ بحداد صيغة الجمع عند 
توجيه الخطاب للمفرد في قوله تعالوئ: لا سبو 1 لحيل هُوكَكل4 [النور: ١1ء‏ 
فمن المعلوم أن المخاطب به خطابًا ارك عن النخعنانه ارين الوكين السدية 
عائشة :9ه» إلا أن الخطاب جاء لجماعة المسلمين» وتفطّن الشيخ يداد 


200 تيسير الكريم الرحمن (ص:2)555» وانظر: مفاتح الغيب (؟/ ٠2؛»‏ وإعلام الموقعين؛ لابن القيم 
"5/1١‏ 1). 


ا يطغ 


الود الثاني: مجالات التدير الملوضوعيةم 


لذلك ووقف عنده وراح يتأمله وصدر عن تدبر مفاده: «ولذلك جعل الخطاب 
عامًا مع المؤمنين كلهم, وأخبر أن قدح بعضهم ببعض كقدح في أنفسهم, ففيه أن 
المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم. واجتماعهم على مصالحهم. كالجسد 
الواحد» والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًاء فكما أنه يكره أن يقدح أحد 
في عرضه. فليكره من كل أحد, أن يقدح ني أخيه المؤمن, الذي بمنزلة نفسه. ومالم 
يصل العبد إلى هذه الحالة» فإنه من نقص إيمانه وعدم نصحه)"١".‏ 

ومن ذلك ملاحظته لمغزئ امامت القرآنية في المحاجة العقلية 
للمخاطبين في قوله تعالئ: قل ام 0 مَدَا إِلَّ كع 
لْقِيَمَةِ مَنْإِلَهُ غَيْدٌ عَيدَأََهِ يََيِسَكُم بضِب] يك أفلا تَمْمَعُونَ © فُلْ ايد يَْمَ إن جحل أل لَه َإِنَسكُرْ 
الوهيةا أت زان ال الت 
© ون تَْيِوء جَعَلَ ست سر ايل واي رَإتَمَكُُوأ فِهِ وَلِمَبتَْْأمِن ضَضْلِو ولح 
ا و#سشدعن ها وواعها من إقاراقه .وما مامه 
تحذيرات وتنبيهات» فهي وإن كانت موجهة للقوم المعاندين ابتداءً» إلا أن عموم 
المؤمنين مخاطبون بها خطابًا ضمنيًا وهو ما تفطن إليه الشيخ يََْأَمَمتعَالَ في تأمله 
حين قال: «وفي هذه الآيات. تنبيه إل أن العبد ينبغي له أن يتدبر نعم الله عليه. 
ويستبصر فيهاء ويقيسها بحال عدمهاء فإنه إذا وازن بين حالة وجودهاء وبين حالة 
عدمهاء تنبه عقله لموضع المنة» بخلاف من جرئ مع العوائد» ورأئ أن هذا أمر لم 
يزل مستمرّا ولا يزال. وعمي قلبه عن الثناء عل الله بنعمه. ورؤية افتقاره إليها في 
كل وقت. فإن هذا لا يحدث له فكرة شكر ولاذكر)”". 


59 ا ا التحرير والتنوير »)١18/70(‏ وتفسير سورة القصص؛ 


سدم الدنالكييم عِنَْالشم التمدي يق شقان دكهاء لبن ظاولخوات نين ١‏ 


المبحث الثالث: 
المتشابه اللفظي 
لم يغفل الشيخ السعدي رَِمَهُلَنَدتَعَلَ علم المتشابه اللفظي» بل جعله محط 
اهتمامه وموضع أنظاره» فهو يلاحظ دقة القرآن في استعمال بعض الأدوات 
والتراكيب مع ألفاظ في مواطن وتركها في مواطن أخرئء ويكشف عن النكتة في 
ذلك. فتراه يتأمل السر البلاغي واللطيفة البيانية في اقتران الفعل ##فِْحَتَ * بالواو 
في معرض الحديث عن دخول المتقين الجنة» بينما خلا ذلك الفعل من الواو في 
معرضن الحديك عن بوعول الكافريق الغاره بولك فق قوله تعالك : غل وميم 1ن 
ا نميا # [الزمر: »]7١‏ وقوله تعالئل: 
«وَسِيقَ أَينَ أتَقوَارَيمْرَ إِلّ أَبََْةِ ومَرَاحَقَه إدَا جَدُوهَا رَِحَتَ أوْها4 [الزمر: *0]ء 
فقال: «وقال في النار #فْيِحَتٌ 00 [الزمر: ١9]ء‏ وفي الجنة 52 تِ# بالواوء إشارة 
إلى أن أهل النار بمجرد وصولهم إليها؛ فنحت لهم أبوابها من غير إنظار ولا إمهال» 
وليكون فتحها في وجوههم وعلئ وصولهم؛ أعظم لحرّهاء وأشد لعذابها. 
وأما الجنة» فإنها الدار العالية الغالية» التي لا يوصل إليها ولا ينالها كل أحد. 
إلا من أتئ بالوسائل الموصلة إليهاء ومع ذلك. فيحتاجون لدخولها لشفاعة أكرم 
الشفعاء عليه فلم تفتح لهم بمجرد ما وصلوا إليهاء بل يستشفعون إلئ الله بمحمد 


حتئ يشفع» فيشفعه الله تعالئ»”''» وللمفسرين في توجيه هذا المتشابه أقوال 


و ”7 26 
يَأْإِلَ جَهَمَ را حَوّى 


0-7 


اتير الكريع الرصي لي 


العَدَدالتَاإِسَكَشر السَنَة السَّابِمَة 


اد الثاني: مجالات التدير الملوضوعيةٌ 


مخالفة لما ذهب إليه الشيخ رََدأَنَتعَلَه فقد قال الكرماني: 
للحال: أي جاؤوها وقد فتحت أبوابها»"''. وقال البيضاوي: «#حَقَ إِدَا جَدُوهَا 
وَفِْحَتَ أبوَبهَاك حذف جواب إذا للدلالة عليئ أن لهم حيتئذ من الكرامة والتعظيم 
ما لا يحيط به الوصفء وأن أبواب الجنة تفتح لهم قبل مجيئهم غير منتظرين»!", 
وقال السمين: «وإنما جيْءً هنا بالواو دونَ التي قبلها؛ لأنَّ أبوات السجون مغلقة 
إل أَنْ يَجيْكَها صاحب الجريمة فُفْتَحَ دن الوم فناسَبَ ذلك عَدَّم الواو 
فيهاء بخلاف أبواب السرورٍ والفرح فإنّها تُفْنَحْ انتظارًا لمَنْ ال فالشيخ 
َحمَدُلتَدتَكَاقَ لاحظ معاني الأحاديث الشريفة في شفاعة النبي 89 في فتح أبواب 
الجنة؟'» وأعملها في توجيه المتشابه اللفظي هناء والحقيقة أن الآية تصف دخول 
المؤمنين بعد شفاعة النبي © وفتحه أبواب الجنة» والأحاديث تصف مرحلة 


سابقة عنها. 


+٠‏ »هي 


.)7؟١9 أسرار التكرار في القرآن؛ للكرماني (ص:‎ )١( 

() أنوار التنزيل (0/ .)65١‏ 

(") الدر المصون (9//ا5 5). 

(:) كما في صحيح مسلم, كتاب الإيمان» باب في قول النبي 7*: «أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر 
الأنبياء تبعًاء؛ عن أنس بن مالك :. عن النبي 7* أنه قال: «آني باب الجَنَّة يَومَ القيامّة فأشتفتخ» 


و 
نك 0 و 
بك أم 


مزت لا أفتخ لأَحَد مَبلّك). المسند الصحيح 


ك0 


فيقولٌ الخازنٌ: : مَن أَنْتَ؟ فأقُول: مُحَمَنٌ فيقول: , 


الميقضن للم الفشيزق 10/10 


هب ب ب ب ب#*# الَو اتش التكةالكات: 


عَالاتْيدرر لماكو عِنْمَالتج التندي 11 ده لبن ظاولخوات نين ١‏ 


المبحث الرابيع 
مشاهد القيامة 


يحفل القرآن الكريم بالحديث عن يوم القيامة وعرض مشاهده. والشيخ 
يمَُلنَهتَعلَ يعيش مع هذه المشاهد ويلاحظ مقصد القرآن وهدفه من الإخبار عن 
أحداث يوم القيامة وما ايكون فيه من وقائع» ومن ذلك تأمله ماايكون من تبرؤ الشيطان 
من أتباعه» وكفره بشركهم» وتحكي الآية ذلك المشهد وفيه: موَوَالَ ليطن ليَاقْضِىَ 
الخؤا انا ومتسظع وقد الكق وود اخلط رز ركان عكري 


2006 
3 


شنط لآل ومست رز تأتستججز ل لا تبون ولويوا السك جا أنأد ل 
أت يمقرعة ِل حدعرّتٌ ب وه تمعن ون تر | نَ ألطيليييت لمْرَ عَدَاك لبد » 
[إبراهيم: 7 والشيخ يدا ل 
من الألطاف الإلهية بعباده المؤمنين» فيقول: «وهذا من لطف الله بعباده» أن حذرهم 
من طاعة الشيطان وأخبر بمداخله التي يدخل منها على الإنسان ومقاصده فيه. وأنه 
يقصد أن يدخله النيران» وهنا بين لنا أنه إذا دخل النار وحزبه أنه يتبرأ منهم هذه 


اد 


البراءة» ويكفر بشركهم ولا بيئك مِتَلْحَِبرٍ )4 [فاطر: 4 217011 , 


>» و٠‎ 


.)7١18//1( والتحرير والتنوير‎ »2508/١١( تيسير الكريم الرحمن (ص:2575» وانظر: نظم الدرر‎ )١( 


22 


العدَدالتَاإسَعَشْر- التََنَة السَّاِمَة 


الفصل الثانى: مجالات التدير الملوضوعيةٌ 


المبحث الخامس: 
الأدعية القرآنية 

يتأمل الشيخ يََهاَنَدْتَعَلَ الأدعية القرآنية ويلاحظ أبعاد المطالب فيها وما 
تتضمنه من لوازم» فمثلًا عند تفسير سؤال أولي الألباب ربهم وقايتهم من النار» 
وذلك عند قوله تعالئى: لدت لول الْأَنِْي © ألَدنَ يَدَكُرُونَ أله ما وَفُعْوًا 
وَعَلّ دهز وَتَمَحِكَرُونَ فى حَقٍ ألسَمَوتٍ وَالْرّضِ رَينَا مَا حََدْتَ هَذَا بلا سْبْحَدَكَ 
قَقِنَا عَدَابَ أَلَارِ» [آل عمران: ]١91-١5٠‏ يقول: «بأن تعصمنا من السيئات» وتوفقنا 
للأعمال الصالحاتء لننال بذلك النجاة من النار»؛ ففسر طلب النجاة من النار 
بالهداية والإرشاد والتوفيق لأسباب النجاة منهاء وذلك من خلال الهداية للعصمة 
من السيئات والإعانة والتوفيق للأعمال الصالحات» ولاحظ ما يتضمنه لازم سؤال 
الوقاية من النار من سؤال دخول الجنة» وعلل الاكتفاء بالطلب الأول تقديمًا للأولئ 
والآهم فقال: «ويتضمن ذلك سؤال الجنة» لأنهم إذا وقاهم الله عذاب النار حصلت 
لهم الجنة. ولكن لما قام الخوف بقلوبهم؛ دعوا الله بأهم الأمور عندهم»"!". 


> # ٠ 


.)١1١:ص( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 


العَدَدالَاإِسَحَشْر- التََنَةَ السَّاِمَةَ 2 


سدم الدنالكيم عِنَْالشم التمدي يق شقان دكهاء لبن ظاولخوات نين ١‏ 


المببيحث السادس: 
أسماء الله ا ١‏ 


المطلب الأول : نماذج من تدبرات الشيخ السعدي رمه 


الشيخ رَمَهُلَنَدتَعَلَ ذو عناية فائقة بملاحظة التناسب بين دلالات الأسماء 
الحسنى ومعاني الآيات الواردة فيهاء فيحرص عائ ذكر العلاقة بين ختم الآيات 
بالأسماء الحسنين ودلالة الآية ومقصدهاء وإبراز الترابط بينهماء فينشئ تكاملا 
معنويًا بقالب تدبريء ولا يقف عند هذا الحدء بل يتعداه ليسلط الضوء على وجه 
حي ا ب ل د ونه 
فى السََمَنوَاتِ وَمَافى ١‏ لاض يَف رمن ج13 كت ف به وَلَّهُ خَفْوْرٌ تَِرٌ 4# 

[آل عمران: 175]» نراه يلاحظ خحتم الآية بالاسمين الكريمين (الغفور) (الرحيم)» 
فييد بذكر ما يتضمناه من دلالات فيقول: ثم ختم الآية باسمين كريمين دَالَينَ 
0 و وَأ عَنُوةٌ 
كح 14 : ثم يذكر تأملًا دقيقًا وتدبرًا عميقًا ينبئ عن معايشة للآية واستشعار عالٍ 
للمعنئ» فيقول: «ففيها أعظم بشارة بأن رحمته غلبت غضبه. ومغفرته غلبت 
مؤاخذته. فالآية فيها الإخبار عن حالة الخلق وأن منهم من يغفر الله له ومنهم من 
يعذبه)» فبعد أن استشعر عظم المغفرة الإلهية والرحمة الربانية راح يتأمل أسرار 


)١(‏ القواعد الحسان: القاعدة التاسعة عشرة: الأسماء الحسنئ في ختم الآيات. (ص :207» والقاعدة 
الثلاثون: أركان الإيمان بالأسماء الحسنئ ثلاثة: إيماننا بالاسم» وبما دل عليه من المعنى» وبما 


تعلق به من الآثار. (ص:869). 


4 العَدَدالتَاإِسَحَشر السَنَة السَّابِمَة 


الود الثاني: مجالات التدير الموضوعيةم 


التناسب في اخختيار الاسمين الكريمين فيقول: «فلم ككها شمن : حدما وال 
غلن الربفيلاه والقان والغارنالقنةة بل ترا باسمين كدهها يذل هلل الرحيق 
فله تعالئى رحمة وإحسان سيرحم بها عباده لا تخطر ببال بشرء ولا يدرك لها وصف). 
ثم بعدها يترجم تدبره الوجداني إلئ انفعال دعائي فيقول: «فنسأله تعالئ أن يتغمدنا 
ويدخلنا برحمته ني عباده الصالحين)7١2.‏ 


ويلاحظ دلالات الألفاظ وما تحمله من معان» ويلاحظ التقديرات الإعرابية 
وما يتفرع عنها من معان» ومن ذلك تأمله للفظ 9ال- لَحَمِيدٍ * في قوله تعالى: #وَهُدُوا 
ِل رط لَليدِ4 [الحج: ؛ 017 فنراه يفسر الآية مراعيا معنن لفظ ##الْحَمِيِدٍ # ووجهه 
الإعرابي؛ ويذكر له هنا معنيين وتقديرين» ففي الأول: جعل لاالْحَمِيدٍ # بمعنى 
المحمود (ذي الصفات الحسنة الحميدة)» وجعل إضافة الصراط إليه وصمًا تبعيًا 
فقال: «م#وَهُذكاأ إِلّ صرَطٍ لَلْميِدِ» أي: الصراط المحمود. وذلك» لأن جميع الشرع 
كله محتو علئ الحكمة والحمد. وحسن المأمور به وقبح المنهي عنه. وهو الدين 
الذي لا إفراط فيه ولا تفريط. المشتمل علئ العلم النافع والعمل الصالح). 

وفي الثاني: جعل #األْحَِيِرٍ # بمعنئ مستحق الحمد وأهله. وجعل إضافة 
الصراط إلئ مقدر يعود علئ الذات العلية» مستحضرًا في تقديره غالب استعمال 
القرآن ومعهوده في إضافة الصراط إلى الله يق ''؛ فقال: «أو: (وهدوا إل صراط الله 
الحميد). لأن الله كثيرًا ما يضيف الصراط إليه. لأنه يوصل صاحبه إلا الله)» ولما 


.)١55:ص( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
نحو: #وَعندًا أرط رَيَكَ مُسَنَّقِيِمًا * [الأنعام: 7 ##وَيَدىَإلّ‎ )١( 


7 


مَرب زِكَلْمِيِدِ » [سبأ :3 


العَدَدُ الَّاإسَكشر- السَنَة السَابِمَة 4« 


إك _- صامل 


موَائَكَ مدعل مط مُسَتَقِيرٍ © صل كد [الشورئ: 07-6457 ]. 


سدم وناليم عِنَْالشم القمدي يق شقان دكهاء لقنا لغوت نين ١‏ 


أ كان لفظ بالْحَمِيِدٍ # علئ هذا التقدير يعود على الله كك لم يبرح الشيخ رََهآَنَهتَعالَ 
تفسير الآية حتئ بثُ فيها تأملاته فقال: وني ذكر الْحَد 4 هناء لييين أنهم نالوا 
المداية بخمه ردهم وبع علرير» ولهذا يترلون لي الجن الوا َلَمَد يي الى هَدَنَا لِهَدَا 
َمَاكا بدي َلك أن هَدَنَا أ 4 [الأعراف: ]2170 , 


وكأني بالشيخ رَمَهُآ نََْعَالَ يرسم تكاملًا دلاليا بين المعنيين» » فقوله: «لأنه 
يوصل صاحبه إلى الله» فيه إشارة إلئئ الهداية الأولئ الحاصلة بالدلالة والإرشاد 
إل صراط الله العزيز الحميد؛ كما في قوله تعالئ: الِمُخْرِجَ أَلنّاسَ من لمي 
ل اتن تَيَهِمْ إل رط المزيز ال لْحَمِيِدٍ # [إبراهيم: »]١‏ وقوله: «ليبين أنهم 
نالوا الهداية بحمد ربهم ومنته عليهم. ولهذا يقولون في الجنة: #الَلَمَدُ ينَّهأأَذِى 
هَدَنَا لهذا وماك يومد للك أَنّ هَدَنَا أَّدّ4 [الأعراف: 414 فيه إشارة إلئ الحمد 
علئ جزاء الهداية في الآخرة حين تلهج ألسنتهم بحمد الله علئ هدايته لهم لهذا 
الفوز والجنة؛ فله الحمد علئ الهداية الآولم» وله الحمد علئ جزاء هدايته في 
الآخرة» فله الحمد في الأولئ والآخرة. 

وبالاشظ ؤلذلة الاين 7 0 و(العليم)» ووجه مناسية ختم 
الآية هما في قوله تعالئ: ليها لين ء ا ب اله اشر 1 نر 1 0 
أنَّهَ سَمِيعٌ قب 4 [الحجراض» 411 فيقول: 0 أنه سَدِية4 أي: لجميع الأصوات في 
جميع الأوقات, في خفي المواضع والجهات. #دَلِيم# بالظواهر والبواطن؛ والسوابق 
واللواحق, والواجبات والمستحيلات والممكنات. وني ذكر الاسمين الكريمين -بعد 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن (ص:20177» وانظر: التبيان في إعراب القرآن؛ للعكبري (7/ 7277): والدر 
المصون (9/ 571-55). 


© العَدَدالتَاإِسَكَشر السَنَة السَّابِمَة 


ال الثاني: مجالات التدير الملوضوعيةة 


النهي عن التقدم بين يدي الله ورسوله. والأمر بتقواه- حت عليز امتثال تلك الأوامر ' 
الحسنة» والآداب المستحسنة. وترهيب عن عدم الامتثال)'"» فلاحظ الشيخ أن 
الاسمين الكريمين يفيدان الترغيب بالعمل والامتثال» والترهيب من النكوص والنكال. 
ومن ذلك تأمله سر اقتران الاسمين الكريمين (الودود) و(الغفور) في قوله 
تعالئ: #أوَعْوَالْمَعو رالود * [البروج: 01١4‏ فقال: «وفي هذا سر لطيف. حيث قرن 
#الويوذ # ب: #المَمْوْرُك. ليدل ذلك علئ أن أهل الذنوب إذا تابوا إلى الله وأنابواء 
غفر لهم ذنوبهم وأحبهم. » فلا يقال: بل تغفر ذنوبهم, ولا يرجع إليهم الود. كما قاله 
بعض الغالطين” "'» ثم أتبع التأمل بانفعال سلوكي حيث لهج لسانه بالحمد والثناء 
:! فقال: «فلله الحمد والثناء» وصفو الوداد. 


0 


لله ييّكَ علئ عظيم بره وخيره وإحسانه 33! 
ما أعظم بره وأكثر خيره. وأغزر إحسانه. وأوسع امتنانه) 77 


10/84: تبسير الكريم الرحمن (صن‎ )١( 

)١(‏ قال ابن القيم يَِمَدْنَنََالَ في طريق الهجرتين (ص:777-"777): «وهذا بخلاف ما يظنه من 
نقصت معرفته بربه من أنه سبحانه إذا غفر لعبده ذنبه فإنه لا يعود الود الذي كان له منه قبل الجناية. 
واحتجوا في ذلك بأثر إسرائيلي مكذوب أن الله قال لداود :2: يا داود» أما الذنب فقد غفرناه» وأما 
الود فلا يعود. وهذا كذب قطعًاء فإن الود يعود بعد التوبة النصوح أعظم مما كانء فإنه سبحانه 
يحب التوابين» ولو لم يعد الود لما حصلت له محبته؛ وأيضًا فإنه يفرح بتوبة التائب» ومحال أن 
يفرح بها أعظم فرح وأكمله وهو لا يحبه. وتأمل سر اقتران هذين الاسمين في قوله تعالئ: ادهو 
يَدِعْوَيعِيدُ © وَعْوَالَْعورَآلوودُ 4 [البروج: ]١ 5-١7‏ تجد فيه من الرد والإنكار علئ من قال: لا يعود 
الود والمحبة منه لعبده أبدَاء ما هو من كنوز القرآن ولطاتف فهمه وني ذلك ما يهيج القلب السليم 
ييأغيل بمجامعه ويجعله عاكمًا علئ ربه -الذي لا إله إلا هو ولا رب له سواه- عكوف المحب 
الصادق علئ محبوبه الذي لا غنئ له عنه» ولا بد له منه ولا تندفع ضرورته بغيره أبدًا». 


() تيسير الكريم الرحمن (ص:418). 


العَدَدالَاإِسَحَشْر- التَنَةَ السَّاِمَةَ ود 


سدم الدنالكيم يكالم التمدي ةشقن دكهاء لبن ظاولخوات ين ١‏ 


وهذا نابع مما قرره الشيخ رَمَدْآَهتعَالَ بقوله: «يختم الله الآيات بأسماء الله 
الحسنئء ليدل علئ أن الحكم المذكور له تعلق بذلك الاسم الكريم وهذه القاعدة لطيفة 
نافعة» عليك بتتبعها في جميع الآيات المختومة بهاء تجدها ني غاية المناسبة» وتدلك 
علئ أن الشرع والأمر والخلق كله صادر عن أسمائه وصفاته. ومرتبط بهاء وهذا باب 
عظيم في معرفة الله ومعرفة أحكامه. وهو من أجل المعارف وأشرف العلوم»7". 


# المطلب الثاني : اختلاف تدبر الاسم الحسن لاختلاف سياق الآية الوارد فيها. 


والشيخ يََِهأَنَهتعالَ عند تأمله فواصل الآيات المختومة بأسماء الله الحسنئ 
يربط بين مقتضئ الاسم ولوازمه وما تتضمنه الآيات من معان بحسب السياق 
الواردة فيه» وهذا المثال يسلط الضوء علا تأمله الاسمين الكريمين (العزيزء 
الحكيم) في أن مختلفين» وبين اتعلاك تسيرهها بحيب انا ايستفقة من 
دلالة الآيات وما يناسبها من معاني الاسمين الكريمين» ففي قوله تعالىل: وان تَخْفِرَ 
لْمْر وكَكَ أت لزيد لكر * [المائدة: 8١1]؛‏ فسَّر العزة: بالقدرة وعدم العجزء وفسّر 
الحكمة بالعدل والإنصاف والقسطء وهذا التفسير مبني علئ ملاحظته مجيء 
الآية في سياق المغفرة؛ فقال: «فمغفرتك صادرة عن تمام عزة وقدرة, لا كمن يغفر 
ويعفو عن عجز وعدم قدرة» «لذَكِرْ4 حيث كان من مقتضيئ حكمتك أن تغفر 
لمن أتئ بأسباب المغفرة)' ''. 

وني قوله تعالئ: #سَبّم بِلَّه مَاف ألسَّمواتِ وَمَافى رض وَهوَالعررٌ لكر [الصف: »1١‏ 
فسَّر العزة بالقهر وخضوع الخلق وانقيادهم له سبحانه» وفسّر الحكمة بالعلم 


)١(‏ القواعد الحسان: القاعدة التاسعة عشرة: الأسماء الحسنى في ختم الآيات. (ص:04). 


)سير الكريم الرخمق (صن :4 


© المَدَدالتَالِسَعَشْر السَنَة السَّابمَة 


الود الثاني: مجالات التدير الموضوعيةم 


ووضع الأمور في مواضعها اللائقة بهاء وهذا التفسير مبني على ملاحظته مجيء 
الآية في سياق بيان الربوبية والعبودية له رب العالمين؛ فقال: «فافتتح تعالئ هذه 
السورة بالإخبار أن جميع من ني السماوات والأرض تسبح بحمد ربهاء وتنزهه عما 
لا يليق بجلاله. وتعبده وتخضع لجلاله لأنه مير الذي قد قهر كل شيء. فلا 
يمتنع عليه شيء. ولا يستعصي عليه مستعصء 17 # في خلقه وأمره فلا يخلق 
شيئًا عبتا ولا يشرع ما لا مصلحة فيه ولا يفعل إلا ما هو مقتضيئل حكمته)7'. 


# المطلب الثالث: احتفاء الشيخ (عبد الرحمن) باسم اللّه (الرحمن). 


كان لاسم الله (الرحمن) عناية خاصة واحتفاء زائد من لدن الشيخ 
عبد الرحمن السعديء فاسمه المشرف بإضافته للذات العلية جعله يستصحبه في 
كل الآيات الوارد فيهاء ويقف عنده ويتأمله» فمن ذلك تدبره لانتقاء القرآن الكريم 
اسم (الرحمن) للدلالة علئ الذات العلية من بين الأسماء الحسنئ» واستشعاره 
لما يحمله الاسم العظيم من الدلالات» وتدبره كذلك لتركيب الجملة وإضافة 
ل وذلك في تفسير قوله تعالئ: إن أَلقَّمَطنَ دن لِاتَحَمنِ 
عَصِيا © [مريم: 144 فقال: «وني ذكر إضافة العصيان إلئ اسم الرحمن, إشارة إلى 
أن المعاصي تمنع العبد من رحمة الله وتغلق عليه أبوابهاء كما أن الطاعة أكبر 
ا لنيل رحمته70". 


الآيات إليه في قوله تعال: 1 دا َل عَبيهِمَ َي م ا 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن (ص:/265). 


سير لكر الركيق لاض 015 


العدَد الَّاإسَكشر- السَنَة السَابِمَة © 


سدم وناليم عِنَْالشم التمدي يق شقان دكهاء لتنا لغوت نين ١‏ 


ا 


فيقول: «وني إضافة الآيات إلى اسمه (الرحمن) دلالة علئ أن آياته؛ من رحمته 
ا ا ا ا ا ا ااا 
من الضلالة» وعلّمهِم من الجهالة)17) . فالشيخ رََهُآنَهْتَعَالَ لاحظ دلالة الاسم على 
الرحمة وما تتضمنه الرحمة من إيصال الخير إلئ المرحومين» وأي خير أعظم من 
نور الهداية؟ وأي رحمة أعظم من النجاة من النار؟ 

ويلاحظ النكتة من اختيار اسم (الرحمن) من بين الأسماء الحسنئ في إضافة 
الذكر إليه في قوله تعالئ: #وَهُم بِزِح ريمن هُمَ كَفْرُونَ4 [الأنبياء: 5] فيقول: 
«وفي ذكر اسمه (الرَّحْمَنِ) هناء بيان لقباحة حالهم, وأنهم كيف قابلوا الرحمن 
-مُسدي النعم كلهاء ودافع النقم الذي ما بالعباد من نعمة إلا منه» ولا يدفع السوء 
إلا إياه- بالكفر والشرك)""". 

ويلاحظ إضافة الملك والتصرف المطلق يوم القيامة إلى اسم (الرحمن). 
ويستشعر ما في ذلك من دلالات فيقول عند تفسير قوله تعالئ: #وَنومَ تَمَفَقُ أَلسَمَاه عَم 
1 اميك تَزِيكًا © أ أَلَحْرَنُ لَحإَكُ يوْمَيِذٍ كَل إن من [الفرقان: 175-5» فقال: «يخبر تعالم عن 
موي و00 
لماه بلْحَمر........ ومما يرتاح له القلب. وتطمئن به النفس وينشرح له الصدر أن 
أضاف الملك في يوم القيامة لاسمه (الرحمن) الذي وسعت رحمته كل شيء؛ وعمّت 
كل حي وملأت الكائنات» وعمرت بها الدنيا والآخرة» وتم بها كل ناقص وزال بها 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن (ص:595). 
(1) تيسير الكريم الرحمن (ص:2)277» وانظر: جامع البيان 277١ /١15(‏ والجامع لأحكام القرآن؛ 
للقرطبى .)58/87/١1١(‏ 


© المَدَدالتَالِسَكعَشْر السََة السَّابمَة 


لكك ١‏ الثاني: مجالات التدير الموضوعيةم 


كل نقصء وغلبت الأسماء الدالة عليه الأسماء الدالة عل الغضب وسبقت رحمته أ 
غضبه وغلبته» فلها السبق والغلبة» وخلق هذا الآدمي الضعيف وشرفه وكرمه ليتم عليه 
نعمته» وليتغمده برحمته» وقد حضروا في موقتف الذل والخضوع والاستكانة بين يديه 
ينتظرون ما يحكم فيهم وما يجري عليهم. وهو أرحم بهم من أنفسهم ووالديهم؛ فما 
ظنك بما يعاملهم به ولا يهلك عا الله إلا هالك, ولا يخرج من رحمته إلا من غلبت 
عليه الشقاوة وحقت عليه كلمة العذاب)17) 


لمح ل ري لسر رتسي ل 
#هدًا مَا وَعَدَ أَليَحَمَنٌ وَصَدَفَ الْمَرَسَلُونَ* [يس: 51] فقال: «ولا تحسب أن ذكر 
الرحمن ني هذا الموضعء لمجرد الخبر عن وعده. وإنما ذلك للإخبار بأنه في ذلك 
ل ل و ا ا 
كقوله: طاألْمرَكُ رِوْمِذِ لَلَنّ تمن [الفرقان: 015١‏ لوَحَمَءَتِ الْحَْوَاتُ لتم * 


[طه: .]٠١‏ ونحو ذلك» ا اسمه الرحمن. فى هذا)7". 


» © + 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن (ص:١2)2281-5/8»‏ وانظر: إرشاد العقل السليم ))5١17”/5(‏ وتفسير سورة 
الفرقان؛ لابن عثيمين (ص: /21). 


(5) تيسير الكريم الرحمن (ص:/141)» وانظر: تفسير سورة يس؛ لابن عثيهين (ص: .)١8‏ 


العدَدالكَاإِسَعَشْر الشََنَة السَّابسَة © 


سدم الدنالكيم عِنَْالشم التمدي يق شقان دكهاء لبن ظاولخوات نين ١‏ 


المببحث السادس: 
آيات الأحكام 
لآيات الأحكام علئ اختلاف تقسيماتها جانب من اهتمام الشيخ في تدبراته» 
فنراه يقف عند آيات الأحكام فيتأملها ويستخرج ما يتوصل إليه تفكيره من نتائج 


وقؤاقفه وخذان المطلباق تجلياة شيك من كلك التديرات: 


«# المطلب الأول : الأحكام الفقهية. 


ار 
ري سا تبص التأمل والتدين وهوما شمله الشيع المبعدي 

َحِمَُألَتعَالَّء فنراه عند تفسير قوله تعالوا: يموي م 2 ل لا الخد فيلك ونا و 
لشن اجاج فكزرن فنوطنَ نالك أله مامكا سكعل ووأ أن أله ع4 
[المائدة: 4]. يقول: دلت هذه الآية علين أمور)7١'‏ وذكر منها عشرة أمورء فمنها: 

«الأول: لطف الله بعباده ورحمته لهم. حيث وسع عليهم طرق الحلال» وأباح 
لهم ما لم يذكوه مما صادته الجوارح. 

الثاني: أنه يشترط أن تكون مُعلَّمة بما يُعد في العرف تعليمّاء بأن يسترسل إذا 
أرسلء وينزجر إذا زجرء وإذا أمسك لم يأكل. 

الثالث: اشتراط أن يجرحه الكلب أو الطير ونحوهماء لقوله: مِنَ لَلْوَاريٍ4, 


-العضع الثاني: مجالات التدير الموضوعيمٌ 


الرابع: جواز اقتناء كلب الصيد» »كما ورد في الحديث الصحيح. مع 
الكلب محرم. لأن من لازم إباحة صيده وتعليمه جواز اقتنائه. 


الخامس: طهارة ما أصابه فم الكلب من الصيدء لأن الله أباحه ولم يذكر له 
غسلًا؛ قد هلة طهارقة 

السادس: فيه فضيلة العلم» وأن الجارح المعلم -بسبب العلم- يباح صيده 
والجاهل بالتعليم لا يباح صيده. 

السابع: أن الاشتغال بتعليم الكلب أو الطير أو نحوهماء ليس مذمومّاء وليس 
من العبث والباطل. بل هو أمر مقصود, لأنه وسيلة لحل صيده والانتفاع به. 

الثامن: فيه حجة لمن أباح بيع كلب الصيد, قال: لأنه قد لا يحصل له إلا بذلك. 

التاسع: فيه اشتراط التسمية عند إرسال الجارح, وأنه إن لم يسم الله متعمدًاء 
ليج ما قبل الجارج: 

العاشر: أنه يجوز أكل ما صاده الجارح. سواء قتله الجارح أم لا. وأنه إن 
أدركه صاحبه. وفيه حياة مستقرة فإنه لا يباح إلا بها». 


«# المطلب الثاني : الأحكام العقدية. 


للشيخ السعدي رَتِمَدآنَتعَالَ اهتمام واضح ببيان العقيدة السليمة» الصحيحة 
الصافية» فهو يتأمل الآيات القرآنية التي سيقت لمعالجة الجوانب العقدية ابتداءً 
ويذكر ما فيها من تدبرات» كما أنه يعمل فكره في الآيات التي تعالج جوانب أخرئ 
غير عقدية» ويستنبط من طياتها أحكامًا مبيئًا عن وجه الاستنباط وأداته» ومن 
ذلك استدلاله علئ إثبات عذاب القبر بظاهر لفظ الآية وفحوئ خطابها وذلك 


العَدَد الَّاإسَكشر- السَنَة السَابِمَة زا 


عَالآسْتَدث نالك عمال المي تؤامقا- د.بهمأءالدنعَاِدِلَوَاتدَييس 


ألْعَدَاِ الْأَدّقَ دُونَ الْمَدَابٍ الْخَكَيَرِ» [السجدة: ١؟]ء‏ 
فقال: «وهذه الآية من الأدلة عل إثبات عذاب القبرء ودلالتها ظاهرة:» فإنه قال: 
وَل زِيِمَيّمَرمِنَ ألْعَدَاي الْدّقَ * أي: بعض وجزء ين قد على أن نَم عذابًا أدنئ 
قبل العذاب الأكبرء وهو عذاب النار)(١2.‏ وهذا الاستدلال منه بمثابة رد على 
منكري عذاب القير. 


>» +٠ 


العَدَدالتَاإسَعَشْر- التََنَةَ السَّاِمَة 


الفصل الثانى: مجالات التدير الملوضوعيةٌ 


المبحث السابع: 
أمثال القرآن 

اتبع القرآن الكريم أسلوب ضرب الأمثال؛ ليقرب إلى الأذهان الصورة 
المعنوية بالصورة الحسية» فجاء حافلا بالأمثال التي تعد من أبرز مواطن تدبر القرآن 
الكريم واستخراج الحكم العظيمة منه» يقول الشيخ السعدي يَمََآَنَهتعالَ: «اعلم أن 
القرآن الكريم احتوئ على أعلئ وأكمل وأنفع المواضيع التي يحتاج الخلق إليها في 
جميع الأنواع» فقد احتوئ علئ أحسن طرق التعليم» وإيصال المعاني إلئ القلوب 
بأيسر شيء وأوضحه 

فمن أنواع تعاليمه العالية: ضرب الأمثال» وهذا النوع يذكره الباري سبحانه 
في الأمور المهمة. كالتوحيد وحال الموحد والشرك وحال أهله. والأعمال العامة 
الجليلة. ويقصد بذلك كله توضيح المعاني النافعة» وتمثيلها بالأمور المحسوسة. 
ليصير القلب كأنه يشاهد معانيها رأي العين. وهذا من عناية الباري بعباده ولطفه)”'2. 

وقد تفطن لها إمامنا رَمَدَانَهُ تعَالّ وقضئ معها أوقانًا أخرج لنا من بدائع 
التدبر القرآني جملة نبرز منها ما يلي: 


تدبره المثل الوارد لتصوير حقيقة الحياة الدنيا؛ في قوله تعالئ: #إِنَّمَا مَكَلُ 


صم 2 وه رح 2 _- صد هوه - ع ميد 

5 2 ال ا 0 12 وو 0 ع وقد مي و 2 و 
0 ِ-- كما أنزلنة عن السماء 1-6 بَآتْ الارض مِنَا يكل النّاس والاعلم 
5-8 1ك 7501 باه عي قسه وسو ب ب سرت عرسم م - 


حي إذ1 أَحَدَتِ الْايض يُحَرفَهَا وَأرَيَنتَ وَكِلنَّ أهلها أَنْهُمَ فَدِرْدد عَبَيَهآ أمنها 


)١(‏ القواعد الحسان: القاعدة الثانية والعشرون: في مقاصد أمثلة القرآن. (ص:55). 


لت فعإعَشر لكالا 


سدم الدنالكييم عِنَالشم التمدي ةشقن دكهاء لبن ظاولغوات نين ١‏ 


هر عب شر سناع سير < سمس ود 


تهنا مِجََلتها حَيريكا كن ركنن بالتتر كك تل الآبك لمرو يتدَكوَنَ 4 [يرنس: 14]؛ 
تتعده تميق البذل المظرويه :وتروق له الصورة التحمية المتصيرية لزدلةل 

حقيقة الحياة الدنيا فيقول: «وهذا المثل من أحسن الأمثلة» وهو مطابق لحالة 
الدنيا»» وهذا الانفعال الوجداني والتأثر الشعوري أحد النتائج المرجوة والآثار 
المترتبة تبة علئ تدبر القرآن الكريم. 

ثم راح يحدق في العلاقة بين الصورة الحسية والمعنوية» ويتأمل الاشتر 
بينهماء فقال مستشعرًا حقيقة الحياة الدنيا: «فإن لذاتها وشهواتها وجاهها ونحو 
ذلك يزهو لصاحبه إِنْ زها 532 قصيراء فإذا استكمل وتم اضمحلٌ وزال عن 
صاحبه. أو زال صاحبه عنه. فأصبح صفر اليدين منهاء ممتلئ القلب من همها 


وحزنها وحسرتها». 
مه رح اسار ون مط 
«فذلك #حمَةٍ أَرَلَهُ من اَلعَمَك كتلط بدء نات الأرضٍ» ان 5 َرَت 


رن 7500 


الْارْضُ محرو وَأَرَيَنتَ # أي: تزخرفت في منظرهاء وَاكْتّسّت في زينتهاء فصارت بهجة 
للناظرين» ونزهة للمتفرجين, وآية للمتبصرين, فصِرَتَ ترئ لها منظرًا عجيباء ما 
بين أخضر وأصفر وأبيض وغيره» #وَكانّ أَمَلْهَا أبَْرَ فََررُودَعَليها * أي: حصل معهم 
طمعء بأن ذلك سيستمر ويدوم؛ لوقوف إرادتهم عنده. وانتهاء مطالبهم فيه فبينما 
هم في تلك الحالة #أَمهَا مرا نهآ ترا كا ورا مبََلَهَا حَهِيدًا كن لزن الي أي: كأنها 
ما كانت, فهذه حالة الدنياء سواء بسواء). 

وختم تأملاته ببيان وجه مناسبة المثل للآية بعد فقال: «ولما 0 حال 


1 عن 


الدنياء وحاصل نعيمهاء شوق إلا الدار الباقية فقال: #أوَآنّهُ يَدَعُوَا إل دار اسل 


22 


العَدّدالتَاإِسَحَشر السَنَة السَّابِمَة ا 


ال الثاني: مجالات التدير الملوضوعيةة 


201 


يَتَهَدِى من يََاءُ اللصاط 3 3 مُسَتَقرٍ # [يونس: 000 


ومن ذلك تدبره للمثل القرآني المصور حال الكافرين في دعائهم الأنداد من 

دون الله وعدم استجابتها لهم» الوارد في قوله تعالىل: «إله َوه لي وين يعون ين 
فونه كتين ملم بتَء إلا كي ط كب ِل ألم َع هما هْوَ يفي وَمَا ع1 لْكنَ إل في 
صَلَلٍ # [الرعد: 01١4‏ فقال: «وتشبيه دعاء الكافرين لغير الله بالذي يبسط كفيه إلى 
الماء ليبلغ فاه من أحسن الأمثلة؛ فإن ذلك تشبيه بأمر محال» فكما أن هذا محال» 
فالمشبه به محال والتعليق علئ المحال من أبلغ ما يكون ني نفي الشيء؛ كما قال 
تعالول: ا كَإِنِتنَا وَأسَكَكبروأ عَنَهَا © عَنَهَا ا مقَتمْ لهم أب ال لي 
لْجَنَّهَ حَقَّ يِه لخم و جد » [الأعراف: 25704٠‏ فالشيخ يمَدآَتَْتََالَ لاحظ 
معن المثل والصورة التشبيهية فيه» وأوضح أوجه العلاقة بين المشبه والمشبه به 
ثم ختم بذلك بأن عد هذا المثل من أحسن الأمثلة؛ لمجيئه بأبلغ أسلوب في النفي. 
وهو التعليق علئ المحال؛ لانقطاع الرجاء من حدوثه. وفقدان الأمل من حصوله. 


» © + 


.)3757-15١:ص( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
والبحر‎ »)١185 /7( وأنوار التنزيل‎ 207١ /7( تيسير الكريم الرحمن (ص:5١ 5)» وانظر: الكشاف‎ )1( 
.)١١ /6( المحيط (5/ 77/8): وإرشاد العقل السليم‎ 


هب ب ب ب بب3ل*#" الَو اتش الفكةالكات: 


عَالْتدَمَنككم عالت اندي تله ديأ انتديس 


المبحث الثامن: 

القصة القرآنية17) 
القصة القرآنية بملابساتها وحيثياتها ودلالاتها مرتع خصب ومجال رحب 
لتدبر ألفاظها وعباراتها وأساليبهاء والشيخ حم داسَدتَعَالَ عاش مع القصص القرآني» 
فاستفاد من عبرهاء وارتشف من عبيرهاء وتدبر أحداثها ومواعظهاء ونشر ذلك في 


4 


تفسيره. 

فئراه يقف مع قصة يوسف ويسطر ما توصل إليه من نتائج تأملية وملاحظات 
تدبرية؛ ويسهب فيهاء ويذكر كل ما لاح له من معان؛ وما جال في خاطره من دلالات» 
فعقد لذلك فصلا في ست صفحات”"' فقال: «فصلٌ في ذكر شيء من العبر والفوائد 
التي اشتملت عليها هذه القصة العظيمة التي قال الله في أولها: #خَنُ تنص عَلَنَكَ 
أَحَسَنَ تمص »> [يوسف: +]. وقال: #* لَقَدَكانَ ف ,سف وَِحَوَيدة الت لسَايينَ * 
[يوسف: 7]» وقال في آخرها: ليد كان في فصِدرْعِرة لول الألن» اوش ف 111 
غير ما تقدم في مطاويها من الفوائد. فمن ذلك: أن هذه القصة من أحسن القصص 
وأوضحها وأبينهاء لما فيها من أنواع التنقلات» من حال إلى حال. ومن محنة إلى 
محنة» ومن محنة إلى منحة ومنّةء ومن ذل إلى عر ومن رق إلى مُلك؛ ومن فرقة 
وشتات إلئ اجتماع وائنلاف. ومن حزن إل سرورء ومن رخاء إلى جدب. ومن 
جدب إل رخاء. ومن ضيق إلئ سعة. ومن إنكار إلئ إقرار». ولا تخلو تدبراته من 


.)١ القواعد الحسان: القاعدة الستون: أنواع التعليم القصصي في القرآن. (ص58‎ )١( 


(0) نيسير الكريم الرحمن (صض:/ا* 411-4). 


العَدّدالتَاإِسَكَشر السَنَة السَّابِمَة ل يق 


الود الثاني: مجالات التدير الملوضوعيةم 


انفعال وجداني واستشعار لعظمة هذا القرآن فيقول: «فتبارك من قصَّها فأحسنهاء 
ووضّحها وبيّنها». 

ويقف الشيخ مهاد ل ل ا الا 
تدبرية يُحلَّقَ فيها بفكره ويغوص فيها بروحه وعقله» فيستشعر فيها أدقٌ المعاني» 
ويصدر عن نتائج باهرة توحي بعمق النظر ودقة الفهمء فملاحظته ألطاف العناية 
الإلهية والتدابير الربانية لنبي الله يوسف 22 في قوله تعالئ : مالا عا تكن قار اكه 
تََويلٍ لْخَمَلَمِ يعلييت * [يوسف: 4:] تنبئ عن بصر ثاقب دقيق» رده عميق» 
فنراه يقول عند تفسير الآية: «وهذا أيضًا من لطف الله بيوسف © 9 . فإنه لو عبرها 
ابتداءً قبل أن يعرضها علئ الملا من قومه وعلمائهم. فيعجزوا عنها لم يكن لها ذلك 
الموقع» ولكن لما عرضها عليهم فعجزوا عن الجواب. وكان الملك مهتم لها غاية: 
فعبرها يوسف وقعت عندهم موقعًا عظيمًا»» وهذا التأمل منه في هذا المشهد نابع من 
ملاحظته مشاهد العناية الإلهية بأوليائه الصالحين الواردة في القرآن الكريم فيضم 
النظير إلى نظيره ويقرن المثيل بمثيله؛ فيقول: «وهذا نظير إظهار الله فضل آدم على 
الملائكة بالعلم» بعد أن سألهم فلم يعلموا. ثم سأل آدمء فعلّمهم أسماء كل شيء. 
فحصل بذلك زيادة فضله. وكما يظهر فضل أفضل خلقه محمد + في القيامة أن 
يلجم اك الخلن اد هوا باحر م بترج كم إبراهيم» ثم موسئء ثم عيسى 17 
فيعتذرون عنهاء ثم يأتون محمدًا 5 فيقول: «أنا لها أنا لها/؛ فيشفع في جميع الخلق, 
وينال ذلك المقام المحمود. الذي يغبطه به الأولون والآخرون. فسبحان من خفيت 
ألطافه. ودفّت ني إيصاله البر والإحسانء إلى خواص أصفيائه وأوليائه»7". 


(١)اليسين‏ الكري الرحمن (صن :054 


العَدَد الَّاإسَكشر- السَنَة السَّابِمَة © 


سدم الدنالكييم عِنَالشَم التمدي ةشقن دكهاء تبن ظاولخوات نين ١‏ 


ويقف عند قصة موسئ 20 مع الخضرء ويستنتج منها الكثير من الفوائد والأحكام 
والدروس والعبر في أربع صفحات فيقول: «وفي هذه القصة العجيبة الجليلة» من الفوائد 
والأحكام والقواعد شيء كثير, ننبه على بعضه بعون الله فمنها: فضيلة العلم» والرحلة 
في طلبه» وأنه أهم الأمور. فإن موسئ 2 رحل مسافة طويلة» ولقي النصب في طلبه. 
وترك القعود عند بني إسرائيل» لتعليمهم وإرشادهم. واختار السفر لزيادة العلم على 
ذلك. ومنها: البداءة بالأهم فالأهم, فإن زيادة العلم وعلم الإنسان أهم من ترك ذلك, 
والاشتغال بالتعليم من دون تزود من العلم؛ والجمع بين الأمرين أكمل»"'". 

ومن ذلك تدبره الأحداث الواقعة في قصة سبأء فنراه هنا يستشعر لطف الله 
بالخلق عمومًا وبالعرب خصوصًاءٍ حين يقص عليهم قصص الأمم الغابرة 
والأقوام الداثرة» فقال: «ومن نعم الله ولطفه بالناس عمومّء وبالعرب خصوصاء 
أنه قص في القرآن أخبار المهلكين والمعاقبين» ممن كان يجاور العرب؛. ويشاهد 
آثاره» ويتناقل الناس أخباره. ليكون ذلك أدعيئ إل التصديق. وأقرب للموعظة 
فقال: طلقَدكان لِسَيَإ ف سكم َاَةٌ 4 [سبا: 4]15. 

ثم نراه يستشعر أيضًا لازم النعمة وما يتوجب علئ العبد فعله تجاه العطايا 
الإلهية والمنح الربانية؛ إذ إن النعم إذا شُكِرت قرّتء وإذا كُفِرَت فرَّتء فقال: 
"والآية هنا: ما أدرّ الله عليهم من النعم» وصرف عنهم من النقم» الذي يقتضي ذلك 
منهمء أن يعبدوا الله ويشكروه). 

وني خباية القصة نراه يقف مع قوله تعالئ: #إإِنَّ في دَلِكَ لدبت لكل صَبَارٍ 
شَوْرِ» [سبأ:14]» وينبه علئئ أن القصص القرآني بما تضمنه من تفاصيل وأحداث 


.)580- 5/7 تيسير الكريم الرحمن (ص:‎ )١( 


العَدّدالتَاإِسَكَشر السَنَة السَّابِمَة ا ااا ااا 


اد الثاني: مجالات التدير الموضوعيةٌ 


وعد ومو لظ ول جا رلا من امنا بالصدر لادان رارقا اشير 
وشكر النعمة وتسخيرها لطاعة الله كِدَ وأن كفر النعمة وسلوك سبيل المعاندين 
الجاحدين سبيل لحلول مثل ما حل بهم من العذاب والنكال في العاجل والمآل» 
فقال: «فكل أحد يتحدث بما جرئ لهمء ولكن لا ينتفع بالعبرة فيهم إلا من 
قال الله: إن في دَلِكَ لبت لَك صَبَرِسَوْرٍ. لصَبَارِ»ك علئ المكاره والشدائد. 
يتحملها لوجه الله ولا يتسخطها بل يصبر عليهاء #سَكوْرٌ * لنعمة الله تعالئ؛ مُقِرٌ 


بها ويعترف. ويثني علئ من أولاهاء ويصرفها في طاعته. 


فهذا إذا سمع بقصتهم. وما جر منهم وعليهم» عرف بذلك أن تلك 
العقوبة» جزاء لكفرهم نعمة الله. وأن من فعل مثلهم, فَعِلَ به كما فعل بهم» وأن 
شكر الله تعالئ. حافظ للنعمة» دافع للنقمة» وأن رسل الله صادقون فيما أخبروا به 
وأن الجزاء حق, كما رأئ أنموذجه في دار الدنيا)”'". 

ومن ذلك تأمله للعبر الواردة في قصة سليمان © بعد أن عقر الصافنات 
الجياد فقال: « ...م ومنها: القاعدة المشهورة «من ترك شيئًا لله عوضه الله 
خيرًا منه)» فسليمان 22 عقر الجياد الصافنات المحبوية للنفوس. تقديمًا لمحبة 
الله» فعوّضه الله خيرًا من ذلك. بأن سخر له الريح الرخاء اللينة» التي تجري بأمره إلى 
حيث أراد وقصد. غدوها شهرء ورواحها شهرء وسخر له الشياطين, أهل الاقتدار 
علئ الأعمال التي لايقدر عليها الآدميون)”'. 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن (ص:/5171). 
(1) تيسير الكريم الرحمن (ص:7١27)»‏ وانظر: القواعد: القاعدة التاسعة والستون: من ترك شيئًا لله 


عوضه الله خيرًا منه. (ص: .)١55‏ 


هب ب بي1# الَو اتش الفكة لكات 


دكهاء الدنْعَإِدِلعَوَاتة ل 


ظاهرها التعارض» ويجيب عن الك 5 فيهاء ويدفع ما فيها من 7 
اضطرابء فيجلي الحقائق ويوضح الدلالات, فتراه عند تفسير قوله تعالى: قل 
بك و بأَيّى حَقَ ايض فى د ومن تَعَلونَ أله دنا كَلِكَ رك الكلمنت: 1 6 فَجَعَلَ 


- 


فيه راي من وَقِهَا ويرك فيهَا قَكَرفهَا قتا ف أزبعة أي سَوَاءَ إلسَابايت © 


-ه 3" 
4 للك 


شرّ أشترئة إِلّ أَلسَمَِ و كاك مَل لها وَِلدرِضِ أَيِيَا طْوًَا أوحَرَهَا َال نينا طأيِدِنَ * 
[فصلت: 4-١١]؛‏ يتعرض لدفع الإشكال المتوهم بين هذه الآيات وآية النازعات في قوله 
تعالئل: #وَالْارصَ بَعَدَ دَِكَ م1 * [النازعات: 01١‏ فآيات فصلت تشير إلئ أن خلق الأرض 
متقدم عل خلق السماوات» وآية النازعات تشير إلا أن دحو الأرض كان بعد خلق 
السماوات»؛ فبعد أن أشار إلئ الإشكال» أخذ يدفعه مستندًا إل دقة القرآن في التعبير» 
وإلئ الفرق بين الدحو والخلقء فقال: «واعلم أن ظاهر هذه الآية» مع قوله تعالى في 
النازعاتء لما ذكر خلق السماوات قال: ##وَآلرصَ بَعَدَ كَلِكَ مك41 [النازعات: 0] يظهر 
منهما التعارض. مع أن كتاب الله» لا تعارض فيه ولا اختلاف. والجواب عن ذلك. ما 
قاله كثير من السلف. أن خلق الأرض وصورتها متقدم علئ خلق السماوات كما هناء 
ودحي الأرض بأن م مِنَهَا مَآدَهَا وَمَرَعَلهَا © وإ نَبَالَ أَرسَِهَا» [النازعات: ]7-7١‏ متأخر 
عن خلق السماوات كما في سورة النازعات؛ ولهذا قال فيها: #وَالايْصَ بَعَدَ مق ته © 
يم مِنْهَا# [النازعات: ]1-7٠‏ إل آخره. ولم يقل: (والأرض بعد ذلك خلقها)»"'". 


.)١ ١ تيسير الكريم الرحمن (ص:55 57-1 /1)» وانظر: دفع إيهام الاضطراب؛ للشنقيطي (ص:‎ )١( 
العَدَدالتَاإِسَكَشر السَنَة السَّابِمَة‎ 


ال الثاني: مجالات التدير الملوضوعيةٌ 


ا ددا 
و 0 1 
3 4 001 


المبحث العاشر: 
المناسبات القرآنية 


أولئ الشيخ مَُلَتعالَ علم المناسبات عناية فائقة في تفسيره؛ فتراه يقف مع 
اك سق ما لاه ما و اا قر وق 1ك لي 
رديه ا ا وقد 
ضمن الشيخ وَِدَآنَهُتََاقَ تفسيره نماذج منهاء ومطالب هذا المبحث تبرز جوانب منها: 


# المطلب الأول: الوحدة الموضوعية للآيات. 


يخ َمَدآنَدَعَالَ عناية بتأمل الوحدة الموضوعية للآيات» ويمد جسورًا تدبرية 
بين دلالاتها؛ فمثلا: لاحظ أن قوله تعالئ في الآيتين الكريمتين: ليتأَُهًا ألِسِنَءَامَما إن 


1-0 22 ردم شعي و الم تين . غير ا - 
حرا من الالحَسَا ين يون امول لاس اَنَل وَيَصِدُونَ عن سَيِيلٍ الله وَأَلذِينَ 
يَحكَززُوت ادهب وَالْفِضَةَ وَلَا حفِفُوتها ف سَيِيلٍ أ أنه فَسْشرَهُم بِعَدَابِ 0 
ب نع ياي كار جو متو ينا يحاهْهءَ وَِجْؤْبْمدَ وَظهُورهُمَ هددَامَا حَكَرثم 


لش رن 1غ تتورت> اف : #5 -0] يتضمن أوجه انحراف الإنسان في 
ماله» وجعلهما الشيخ رَِمَهْلنَهتََلَ في أحد أمرين فقال: (إما أن ينفقه في الباطل الذي 
لا يجدي عليه نفعًاء بل لا يناله منه إلا الضرر المحضء وذلك كإخراج الأموال في 
المعاصي والشهوات التي لا تعين علئ طاعة الله وإخراجها للصد عن سبيل الله وإما 
أن يمسك ماله عن إخراجه في الواجبات)"!'. فجعل الانحراف في الإنفاق علئ محرم 


(1)اايسين لكريم الرحمن (عن :6 


العَدَدالَاإِسَحَشْر- السََنَةَ السَّاِمَةَ © 


دكهاء لبن ظاولخوات نين ١‏ 


راعئ الشيخ يدا لَدُتَدَالَ في اختياره المقاطع المراد تفسيرها أن تشتمل على 
وحدة موضوعية واحدة» ومن ذلك هذا المقطع المشتمل علئ الآيات الكونية العظيمة 
ودلائل ابر 0 5 ]3 يقول ربنا لق : أنه أرق جَمَلَ لكرائخ اتتسكاا فيد 


َأرَ مراك أله أو شيل عل لكين ولخ لحم لئان تنسطزوت © تإسطز أ 
ًْ 2 كسم ا ص 0 ادر صك سر وض و عله 2 
رد حا سل قن اله إِلاهْوَوَاق تووحكوت © مَك يُؤَْكُ أأذيرت كنأ عابنت 


ا ال ل ا ا ا ا 
اس خا م سر -- ا ا ا ا 200-002 

مُوَريكُرٌ وَرَرَقَُم من الْطُيْبَاق دَإكُرٌ أَنَّهُ رَْكُرٌ فْتَبَارَكَ أَنَهُ رَبُ العلميت 
© مكف لله لاهو فاطو مسلِصِية له التّرث الْحَمْد يِه تب الْمتكميرت 4 اغافر: 
»]10-١‏ فنجد الشيخ يَمَلنَدتكَالَ في هذا 7 ينحو منحى تدبريًا مغايرًا لمنهجه 
التفسيري البياني» والمتأمل لعبارات الشيخ ومَدْلنَدتَكَالَ -هنا- يجد الصبغة التدبرية 
طاغية علئ الصبغة التفسيرية» ومن ذلك ابتداؤه الحديث عن الآيات بقوله: «تدبر)؛ 
فقال: «تدبر هذه الآيات الكريماتء الدالة عل سعة رحمة الله تعالى وجزيل فضله. 
ووجوب شكره. وكمال قدرته. وعظيم سلطانه» وسعة ملكه. وعموم خلقه لجميع 
الأشياءء وكمال حياته. واتصافه بالحمد علي كل ما اتصف به من الصفات الكاملة 
وما فعله من الأفعال الحسنة» وتمام ربوبيته» وانفراده فيهاء وأن جميع التدبير في العالم 
العلوي والسفلي ني ماضي الأوقات وحاضرهاء ومستقبلها بيد الله تعالئ» ليس لأحد من 
الأمر شيء, ولا من القدرة شيء». 

ثم أشار إلى جملة من النتائج الملازمة لمعرفة صاحب تلك الصفات العظيمة 
والآلاء الجسيمة» فذكر منها: وجوب استحقاقه مسمئ الإله» ووجوب استحقاق 


العَدَدالتَاإِسَكَشر السَنَة السَّابِمَة 


الفصل الثانى: مجالات التدير الملوضوعيةة 


للعبادة التي لا ينبغي أن تصرف إلا إليه ::! فقال: «فينتج من ذلكء أنه تعالئ المألوه 
المعبود وحده. الذي لا يستحق أحد من العبودية شيئّا كما لم يستحق من الربوبية 
شينًااء وهذه النتيجة فيها استشعار لجلال لله يدك وعظمته. وفيها دعوة للخضوع 
والانقياد له ها . 


وأشار إلى تأثير تلك المعرفة في قلب المؤمن فقال: «وينتج من ذلكء امتلاء 
القلوب بمعرفة الله تعالى ومحبته وخوفه ورجائه), ثم استشعر أهمية معرفة الله ويد 
وعبادته؛ فقال: «وهذان الأمران -وهما معرفته وعبادته- هما اللذان خلق الله الخلق 
لأجلهماء وهما الغاية المقصودة منه تعالئ لعباده. وهما الموصلان إل كل خير 
وفلاح وصلاح, وسعادة دنيوية وأخروية»» ثم هاجت أحاسيسه فلهج لسانه بالدعاء 
والتضرع لله يدك أن يوفقه إلئ القيام بحق الله يدك من المعرفة والعبادة فقال: «فنسأله 
تعالئ أن يملا قلوبنا بمعرفته ومحبته. وأن يجعل حركاتنا الباطنة والظاهرة» خالصة 
لوجهه تابعة لأمره. إنه لا يتعاظمه سؤالء ولا يحفيه نوال72١2.‏ وهذا الدعاء أحد 
ألوان التدبر العملي لآيات القرآن الكريم» ففيه استشعار لمعنئ الآيات» وامتثال 
مضمونها سلوكًا عمليًا. 


# المطلب الثالث: السياق. 


يلاحظ الشيخ رَِمَدآنَهتعَالَ سياق الآيات» ويربط بين السباق واللحاق» فتراه 
مثلّا عند تفسير قوله تعال: «وَييََاعََكَ الْكِتب يَِئًا حل سَىّء * [النحل: 89] 
والآية التي تليها: لعن أنه اَم اْعَدَلٍ وَالْإِحْسَن » [النحل: 40]» يجعل الأولئ 
كالمقدمة للثانية؛ فهي توطئة وتمهيد لهاء فيقول عند تفسير الأولى: «لوَيرََاءيدَكَ 


)تكسي الكروب الرضسي اصن 10/811 


هم ب ب ب بل*#" الَو اتش التكةالكات: 


سدم الدنالكييم عِنَْالشم التمدي يق شقان دكهاء لبن ظاولخوات نين ١‏ 


لْكِتَب يَنيَنَا بحل سَىَّءِ 4 في أصول الدين وفروعه. وني أحكام الدارين وكل ما 
يحتاج إليه العباد. فهو مبين فيه أتم تبيين بألفاظ واضحة ومعان جلية» حتئ إنه تعالى 
يثني فيه الأمور الكبار التي يحتاج القلب لمرورها عليه كل وقت. وإعادتها في كل 
ساعة» ويعيدها ويبديها بألفاظ مختلفة وأدلة متنوعة لتستقر في القلوب فتثمر من 
الخير والبر بحسب ثبوتها ني القلب. وحتى إنه تعالئ يجمع ني اللفظ القليل الواضح 
معاي كثيرة يكون اللفظ لها كالقاعدة والأساس. واعتبر هذا بالآية التي بعد هذه 
الآية. وما فيها من أنواع الأوامر والنواهي التي لا تحصيئن». فالآية التالية فيها بيان 
القرآن الكريم أصول المأمورات وأصول المحرمات بأوجز الكلمات وأخصر 
ا ا ا 0 
لب أنَهَيأمْرُ اعد وَالْححَسَنٍ وَلِسَآيٍ ذى ترق وَنَعنٍ الفَحَمَكِ وَأَلْسَكر وَالبقي 
سبي ا دن 
إليها سائر الجزئيات؛ فكل مسألة مشتملة علئ عدل أو إحسان أو إيتاء ذي القربئ 
فهي مما أمر الله به. وكل مسألة مشتملة على فحشاء أو منكر أو بغي فهي مما نهئ 
الله عنه. وبها يعلم حسن ما أمر الله به وقبح ما نهئ عنه. وبها يعتبر ما عند الناس 
من الأقوال وترد إليها سائر الأحوال». ويختم هذا التأمل بانفعال تعجبي فيقول: 
«فتبارك من جعل في كلامه الهدئى والشفاء والنور والفرقان بين جميع الأشياء»”"". 
والشيخ رَِمَدْآنَهتعَالَ في تفسيره يحاول أن يضمن الألفاظ أغلب ما تحتمله من 
معان» ويلاحظ ما يكون فيها من عموم, ولا يقف عند هذا الحد. بل يتأمل السياق 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن (ص:547- 557)» وانظر: نظم الدرر /١1(‏ 770)» والبحر المحيط 
(ك/ كل هة). 


العَدَدالتَاإِسَكَشر السَنَة السَّابِمَة 


الفصل الثانى: مجالات التدير الموضوعيةٌ 


الواردة فيه ويتدبره» ويحاول أن يستشف وجه المناسبة والعلة في مجيئها في ذلك 
السياق» فنراه عند تفسير لفظي (الخبيثات) و(الخبيثين) في قوله تعالئ: #الْحَيِيِئَكُ 
ِلْحَبيئِنَ وَالْحببَ لَِحِيكتِ 4 [النور: 17] يقول: «أي: كل خبيث من الرجال 
والنساءء والكلمات والأفعال» مناسب للخبيث وموافق له. ومقترن به ومشاكل 
له. وكل طيب من الرجال والنساء. والكلمات والأفعال» مناسب للطيب وموافق 
له. ومقترن به. ومشاكل له. فهذه كلمة عامة وحصر لا يخرج منه شيء»!''؛ فجعل 
الخبث يشمل كل ما يمكن أن يندرج تحته من أقوال يصح حمل الآية عليها. وهو 
بهذا الصنيع يقدم بمقدمة تأسيسية ليبني عليها تدبره الآتي من التأكيد علئ براءة أم 
المؤمنين عائشة 720» فيقول: «.... من أعظم مفرداته. أن الأنبياء -خصوصًا أولي 
العزم منهم. خصوصًا سيدهم محمد +:3. الذي هو أفضل الطيبين من الخلق على 
الإطلاق- لا يناسبهم إلا كل طيب من النساء, فالقدح في عائشة 20: بهذا الأمر قدح 
في النبي +:*» وهو المقصود بهذا الإفك من قَصْدٍ المنافقين» فمجرد كونها زوجة 
للرسول :::. يعلم أنها لا تكون إلا طيبة طاهرة من هذا الأمر القبيح. فكيف وهي 
هي؟ صِدَّيقة النساء. وأفضلهن وأعلمهن وأطيبهن. حبيبة رسول رب العالمين» 
التي لم ينزل الوحي عليه وهو في لحاف زوجة من زوجاته غيرها!»”"". 

ومق. ذلك انل منانيية عبت تلد عاطق يون أت لذ لذن #4 
[النور: “.:] بعد المثل القرآني: لأأَنّهُ اموت وَالينَ مَكَلُ وو صنْكَزْوَ) [النور: 11 


)١1(‏ قال ابن القيّم: «هذا وإِنّ كان في التّساءِ والرّجالء فإنّه يتناوّلُ الأعمالَ والأقوالَه والمطاعمَ 
والمشاربء الات والروائح» إِمّا بعموم لفظه. أو بعموم معناه». زاد المعاد؛ لابن القيم 
(:/لاه35). 1 َ 

() تيسير الكريم الرحمن (ص:”2277.» وانظر: النكت والعيون؛ للماوردي (5/ 65). 


العَدَدٌالقَاإِسَحَشْر- السَنَةَ المَّاِمَة 


عَالْتدَمناككم عالت اندي تومل د يهأ انتديس 


7 فبعد أن تأمل المثل» وكشف عن دلالة كل عنصر من عناصره» وأوضح عن أوجه 
العلاقة بين المشبه والمشبه به» وأسقطه عل حالة المؤمن فقال: «ووجه هذا المثل 
الذي ضربه الله» وتطبيقه علئ حالة المؤمنء ونور الله في قلبه» أن فطرته التي فطر 
عليهاء بمنزلة الزيت الصافي» ففطرته صافية» مستعدة للتعاليم الإلهية» والعمل 
المشروعء فإذا وصل إليه العلم والإيمان» اشتعل ذلك النور في قلبه» بمنزلة اشتعال 
النار في فتيلة ذلك المصباح» وهو صاني القلب من سوء القصد. وسوء الفهم عن 
الله» إذا وصل إليه الإيمان» أضاء إضاءة عظيمة» لصفائه من الكدورات» وذلك 
بمنزلة صفاء الزجاجة الدرية» فيجتمع له نور الفطرة» ونور الإيمان» ونور العلم» 
وصفاء المعرفة. نور علئ نوره»» ثم أزاح الستار عن تأمله فقال: «ولما كان نور 
الإيمان والقرآن أكثر وقوع أسبابه في المساجد, ذكرها منوها بها فقال: #فيى يُبُوتٍ 


يلاحظ الشيخ يمَُلََتكالَ علة تقديم الألفاظ» ويبين وجه مناسبتها للسياق 
الوارد فيهاء فنراه يلاحظ علة تقديم الطواف علئ الاعتكاف والصلاة -مع أفضلية 
الصلاة- في قوله تعالئ: ##أن طيهرَا ببق لين وَاْمكينَ وال لوو [البقرة: »]١1١‏ ويشير 
إلى تأمل لطيف فيقول: («قدم الطواف. لاختصاصه بالمسحد الحرام, ثم الاعتكان» 
لأن من شرطه المسحد مطلقاء ثم الصلاة» مع أنها أفضل» لهذا المعنين)7 وذكر نحوه 


.)0 تيسير الكريم الرحمن (ص:518‎ )١( 
ومحاسن التأويل؛ للقاسمي‎ »)517 /١( تيسير الكريم الرحمن (ص:220» وانظر: البحر المحيط‎ )1( 
.))”4/1( 


العَدَدالتَاإِسَكَشر السَنَة السَّابِمَة 


الفصل الثانى: مجالات التدير الموضوعيةة 


سم ص 


عند تفسير قوله تعالى: هربق إِطَلايفِينَ وَالمَآِِينَ ورمع آلسّجُودٍ 4 [الحج: 
7 فقال: «وقدم الطواف علئ الاعتكاف والصلاة» لاختصاصه بهذا البيت. ثم 
الاعتكاف؛ لاختصاصه بجنس المساجد)227. 


# المطلب الخامس: العطف 


العطف بأنواعه محط اهتمام الشيخ رَمَدُلَنَْتَدَاقَ وموضع تدبره» فيتأمل 
أسرار العطف بين الجمل» ويجلي ملامح التناسق بينهاء ويبرز العلاقات والوشائج 
الكامنة بينهاء فنراه يلاحظ أسرار اختيار القرآن الكريم لجملة من صفات عباد 
الرحمنء واقتصاره في مدحهم عليها دون غيرها مع كثرة أوصافهم, في قوله تعالئ: 
لوَانَ لا يَنعْونَ مم أنه لاحر ولا يَقَدُوْت اتنس آل حَيَّمَ آم إلا يالْحَق ول 
مويك 4 [الترقان14]) فيريظ بينها بخلاقة جامحة منطلقا من مقاضد الشريعة بيحفظ 
الضروريات الخمسء ويصدر عن تأمل وتدبر يسطره بقوله: «ونصٌ تعالئ علئ هذه 
الثلاثة؛ لأنها من أكبر الكبائر: فالشرك فيه فساد الأديان» والقتل فيه فساد الأبدان» 
والزنا فيه فساد الأعراض)7". 

ونراه كذلك يتدبر تركيب العبارات وتسلسل عطف الألفاظ واقترانها في 
قوله تعاليا: #ينخوتون َل ولا كَفَ َلك مِنَ الأمرت 4 [القصص: »]"١‏ فقد لاحظ 
عطف النهي عن الخوف علئ الأمر بالإقبال» كما لاحظ تأكيد الجملة بالبشرئ 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن (ص:2077» وانظر: تفسير القرآن العظيم؛ لابن كثير (5/ 517)» وروح 


.)1 75 /9( المعاني‎ 
.) 5 81/1١0 


بئ-0---2 


سدم الدنالكييم عِنَْالشم التمدي يق شقان دكهاء لبن ظاولخوات نين ١‏ 


؟]] بدوام الأمن. فقال: «وهذا أبلغ ما يكون في التأمين» وعدم الخوف». ثم شرع في 
بيان وجه البلاغة بما توصل إليه من تأمل وتدبر في تركيب الآية فقال: «فإن قوله: 
َمِل يقنضي الأمر بإقباله» ويجب عليه الامتثال» ولكن قد يكون إقباله» وهو لم 
يزل في الأمر المخوف. فقال: «ولا كن أمر له بشيئين: إقباله» وأن لا يكون في 
قلبه خوف, ولكن يبقئ احتمال» وهو أنه قد يقبل وهو غير خائف, ولكن لاتحصل 
له الوقاية والأمن من المكروه. فقال: #إِنََكَ من الْآمِييت # فحينئذ اندفع المحذور 


من جميع و0 


ومن ذلك بيانه العلاقة بين المعطوفات في قوله تعالئ: ممُنِيبِينَ إِلَبَه 
وَأَتَكُوُ َلَقيُِوأ أ أَلصَلوة وَلَا ووأ مرت لْمتَريِنَ 4 [الروم: 217١‏ فقسمها إل عموم 
وعمتوصير اال عن ابهذ واوا رامن راجيا تحمل لاه ماري 
علئ العموم؛ فجعل الإنابة بيانًا لإقامة الوجه للدين فقال: ١#مُنِييِينَ‏ لَه وَأتَكُوه #, 
وهذا تفسير لإقامة الوجه للدينء فإن الإنابة إنابة القلب وانجذاب دواعيه لمراضي 
الله تعالوئ»)» وكشف عن العلاقة بين التقوئ والإنابة» وما بينهما من تلازم؛ فقال: 
«ويلزم من ذلك حمل البدن بمقتضئ ما في القلب فشمل ذلك العبادات الظاهرة 
والباطنة» ولايتم ذلك إلا بترك المعاصي الظاهرة والباطنة؛ فلذلك قال : وقوه # 
فهذا يشمل فعل المأمورات وترك المنهيات». ثم راح يميط اللثام عن علة تخصيص 
الآمر بإقامة الصلاة والنهي عن الشرك بعد الأمر بالإنابة والتقوئ مع كونهما 
يندرجان تحتهما؛ فبدأ ببيان علة تخصيص الأمر بالصلاة من بين المأمورات فقال: 
«وخص من المأمورات الصلاة؛ لكونها تدعو إلا الإنابة والتقوئ)؛ واستدل لذلك 


)١‏ تيسيرالكريم الرحمن (صن:518): 


العَدَدالتَاإِسَكَشر السَنَة السَّابِمَة 


ال الثاني: مجالات التدير الملوضوعيةة 


اه د د 000 
القوله تعاليل: لوَأْقِع الصبَلوء ات الشبكزة تنس عن الهقة 0 
[العنكبوت: 55]» 8 إعانتها 71 التقوئ. ثم قال: #١‏ وله أده . و ك4 
[المنكبوت: 40] فهذا حثها علئ الإنابة؛» ثم ذكر علئ تخصيص النهي عن الشرك من 
بين المنهيات» واستدل لها بمفهوم المخالفة» وهي أن الشرك نقيض الإنابة ومضاد 
له؛ واجتناب الشرك هو أعلئ درجات التقوئ وأساس قبول الاعمال الصالحة ومن 
أولاها الصلاة» فقال: «وخصّ من المنهيات أصلها والذي لا يقبل معه عمل وهو 
الشرك فقال: وَل مَكوِوأْمِ ألْمْتَرِينَ 4؛ لكون الشرك مضادًا للإنابة التي روحها 
الإخلاص من كل وجه)") 

وللشيخ عناية خاصة ببيان العلاقة بين الجمل المتعددة في الآية الواحدة» 
فيتدبر معانيها ويمد وشائج وصلات بينها؛ فيكشف عن علاقة خفية بين جمل 
ظاهرها التباين الموضوعيء ويجلي قوة الترابط بينهماء حتئ يظهر كمال الاتصال 
وشدة السبك يبنهاء ومن ذلك تأمله قول الله ر: «#أضي ناك وعد ألو تدك 
لدي لا بقن 4 [الروم: 3 سن أمر : ضير وخبر: إن 
وَعَدَ لَه حٌ 4. وبي : ولا يِتَتَحِئَئَكَ ألْذنَ لبقو 04 والناظر إليها للوهلة الأولى 
يجان ونيا ترارا مو قيوع أذ إلا أن الشيخ يَمَهُآنَهُتَكَالَ تفطن لعلاقة بينهاء فربط بين 
جملة الآمر وجملة الخبرء وربط كذلك بين جملة الأمر وجملة النهي» فجعل 
العلاقة بين الأمر والخبر علاقة ارتكازية؛ فبدأ ببيان المراد بجملة الصبر فقال: 
١لتَصَيرَ»‏ علئ ما أمرت به وعلئ دعوتهم إلئ الله» ولو رأيت منهم إعراضًا فلا 


(ا)كسير الكروب ارسي لصن 09811 


© ب ب ب ب -:##ف1#" له اتش الفككالكات: 


عَالْتدَمناككم عالت اندي تمل ديأ انتديس 
عل ووو جوع دوجوم وو ع وو جوم 3522655635 وج موجه تجح متمد ع مجع عممج تدهم و22 986 +555835ع258+9639258+5 9ج جوع 1155 
يت 


يصدنك ذلك». وجعل جملة الخبر دافعًا ومحفرًا ومعيئًا عل تنفيذ الأمر؛ فقال: 
«لإِنَ وَعَدَ َه حَقّ)* أي: لا شك فيه. وهذا مما يعين علئ الصبرء فإن العبد إذا علم 
أن عمله غير ضائع؛ بل سيجده كاملًا؛ هان عليه ما يلقاه من المكاره» ويسر عليه كل 
عسيرء واستفل من عيله كل كثيرا. 

وجعل العلاقة بين الآمر والخبر علاقة متعدية تكاملية» فالصبر دليل علا قوة 
اليقين» واليقين دليل لرزانة العقل» وقوة الصبر من قوة اليقين ورزانة العقل» وهي 
مشعرة بقوة الإيمان وصدق التوكل على الله» وفي ذلك تعريض بالقوم الكافرين 
بأنهم سفهاء الأحلام عديمو الصبر» فقال: «#وَلا يَمَتَحِنَتَكَ أن لا جقوْنَ 4 أي: 


ٍ 


قد ضعف إيمانهم؛ وقلَّ يقينهم؛ فخفت لذلك أحلامهم وقلَّ صبرهم. فإياك أن 
يستخفك هؤلاء. فإنك إن لم تجعلهم منك على بال وتحذر منهم؛ وإلا استخفوك 
وحملوك علئ عدم الثبات علي الأوامر والنواهي» والنفس تساعدهم علئ هذا 
وتطلب التشبه والموافقة» وهذا مما يدل علئ أن كل مؤمن موقن رزين العقل يسهل 
عله الصيره وا تسعقب الى قطن لمق خقق فالار لد ستول الليوووالاشر 
بمنزلة القشورء فالله المستعان72١).‏ 

ومن ذلك ملاحظته لمرجع الضمير وما يناسبه في العود؛ ففي قوله تعالئ: 
هئ ولو وده وَوفْرُوه وَشُسبَحُوه بُحكَرَة وَأصِيلا #[الفتح:4]؛ لاحظ 
أن الضمير (هاء الكناية) يتكرر مع ثلاثة أفعال» يتفاوت رجوع الضمير فيها إلى 
الذوات» فيختص ببعضها دون الآخرء ويصدق علئ بعضها ويمتنع مع الآخرء فأعاد 


ص 


كل ضمير لما يصلح إليه؛ وقسم ذلك وفق اعتبارات فقال: ١‏ الوا لَه وَرَسُولوء * 


اكسير الكريم الرتمق لاضن +8 9): 


العَدَدالتَّاإِسَكَشر السَنَة السَّابِمَة لا ااا ااا ا 


الود الثاني: مجالات التدير الملوضوعيةم 


أي: بسبب دعوة الرسول لكمء وتعليمه لكم ما ينفعكم, أرسلناه لتقوموا بالإيمان 
بالله ورسوله. المستلزم ذلك لطاعتهما في جمع ‏ الأمور. #وَتْمَرُدُوهُ قرو 4 أي: 
تعزروا الرسول + وتوقروه. أي: تعظموه وتجلوه» وتقوموا بحقوقه؛ كما كانت له 
المنة العظيمة برقابكم. ٠‏ #وَتْسَبَحُوهُ 4 أي: تسبحوا لله لبك وَأصِيا4. أول النهار 
وآخره. فذكر الله في هذه الآية الحق المشترك بين الله وبين رسوله. وهو الإيمان 
بهماء والمختص بالرسولء وهو التعزير والتوقير» صر وهو التسبيح 
له والتقديس بصلاة أو غيرها""''» والمتأمل لصنيع الشيخ ويَِمَهْآَنََْاقَ في تقطيع 
الآية للتفسير يجد أنه قرن التعزير والتوقير في مقطعء والتسبيح في مقطع» وهو بهذا 
الصنيع يشير إلئ مواضع الوقف في الآية”". 

ومن ذلك بيانه المناسبة في اقتران العطف في الإنزال بين الكتاب والحديد 
ف 7 ا ل ل ا 0 
القاشد سيط أت أَخَدِيدَ فِوبَأسٌ سَدِيدُ ممَتَِمْ لِنَا س وَلَِعَلَرَ أنه من يضرو و(تشكهر 
لعي إِنَ أله رن عَزِيرٌ 4 [الحديد: 175» فيقول: «وقرن تعالئ في هذا الموضع بين 
الكتاب والحديد, لأن بهذين الأمرين ينصر الله دينه» ويعلي كلمته بالكتاب الذي 


(1) تيسي رالكريم الرحمن (ضص: 0/85 

)١(‏ قال الداني: «لوَيْصَرّدُوهُ وَوفِرُوهُ 4 كاف» وهو للنبي # وما بعده لله تعالئ إذ التسبيح لا يكون إلا 
لله وكق)» وقال السجاوندي: «لوَووفِرُوهُ 4 :ط؛ للفصل بين ضمير اسم الله تعالئ في لوَْسَيَحُوه 4, 
وضمير اسم رسوله في #وَفِرُوة » »» قال الأشموني: «ووقف أبو حاتم السجستاني علئ 
لوَفَقِرُوهُ # فرفًا بين ما هو صفة لله وبين ما هو صفة للنبي 8 * ووسمه بالتام» وقال: لآن التعزير 
والتوقير للنبي © والتسبيح لا يكون إلا لله تعالئ». المكتفئ؛ للداني (ص: 07/8)» وعلل الوقوف؛ 


للسجاوندي (8/ 4086)» ومنار الهدئ؛ للأشموني (ص: 514”). 
العَدَد الَّاإسَكشر- السَنَة السَابِمَة 22 


سدم الدنالكييم عِنَْالشم التمدي يق شقان دكهاء لتنا لغوت نين ١‏ 


| فيه الحجة والبرهان والسيف الناصر بإذن الله وكلاهما قيامه بالعدل والقسط. 


الذي يستدل به على حكمة الباري وكماله. وكمال شريعته التي شرعها على 
الس وله 


# المطلب السادس: التسلسل المنطقي 2 عرض المعلومة . 


ومن ذلك تأمله لبناء مجموعة من الآيات التي تتحدث عن نزول القرآن 
الكريم» فيلاحظ مجيئها بأسلوب العرض التسلسلي وفق ترتيب منطقي ينطوي 
علئ بيان لفضائل القرآن الكريم, في قوله تعالئ: #وَإنهُ, لتَنزِيلُ رَيّ الْعَليِينَ © نَل به 
لو لين © عل كَلبِكَ ون من لْمنَزِينَ © بِلِسَانِعَرَيَ مُبينِ 4 [الشعراء: 1405-197]؛ 
فيقول: «وتأمل كيف اجتمعت هذه الفضائل الفاخرة في هذا الكتاب الكريم, فإنه 
أفضل الكتبء نزل به أفضل الملائكة؛ علئ أفضل الخلق» علئ أفضل بُضعة فيه 
وهي قلبه. علئ أفضل أمة أخرجت للناسء بأفضل الألسنة وأفصحهاء وأوسعهاء 
وهو: اللسان العربي المبين»”". 


#المطلب السابع: الوحدة الموضوعية للسورة. 


تشتمل كل سورة من القرآن الكريم على مقاصد عظيمة وأهداف رئيسة» تتضافر 
آيات السورة علئ تحقيقها وإبرازهاء فالناظر في آيات السورة الواحدة يلمح اتصالًا عجيبًا 
امود ا وي او 
مضمون السورة العام وهدفها الرئيس» والشيخ السعدي رَِمَهأَنَهْتََاقَ تَقَطَّن إلئ تلك 


.)ةا/٠ تيسير الكريم الرحمن (ص:2)857» وانظر: مفاتح الغيب (9؟/‎ )١( 
والمحرر الوجيز‎ .»6577 2.5557 /١١/( تيسير الكريم الرحمن (ص:/2)091 وانظر: جامع البيان‎ 0) 
.)91//١5( ونظم الدرر‎ 27 5775 /5( 


01 


الفصل الثانى: مجالات التدير الملوضوعيةة 


العلاقات وتدبرهاء ووقف عندها وتأملها وضمنها تفسيره». فمن ذلك تدبره آيات 
سورة العصر؛ فبدأ رَحمَهالنَهتَعَالَ بتفسير غريب السورة وبيان المعنن الإجمال لها 
فقال: أقسم تعالئ بالعصرء الذي هو الليل والنهار. محل أفعال العباد وأعمالهم 
أن كل إنسان خاسرء والخاسر ضد الرابح»» ثم شرع في بيان مراتب الخسارة فقال: 
«والخسار مراتب متعددة متفاوتة: قد يكون خسارًا مطلقًاء كحال من خسر الدنيا 
والآخرة. وفاته النعيم» واستحق الجحيم. وقد يكون خاسرًا من بعض الوجوه دون 
بعضء ولهذا عمّم الله الخسار لكل إنسان»» ثم عرج علئ سبل النجاة من الخسارة 
فقال: «ولهذا عمِّم الله الخسار لكل إنسان إلا من اتصف بأربع صفات: الإيمان بما 
أمر الله بالإيمان به. ولا يكون الإيمان بدون العلم فهو فرع عنه لايتم إلا به. والعمل 
الصالح. وهذا شامل لأفعال الخير كلهاء الظاهرة والباطنة» المتعلقة بحق الله وحق 
عباده» الواجبة والمستحبة. 

والتواصي بالحقء الذي هو الإيمان والعمل الصالح» أي: يوصي بعضهم 
بعضًا بذلك» ويحثه عليه. ويرغبه فيه. 

والتواصي بالصبر علئ طاعة الله» وعن معصية الله» وعلئ أقدار الله المؤلمة». 
ثم أوضح العلاقة بين الصفات الأربع فقال: «فبالأمرين الأولين» يكمل الإنسان 
نفسه. وبالأمرين الأخيرين يكمل غيره). ثم أشار إلئ العلاقة بين الآية وآيات 
السورة فقال: «وبتكميل الأمور الأربعة» يكون الإنسان قد سلم من الخسارء وفاز 
بالربح العظيم»27". 


فالشيخ داتع لاحظ الوحدة الموضوعية للسورة» ونصب وشائج 


سير الكريب الرتحيق لاضن +980): 


لت ## !يض اقكَةالكَاة 


عَالاتْدرر الناكيم عِتْمَالَهم القندي دوق ام الا دنكهاء نظا لغوت نين ١‏ 


| بين دلالات آياتهاء فاستطاع من خلال تدبره التقسيمات الواردة في السورة أن يبرز 
هدفها في أسمئ صورة وأبسط عبارة» فكان تدبره عبارة عن تأمل للمعاني» ومد 
للوشائج بينهاء وإبراز للعلاقة الكامنة فيها. 


# المطلب الثامن: الاقتران. 


ومن ذلك ملاحظته اقتران الصلاة والزكاة علئ عادة القرآن في الجمع بينهما 
في السياق الواحد فيقول: «وكثيرًا ما يجمع تعالئ بين الصلاة والزكاة في القرآن 
نحو : #وَإقِمُواألصَّلزة وَعَاثوأ ألركَزةَ 4 [البقرة::]» لأن الصلاة متضمنة للإخلاص 
للمعبود. والزكاة والنفقة متضمنة للإحسان علا عبيده. فعنوان سعادة العبد إخلاصه 
للمعبود» وسعيه في : عكر » كما أن عنوان شقاوة العبد عدم هذين الأمرين منه. 
فلا إخلاص ولا إحسان)217 


+٠‏ © ي 


لاا لا هين لك مفاتح الغيب (559/5). 


ال الثاني: مجالات التدير الملوضوعيةٌ 


ا ددا 
و 0 1 
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المبحث اللحادي عشر: 
دلالات الآيات 


تحمل كل آية من آيات القرآن الكريم في طياتها رسائل وفوائد وهدايات؛ 
يتفطن إليها المتأمل فيها بحسب ما حباه الله من علوم ومعارف وملكات, فكلما 
ل ل 
التدبرات وأبدع الاستنباطات» والشيخ السعدي رََدُلَنَهُتَعَلَ جال بفكره في آيات 
القرآن الكريم وحدق فيها ودقق» وتبحر فيها وتعمق» واستخرج منها دررًا ونفائس» 


ومطالب هذا المبحث تبين نماذج من ذلك: 


# المطلب الأول: نموذج استنباط بدلالة السياق. 


فمن ذلك ما استنبطه الشيخ جَمَدُلنَدتكَالَ من أن الذبيح هو إسماعيل 12 
فيقول عند تفسير قوله تعاليا: ١'إمْشَوَيهُ‏ بعلم حاب # [الصافات: ]٠١١‏ وهذا إسماعيل 
:2 بلا شك»» ويرتكز في استنباطه إلئ السياق ودلالة الوصف بالحلم #حَلِيرٌ #. 
فأما السياق: فقوله: «فإنه ذكر بعده البشارة بإسحاق -حيث قال يد بعدها بآيات: 
#وََشَرَيَةُ بإِسَكق يا مَنَّ ألضََلِحنَ * [الصافات: ؟١1]-.‏ فدل عليل أن إسحاق 
غير الذبيح)''» وأما وجه دلالة الوصف بالحلم على أنه إسماعيل 02 فقوله: 


0204 


)١(‏ في النص الأصلي : «فإنه ذكر بعده البشارة بإسحاقء ولأآن الله تعالئ قال في بشراه بإسحاق: #قَبِشَرْنَهَا 
باسَحَقَّ وَصن وَرَآإِسَحَقَيَعَفُوبَ 4 [هود: 1١‏ ] فدل على أن إسحاق غير الذبيح»» ويظهر الاستشها ستشها 
بآية هود» ولعل ذلك سبق قلم أو سبق لسان من الشيخ ' ند والأظهر ما أثبته. 


لت # !يعر كلكا 


سدم الدنالكييم عِنَْالشَم التمدي ةشقن دكهاء لبن اولخوات نين ١‏ 


«ووصف اللّه إسماعيل» ا بالحلم» وهو يتضمن الصبر» وحسن الخلق» وسعة 
الصدر والعفو عمن جنا)27. 


4# المطلب الثاني : نموذج استنباط بدلالة الاقتران. 


ومن ذلك ما يستنبطه من معايشته للسور القرآنية» فيتأمل عباراتها وألفاظهاء 
ويلاحظ تكرار بعض الأوصاف فيهاء فيتفطن إلى الأكارات التي تحملهاء ففي 
قو تعاليل: مَبدرْعبَادٍ © ان تومن اقول ضَبَْونَ أحسكةه وليك النَ حَدَهُمْ 
أنه وات هم أوأوأ لدبي © [الزمر 186 مرو انال [ الو العو رحين مسطتي3 
و ا ا 


لفل 4 يومف اقل واحديث ,الس ,انرا 
00 بقوله: ١وفي‏ هذه الآية -يعني قوله تعالئ: لين يَتَتَمعُون الَو مود 
حَسَكَدة وليك أ زِنَ حَدَهِرْ أنه وليك هُمَ ولوأ الب #- - نكتة» وهي: 207 
عن هؤلاء الممدوحين أنهم يستمعون القول فيتبعون أحسنه. كأنه قيل: هل من 
وا ل ل 0 
ثره علمنا أنه من أولي الألباب؟ قيل: نعم» أحسنه ما نص الله عليه: أنه ني أَحَسَنَ 
0 متها * [الزمر:17] الآية70"). 


.07١5:ص( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 


(9) تيسيزالكريم الرخمن (ض :0/8 


العَدَدالتَإِسَكَشر السَنَةَ السَّابِمَة ا 


الفصل الثانى: مجالات التدير الملوضوعيةة 
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ومن ذلك ملاحظته أن عطف ولاية خواص الخلق من الملائكة الأبرار 
والمؤمنين الأخيار علئ ولاية الله العزيز ار 
بالنبي الكريم 27 وذلك في قوله تعالئ: ##وَانٌ الله هْوَمَوَلهُ وَحِبَرِيلُ وَصَِح ألْمُوَه 
وَلْمَلَيْكه بعَدَ دَلِكَ ظَهِيرٌ 4 [التحريم: 4]؛ يحمل ثناء واحتفاء بالنبي 7 فقال: «وفني هذا 
أكبر فضيلة وشرف لسيد المرسلين» حيث جعل الباري نفسه الكريمة» وخواص 
خلقه أعوانًا لهذا الرسول الكريم)"''. 


>» © ٠ 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن (ص:87/7). 


5 
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جَالآتْتَدَر المناككم عِتَالم القنيي 200 دكهاء لبن ظاولخوات نين ١‏ 


المببيحث الثاني عشر: 
الآيات ذات الأوصاف والمسميات. 
كثيرة هي الآيات القرآنية ذات المسميات والأوصاف. وبعضها توقيفي 
والآخر اجتهادي. وني أطلاق الأوصاف والمسميات علئ الآيات مندوحة لمن أراد 
بشرطه المعتبر» والشيخ السعدي رَِمَهْلَنَهتَالَ يطلق بعض المسميات والأوصاف 
عليل الآيات» وهاك عرضًا لنموذجين من ذلك: 
# المطلب الأول: النموذج الأول: أعظم وعيد ورد 2 الذنوب. 
ومن ذلك ما وصف به قوله تعالئ: م لكان متاو نول لض كلما كنا 
حاكن تيز أ واه سَعِيِرَا © [النساء: ]٠١‏ من أنه يتضمن أعظم وعيد في 
القرآن جاء علئ اقتراف ذنب من الذنوبء فنراه يتدبر آيات الوعيد وما تحمل في طياتها 
من تحذيرات وجبديدات» ويلاحظ الأساليب الواردة فيهاء ويقارن بينها في الشدة والتأكيد 
وعظم الوعيدء ويخلص إلئ إصدار حكم ترتيبي بحسب موازنته بين الأساليب» فيقول: 
(وعذا أعظم وعيد :ورد في الذلوني» عو ود وأنها 
موجبة لدخول النار» فدلّ ذلك أنها من أكبر الكبائر» فلاحظ أن الآية تتضمن عذايًا 
داخليًا وعذايًا خارجيّاء الأول في البطون والثاني بِصَلّي الجلود. أو أن لهم عذابين؛ عذايًا 
في الدئيا وعذايًا في الآخرة. ثم تممخّض استشعاره لعظم الوعيد والزجر الشديد في الآية 
إلئ سؤال الله العافية فقال: «نسأل الله العافية)7). 


ا 


الود الثاني: مجالات التدير الملوضوعيةم 
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ومن ذلك إطلاقه بعض التسميات علئ الآيات الجامعة» فقد لاحظ أن قوله 
تعالرا + #(يكيها أن ءام الوا أده عدار تقس نا مَدَمَتَ مد © [الحشر: ]١8‏ فيه دعوة 
للنظر في العاقبة والمآل» وهذا يستلزم النظر في الحال. بتفقده وإصلاحه. وتقييمه 
وتقويمه» فجعل الآية أصلاً في محاسبة العبد نفسه وتفقدها فقال: «وهذه الآية 
الكريمة ##وَأْتَنظرَ نفس ما مَدَّمَدِ مَتَ ِمَدِ أصل في محاسبة العبد نفسه, وأنه ينبغي له أن 


يتفقدها)”'. 


>» و٠‎ 


(0)كسير الكريم الرحيق اص )0 


العدّذًا التَلسَعَشْر- القكدالكاكة 


دكهاء لبن ظاولخوات نين ١‏ 


/ 
/ 
3 مر 


في نهاية هذا المشوار البحثي يمكن الخلوص إلى جملة من النتائج» وهي 

-١‏ قدم الشيخ السعدي رََهُلَنَهُتَعَلَ تفسيره: «تيسير الكريم الرحمن في 
تفسير كلام المنان» بقالب تدبري قل نظيره بين كتب التفاسير. 

-١‏ مفهوم التدبر عند الشيخ السعدي يََدََْعَاقَ شامل لأركان العملية 
البيانية للقرآن الكريم من: التفسير» والتدبرء والاستنباط» وقد جعل الشيخ التفسير 
في المرتبة الأول يليه التدبر المعبر عنه بالتأمل» ثم الاستنباط المعبر عنه بالتتحديق 
والاستخراج والوقوفٍ علئ الحكم والأسرار. 

“- كانت ثمرات التدبر عند الشيخ السعدي ورََهُلَنَُتَعَلَ متعلقة بالجانب 
الإيماني العقدي. وهو أهم الجوانب وأسماهاء وأعلئ غايات التدبر وأغلاها. 

4- تنوعت آثار التدبر عند الشيخ السعدي بين الإثراء العلمي (تأملات 
ابتكارية» استنباطات» لطائف المعاني)» والانفعال الوجداني القلبي (تعجبء 
تأثر»...)» والسلوك العملي (الدعاء, الاستعاذة»..). 

05 - تعددت مجالات التدبر عند الشيخ السعدي رمه ركان » وتراوحت بين 
المجالات الأسلوبية والمجالات الموضوعية. 

5- أسهب الشيخ السعدي في تدبر أسماء الله الحسنى» وخاصة اسم الله 


(الرحمن). 


/ا- يستلهم الشيخ السعدي تدبراته من كتب التفاسير علئ اختلاف مشاريهاء أ 
ويظهر تأثره بالشيخين الجليلين ابن تيمية وابن القيم -رحمهم الله جميعًا-. 

من خلال معايشتي لهذا البحث فإني أقدم جملة من المقترحات والتوصيات؛ وهي: 

١‏ - أن تجرئ مثل هذه الدراسة علئ كتب التفاسير المختلفة. 

-١‏ أن تسخر فكرة هذا البحث لتكون نواة لمشاريع رسائل علمية بحثية» 
بحيث تطبق علئ كامل الكتاب. وتطبع وتثرئ بها المكتبة القرآنية. 


» #© » 
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د 9 الِدَنْعَاِدِلِءَوَاتَدَيْييس 


١‏ - أخلاق أهل القرآن. الآجريء أبو بكر. محمد بن الحسين بن عبد الله. تحقيق: محمد عمرو. 
ط:"”. بيروت: دار الكتب العلمية» ا 

"- إرشاد العقل السليم إلئ مزايا الكتاب الكريم. محمد بن محمد بن مصطفئ. د.ط» بيروت: 
دار إحياء التراث العربي» د.ت. 

- إعلام الموقّعين عن رب العالمين. الجوزية» ابن قيم» محمد بن أبي بكر. تحقيق: محمد 
عبد السلام إبراهيم. ط:١»‏ بيروت: دار الكتب العلمية» ١١5١ه.‏ 

4- إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر. تحقيق: محمد 
حامد الفقي. د.ط. الرياض: مكتبة المعارف» د.ت. 

ه- أنوار التنزيل وأسرار التأويل. البيضاويء عبد الله بن عمر بن محمد. تحقيق: محمد 
عبد الرحمن المرعشلي. ط:١.‏ بيروت: دار إحياء التراث العربي؛ /51١ه.‏ 

5- البحر المحيط في التفسير» الأندلسي. أبو حيان» محمد بن يوسف بن حيان. تحقيق: صدقي 
محمد جميل. د.طء بيروت: دار الفكر» 557٠١‏ ١ه.‏ 

- بدائع الفوائد. ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر. د.ط» بيروت: دار الكتاب العربي» د.ت. 

8- البرهان في علوم القرآن. الزركشيء أبو عبد الله» بدر الدين» محمد بن عبد الله بن بهادر. 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. ط:٠١»‏ دار إحياء الكتب العربية» /961١م.‏ 

4- التبيان في إعراب القرآن. العكبريء عبد الله بن الحسين بن عبد الله. تحقيق: علي محمد 
البجاوي. د.ط» عيسئ البابي الحلبي وشركاه؛ د.ت. 


-٠‏ تحرير المعنول السديدء وتنوير العقل الجديد» من تفسير الكتاب المجيد. ابن عاشور» 


1-2 0 
ل 001 


محمد الطاهر. د.ط» تونس: الدار التونسية للنشر؛ ١1985‏ م. 

-١‏ التسهيل لعلوم التنزيل. الكلبي الغرناطي» ابن جزيء أبو القاسم» محمد بن أحمد بن 
محمد بن عبد الله. تحقيق: عبد الله الخالدي. ط:٠١»‏ بيروت: دار الأرقم بن أبي الأرقم» 
5ه 

7- تفسير القرآن العظيم. ابن كثير» إسماعيل بن عمر. تحقيق: سامي بن محمد سلامة. ط: 237 
دار طيبة للنشر» 57١‏ ١ه.‏ 

-١‏ تفسير القرآن الكريم - الفاتحة والبقرة- العثيمين» محمد بن صالح. ط:٠١»‏ المملكة 
العربية السعودية: دار ابن الجوزي» 8577 ١ه.‏ 

-١5‏ تفسير القرآن الكريم -سورة آل عمران-. العثيمين» محمد بن صالح. ط:٠.»‏ المملكة 
العربية السعودية: دار ابن الجوزي» 577 ١ه.‏ 

- تفسير القرآن الكريم -سورة الفرقان-. العثيمين» محمد بن صالح. ط:١»‏ المملكة العربية 
ا ل ا 6 

7- تفسير القرآن الكريم -سورة القصص-. العثيمين» محمد بن صالح. ط:٠»‏ المملكة 
العربية السعودية: مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية» 575 ١ه.‏ 

١‏ - تفسير القرآن الكريم -سورة فصلت-. العثيمين» محمد بن صالح. ط:١»‏ المملكة العربية 
السعودية: مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية» ١5717‏ ه. 

- تفسير القرآن الكريم -سورة يس-. العثيمين» محمد بن صالح. د.ط» دار الثرياء د.ت. 

0-1 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنّان. السعديء, عبد الرحمن بن ناصر. تحقيق: 
عبد الرحمن بن معلا اللويحق. ط: »١‏ مؤسسة الرسالة» ١57١ه.‏ 

-٠‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري» محمد بن جرير» تحقيق: عبد الله التركي» 
ط:٠ء‏ دار هجر للطباعة والنشرء 85717١ه.‏ 


ع 


-١‏ الجامع لأحكام القرآن. القرطبي» أبو بكرء محمد بن أحمد. تحقيق: أحمد البردوني» 


م ل ب ب #فننٍ" ره اتش التكةالكات: 


1 


عَالدْيدَرٌ ِالمناكمم عِنْمَالتم التندي يو هالا دكهاء لبن كاولخوات نين ١‏ 


هيم أطفيش. ط: 27 القاهرة: دار الكتب المصرية» 7/85١ه.‏ 

5- الجواب الصحيح لمن لمخ بدّل دين المسيح. ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم. تحقيق 
مجموعة محققين. د.ط» د.ن» د.ءت. 

“7 - الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر. د.ط» 
دار المعرفة» /851١ه.‏ 

95 الذر المضون علوم الكتاب المكيوةالسمين الحلين» أحمد بن يوسف» تحقيق: أحهد 
محمد الخراط. د.ط» دمشق: دار القلم» د.ت. 

65- دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. الشنقيطي» محمد الأمين بن محمد المختار. 
ط:١»‏ القاهرة: مكتبة ابن تيمية» جدة: مكتبة الخراز» 9951١م.‏ 

7- دليل البلاغة القرآنية. الديل» محمد بن سعد. ط:”, د.ن» ١57١اه.‏ 

1- الرد علئ المنطقيّين. ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم. د.ط» بيروت: دار المعرفة» د.ت. 

7- رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز. الرسعنيء عبد الرازق بن رزق الله. تحقيق: 
عبد الملك بن عبد الله بن دهيش. ط:٠١»‏ مكة المكرمة: مكتبة الأسدي للنشر والتوزيع» 
04م 

4- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. الألوسي» محمود بن عبد الله. 
تحقيق: علي عبد الباري عطية. ط:٠.‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 51١9‏ ١ه.‏ 

الرّوح في الكلام علئ أرواح الأموات والأحياء بالدّلائل من الكتاب والسّنة. ابن قيم 
الجوزية» محمد بن أبي بكر. د.طء بيروت: دار الكتب العلمية؛ د.دت 

١ا-‏ روضة المحبين ونزهة المشتاقين. ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر. د.ط» بيروت: دار 
الكتب العلمية» 07٠8١ه.‏ 


77- زاد المعاد في هدي خير العباد. ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر. ط:277 بيروت: 
مؤسسة الرسالة» الكويت,ء مكتبة المنار الإسلامية» 56١ه.‏ 


ا 210 


يت المصادروالك در 
يبت المصسادرو اهاج ام 00 


0 
با سا لل 7 ررم 


7- الصواعق المرسّلة في الردّ علئ الجهمية والمعطّلة. ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر. 
تحقيق: علي بن محمد الدخيل الله. الرياض: دار العاصمة» 21١:‏ /50١ه.‏ 

5 7- طريق الهجرتين وباب السعادتين. ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر. ط:؟» القاهرة: 
دار السلفية» 195١ه.‏ 

5"- علل الوقوف. السجاونديء أبو عبد الله محمد بن طيفور. تحقيق: محمد بن عبد الله بن 
محمد العيدي. ط:7» مكتبة الرشد» 5 ١٠7م.‏ 
7 فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن. الأنصاري» زين الدين» زكريا بن محمد بن 
أحمد. تحقيق: محمد علي الصابوني. ط: 2١‏ بيروت: دار القرآن الكريم» ١9/17‏ م. 
3- فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من 
القرآن. السعديء عبد الرحمن بن ناصر السعدي. اعتنل به: عبد الرزاق بن عبد المحسن 
البدر. ط:٠»‏ الجزائر: دار الفضيلة» 9١٠5م.‏ 

8" الفوائد» ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر. ط: 7» بيروت: دار الكتب العلمية» 11917 ه. 

4- القواعد الحسان لتفسير القرآن. السعدي» عبد الرحمن بن ناصر. ط:٠١»‏ الرياض: دار 
الرشد. ١٠57١ه.‏ 

-4٠‏ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل. الزمخشري» محمود بن عمر. ط: ٠"‏ بيروت: دار 
الكتاب العربي» /51١ه.‏ 

7 مجموع الفتاوئ. ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم. تحقيق: أنور الباز وعامر الجزار. ط:‎ -4١ 
.ه١575 دار الوفاء.‎ 

47- محاسن التأويل. القاسمي» محمد جمال الدين بن محمد سعيد. تحقيق: محمد باسل 
عيون السود. ط:٠.»‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 14١5١ه.‏ 

«5- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. ابن عطية» عبد الحق بن غالب. تحقيق: 
عبد السلام عبد الشافي محمد. ط:١»‏ بيروت: دار الكتب العلمية» ؟5575١ه.‏ 


© ب ب ب ب ب#ي8# لَه اتش المككالكات: 


ا 0 د .هأ الِدنءَإدِلعَوَا تيس 


؛ - مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر. 
تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي. ط: “2 بيروت: دار الكتاب العربي» 15١5١ه.‏ 

5- المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلئ رسول الله 7:. القشيري النيسابوري» 
أبو الحسن» مسلم بن الحجاج. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. د.ط» بيروت: دار إحياء 
التراث العربي» د.ت. 

7- مفاتيح الغيب (التفسير الكبير). الرازي» فخر الدين» محمد بن عمر. ط: ٠"‏ بيروت: دار 
إحياء التراث العربي» ١547١ه.‏ 

- المكتفئ في الوقف والابتدا. الداني» أبو عمروء عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر. تحقيق: 
محيي الدين رمضان. ط:١»‏ عمان: دار عمار ١‏ ١١5م.‏ 

- منار الهدئ في بيان الوقف والابتدا ومعه المقصد لتلخيص ما في المرشد. منار الهدئ. 
الأشموني» أحمد بن عبد الكريم. المقصد لتلخيص ما في المرشد. الأنصاريء زكريا بن 
محمد. تحقيق: شريف أبو العلا العدوي. ط:٠»‏ بيروت: دار الكتب العلمية» ؟١١5م.‏ 

4- النشر في القراءات العشر. ابن الجزري» محمد بن محمد بن يوسف. تحقيق: علي بن 
محمد الضباع. د.طء المطبعة التجارية الكبرئ» د.ت. 

- نظم الدرر في تناسّب الآيات والسّور. البقاعي؛ إبراهيم بن عمر. د.طء القاهرة: دار الكتاب 
الإسلامي» د.ت. 

قد اكه ولعيو الجارر وضلى بز مسي بن حي لايق #المبيد ين عبد المتصوة يق 
عبد الرحيم. د.ط» بيروت: دار الكتب العلمية» د.ت. 

7- الوسيط في تفسير القرآن المجيد. الواحدي» علي بن أحمد. تحقيق: مجموعة باحثين. 


ط١١ء‏ بيروت: دار الكتب العلمية: 8١541١ه.‏ 


» © + 
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فيل الموَصبُوءَأتِ 


المطلب الأول: مفهوم تدبر القرآن الكريم عند الشيخ السعدي رَمََآَهتَعَالَ. .... 4١‏ 


كمصطلح: (التأويل» والتفسيرء والاستنباط» والتأمل» والتفكرء والتعقل) 
عند الشيخ السعدي رَحِمَهُانَدْتعَالَ . سس ب ل 


المطلب الثالث: كيفية تدبر القرآن الكريم وشروطه؛ كما قررها الشيخ 
السعدي يََدَانَُتَعَالَ . 011 10000 
المطلب الرابع: ثمرات التدبر وفوائده كما يراها الشيخ السعدي رَمَلنَهتََالَ. .. /41 
الفصل الأول: مجالات التدير الأسلوبية. 6 
المبحث الأول: أساليب بناء ألفاظ الآيات القرانية. 6 
المطلب الأول: دقة اختيار الألفاظ. 00000001 
المطلب الثاني: قوة دلالة اللفظ علئ المعنئ. 100000000 


المطلب الثالث: الأوزان الصرفية. 8 
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0 
المطلب الأول: الصياغة. ل ل 
المطلب الثاني: معان حروف الجر. انوع عله جياه وقب وبا باه لل ولعو قلق عه بطري (8 :8 
المطلب الثالث: الجمل المعترضة. 0 
الفبيحت القالق: آساليب نيان الآيات القرانية ا 00 
المطلب الأول: أسلوب النهي 00000 
المطلب الثاني: أسلوب الاحتراز ل 0 
المطلت القالك: اسلوي الشكين ل 
المطلب الرابع: أسلوب الحذف 010000 
المطلب الخامس: أسلوب الاكتفاء 00 
المطلب السادس: أسلوب التكرار. ل 


المطلب السابع: أسلوب البناء للمفعول. امن معان ماه وما مع ا 1 


المطلب الثامن: أسلوب الاستفهام. 000000011 
المطلب التاسع: أسلوب الالتفات ا 0 
المطلب العاشر: أسلوب الإغوام. 000 
المطلب الحادي عشر: أسلوب التعريف والتنكير 0 
المطلب الثاني عشر: أسلوب استعمال الظاهر في مقام المضمر. مس ا 


رومنتة المصادر والمراجع 


المطلب الأول: أسلوب التسلسل المنطقى. 0 


المطلب الثاني: أسلوب الحجة المنطقية العقلية ال 
المطلب الثالث: أسلوب التقسيم المنطقي اناب مااي ا ل 
المبحث الخامس: المضامين التربوية لأساليب الآيات القرانية. 00000 


المطلب الأول: النموذج الأول: مراعاة الآأسلوب المناسب لحال 


المدعو. مف قو مو جم قا لمن اج ور لالجو فل واي لو وا و له ل ا ل يي 1/8 
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الفصل الثاني: مجالات التدير الموضوعيتّ ا 
المبحث الأول: أقسام القرآن 11 1 0000010000 
المبحث الثاني: الخطاب القرآني 100 
المبحث الثالث: المتشابه اللفظي 000 0 0 0000 
المبحث الرابع: مشاهد القيامة 00000000000 
المبحث الخامس: الأدعية القرانية ا 00 
المبحك السادس: أسماء الله الحستوم 0 0 0 0000 


المطلب الأول: نماذج من تدبرات الشيخ السعدي رََدَآنَهتَعَالَ لأسماء الله 
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المطلب الثاني: اختلاف تدبر الاسم الحسن لاختلاف سياق الآية الوارد 
فيها. 0 
المطلب الثالث: احتفاء الشيخ (عبد الرحمن) باسم الله (الرحمن). .... 45 
المبحث السادس: آيات الأحكام 000000000000 
المطلب الآول: الأحكام الفقهية. ا 
المطلب الثاني: الأحكام العقدية. 0 
المبحث السابع: أمثال القرآن 6 00 10000 
المبحث الثامن: القصة القرانية 00000000 
المبحث التاسع: مشكل القرآن وا سا بدا نر ساي موه وي لما 
المبحث العاشر: المثاسبات القرانية 00000000000 
المطلب الأول: الوحدة الموضوعية للآيات. ل 
المطلب الثاني: الآيات الكونية ودلائل قدرة الله كَكَ. اا 
المظلب القالك: السياق: ا 1[ 0000000 
المطلب الرابع: التقديم والتأخير. 10000000 


المطلب الخامس: العطف. ا اا ا 


الظلب السادسى #السلسل المنطقي ف غرضن المعلومة. مسيم كا 
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رومنة المصادر والمراجع 
- 


المطلب السابع: الوحدة الموضوعية للسورة. ومع واس و ا 101 
المطلب الثامن: الاقتران. 0 
المبحث الحادي عشر: دلالات الآيات ااا 
المطلب الأول: نموذج استنباط بدلالة السياق. 0 
المطلب الثاني: نموذج استنباط بدلالة الاقتران. ا 
المطلب الثالث: نموذج استنباط بدلالة العطف ما عماس ١18‏ 
المبحث الثاني عشر: الآيات ذات الأوصاف والمسميات. و 
المطلب الأول: النموذج الأول: أعظم وعيد ورد في الذنوب. 11 
المطلب الثاني: النموذج الثاني: أصل في محاسبة العبد نفسه. ١‏ 
الخاتمي توخي انمه و وض أ مومه لس نمكم ونيم موصي سوبي اممو ا 
ثبت المصادر والمراجع م جص وأ كع نان اجو مان فطخو طول متا اع و و 1 
رومنة المصادر والمراجع د 0000 
فهرس الموضوعات م قم وو و ام اجا ا سا و امامو العامة اام ع وو 15 
+ » هي 
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عر وليه ذ# هه 


5511 اا لاط 11م الف لخد .1لا 


قدم للنشرفي: 448-8-154١هه‏ الموافق 501575-90 باحث خ الدراسات القرآنيةّ 
قبل للنشرفي: 447-4-55١اه‏ الموافق: ١٠١515-4-707‏ مدرس لادة التربيتّ الإسلاميت بالسلك الثانوي الإعدادي 
تنشترفي:ء المحرم1144ه الموافق: أغسطس 17١٠م‏ 2 اه ل سل 0 بعر عل 10 


مدة التحكيم مع قبولالتشر: (5*يومًا). 
متوسط مدة التحكيم والنشر في المجلة: (9؟5 يومًا). 


0-2200 ##منهواليد: زايو-المصلكةالمضربية. «©» 00000 

حاصل على شهادة البكالوريا في العلوم التجريبية سنة: 1..1م. 

»© حاصل على الإجازة فى الدراسات الإسلامية سنة:.ا. ام: بالكلية متعددة النخصصات بالناظور: 
التابعة لجامعة فكمنة الأول بوجدة. 

© حاصل على شهادة الماجستير في الدراسات القرآنية بالغرب الإسلامي: قضايا ومناهج: بالكلية 
السالفة الذكر. سنة: ١!.ام.‏ 

بعض النتاج العلمى: 

*» مشارك بعدة مقالات, كلها قرآنية, في عدد من المجلات الإسلامية الشهريّة. مثل: مجلة الوعي 
الإسلامي الكويتية, وذلك في الأعداد التالية: (19- 161 - 11-111 -181-186-11). وكذا مجلة الأزهر 
الصادرة عن مجمع البحوث الإسلامية بمصر: (العدد: ذو القعدة 9”اعاه - يوليو /ا.1م الجزء ١١‏ السنة 
01): وأيضًا مجلة البعث الإسلامى الصادرة عن ندوة العلماء بالهند. (العدد الثانى - المجلد السابع 
والستون - شعبان (166ه- ريل الثافر العدد الرابع - المجلد السابع الس ته 


*# البريد الشبكي:؛ درمء.انةصع 6 طلدطدة4رء دوعمصمع لط :لتقصرخر 


تناول هذا البحث موضوع: (دلالات الآيات الكونية من خلال تفسير 
ابن عاشور التحرير والتنوير: سور المفصل نموذجا). وذلك من خلال بيان ما 
ارتبط مهذه الآيات القرآنية ذات الإشارات الكونية من الدلالات والمعاني العقدية 
والأخلاقية والفقهية وغيرها. 


وهدف هذا البحث بمنهج استقرائيٌ واستنباطيٌ إلئ لفت الأنظار إلئ هذا 
الجاتي العو من الآناض الكري: وق ظل سيظرة يضرت الأعجالالعلمى عار هذا 
النوع من الآيات. وقد حَلّص البحث إلئ تنوع دلالات الآيات الكونية وما ارتبط 
بها من المعاني» مع غلبةٍ للدلالات العقدية» وفي مقدمتها الدلالات المَبَيّنة لعظمة 
الله تعالئ ووحدانيته» وكذا المُبيّدة لوقوع البعثء ثم المُبيّنة لمنّة الله علئ خلقه. 

كما خلص البحث إلئ تنوع الآيات الكونية الموظّفة في الدلالة على تلك 
المعاني» مع دقة القرآن في استعمالها وتوظيفها بحيث تفيد تلك المعاني المرادة 
إفادةً قوية ومناسبة تدل علئ إعجازه البياني. 

كما كشف البحث عن دور الآيات الكونية في إبراز عظمة القرآن الكريم من 
عدة أوجدء ككونه منزلًا من عند الله تعالئ» وكونه كريمًا مجيدًا طاهراء وكونه بلغ 
الغاية في التأثير والإرشاد. وغير ذلك من الوجوه. 

وخلص البحث أيضًا إلئ بيان رزانة ابن عاشور في تفسير الآيات الكونية» 
وحرصه علئ إبراز المقصد العقدي الموجود فيها باعتباره أهم المقاصد الأصلية 
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للقرآن الكريم» موظمًا في ذلك فنون البلاغة وعلم المناسبة اللذين تبيّن ما لهما من 
أهميةٍ في الكشف عن أسرار القرآن ودرره الكامنة وراء ظاهر التركيب والألفاظ. 


كما بِيِّن البحث ثراء سور المفصل بالآيات الكونية وما تحمله من دلالاتِ 
ومعانٍ قيمة. 

الكلمات المفتاحية: الآيات الكونية - الدلالات العقدية - تفسير ابن عاشور 
- سور المفصل - عظمة القرآن. 


>» © +٠ 


051111 0010131112 13 01 601111053110115 116 ) 
55110115 111 11ن0نا0:!آ] دعونزعن٠‏ 
-!3 غ2ناك :311ئاع11111 2110115 330 للمتأجنعطنا 01 

(اع2100 3 35 ١جددج101ض]‏ 


إعطعناقع65] 


5231211123 0111355“ 


5 عأمةنا0 مأععطعووعوع 


له رةه ناتك" 


عطا 01 121005ممصدمه عط1) :ع1م0] عط طتلىد دلوعل طاعجوعوع1 1115" 

01 31102اع1م1علم1 و'تتامطمث 0٠ط1‏ تأعتامغطا د5ع5لء7 ع271ومهء ع1مه © 
5 .(1ع1200 2 35 21-110125531 511131 :اع متمعاطاع المط 0ه عط 11 
غ1 2550612660 126211285 310 0201261015ت عطا عماتأمداء 63 عممل 15 


.5 320 عع2ع1110م1115[ رلدعلطاء ,لهمتناء ه00 طنا وعونء؟ عوعطا 


عط 1 ودعطاعة1]0ممة ع"اتأعتتلع0 لله عتكتأعبلصا عطا طامط د5ع5ن غ1 

5 01 أ25060 غ012 مططا عطا 10 2ه 1أمعمة 'وتتاعلمدع1 كحتقتل 10 ملأمعاطا 
11 اطع 51 01 1326 1لط هل عط 01 عمطتا 2 ا روعو1ء؟ ع1مططومء 011116 
015 1151ل عط ملوعلاعآ طعتهعوع1 ولط!' .وعذول1ء؟ 01 عم37ا قلطا ده باأعتوعوع1 
61115 2550612160 ع1 0مة "'5ع715؟ عتمطاوم»" عطلا 01 1105م صطمه عطا 
عط 12119ع506ه ,2201361055ه0ك لقطتتاء 00 عط 01 ععممستططملع1م عط طخلت 
عط طقااك 01 55ع7عطه 00د 5د5عماوعاع عطا ع مهتاف ن!11 1205م ممم 
حلة) 102اعع 1تتاوع1 عطا 01 ععمعافلءدء عغطا عط احامطد 35 11اء:7 25 ,اع تساك 


11159 1202 طقااخ 01 ععوعع عطا لطة ,لطتد'ةط 


العَدَدالَاإِسَحَشْر- السَنَةَ السَّاِمَة © 


'5ع7615 عالاومء' عط 01 17ؤ1ع 17ل عطا ولوعاع؟ 2150 طاعتوعوع] ع1 

1 016 2611127 عط 1111 ,102621185 ع5ع1] 18أ0طع0 مآ لم05 1 مم 
0111© دع متصدعمط 0ع20ء101 عذمطا أهطا 50 أمعمط تزه 1ممطء 220 ع5 115 م1 
21ع011]ع1 15 101626128 للاعططع ةا؟ 1131م 0]ممهة لمة عطامنتاة 2 عل101710م 


1111 


عط ع ماع الطاعقط ما "5ع15ء عتططومء ' عط ]0 غ101 عطا 0 أناه كأمامم 11 

قطاء 15 35 طعناذ رقاععم35 565101 1012 مقتنا0) :8017 عغطا 01 5وعطلوعرع 
اداع تطلخ 000 :59 لع1لوع(اع1 عطاءعط) عع11ا50 عماكتل 115 01 ععمعلاته 3020 
224 ععتعتاكما طا 1همع عط عمتطعدع؟ انه باأععلاعءم ع1610اع3ئت رعتتام 


.عاء رععمةل1ناك5 


5 1216101611185 11 56001 1735 01115طكك4 162 أقطا قلطتداء10م 16 

عط 15 كلط) 35 ركاطعغط! لمطتتناء00 تاعطا خطع تلطعتط ما معععا 705 ع1 .وعورع؟ 
لعلإ10مماء ع8 .مه"1نا0) :81017 عط 01 ع05مكئام [فطلع011 أضما1ه ممصا 51ملر 
018101 ع31 126 35 ,06635101 01 ععاعاء5 عط لطة ع11ماعط؟ 1ه كته عطا 
5 320 قأعاعة5 115 320 10نا0) عط 01 ماعلزععء5 عطا عومتلوعلء1 مآ 10015 


.5 21101 5111011116 اأمعتدممة عطا لصتطاعط /إ1ااء1[محصا عنته أقطا 


طخت طع1؟ 15 31-81135511 غهتناك مط 5125م مططعل لاعتوعوع1 عط 1”' 


. 10262111185 310 6011012110115 2111816؟ تاعطا 300 5عذ5ل1ء7 عامطاومه 


1 - 60111013110115 1131 اه 00 - دع 15 7ع الطاوم» :15 01مرجرء ل 


16 015 210655علع - 21-111125511 غ12نا5 - تتتامطامخ م10 01 (21511]) 


ولس بس ,قد 


عر الننة * 

الحمد لله الذي أنزل الكتاب ليكون للناس هدّئ وذكرّئى» واختار له من 
معاني مخلوقاته ما يُبين فضله ويكشف قدره فسمًّاه روحًا ونورّاء وأودع فيه من 
الحكم والأسرار» ما تقوم عليه مصالح الأنام في هذه الدار وتلك الدار ثم دل على 
كثير منها بما شاء من مخلوقاته. لتكون أقوئ ني الدلالة والاعتبار. وصاى الله على 
النبيئ المختار» وعلئ آله وصحبه الأطهار ما تعاقب الليل والنهار. 

أما بعد: 

فقد عدّد الله تعالئ في كتابه العزيز من ذكر مخلوقاته ووَرّع ذكرها بين سوره 
وآباته» فشغلت هذه الآيات الكونية التي بلغت نحوًا من ألفي آية''2) اهتمام كُلٍَ 
من الباحثين والدارسين» خاصة منهم أولئك المهتمين بموضوع الإعجاز العلمي 
في القرآن الكريم» إذ يهدفون من وراء ذلك إلئ إثبات صدق معجزة القرآنء وأنه 
كلام الله تعالئ وليس بكلام رسوله أو أحَدٍ من خلقه؛ وطريقتهم في ذلك إظهار 
المطابقة بين مضامين بعض الآيات القرآنية ذات الإشارات الكونية وما اكتشفه 
العلم الحديث في شأنها مما لم يكن إلى معرفته سبيلٌ في عصر التنزيل» إلا أن يكون 
ذلك من طريق الوحي. 

يد أن هذا الجانب في تناول هذا النوع من الآيات ودراستها ليس هو الجانب 
الوحيد ولا ينبغي له أن يكون كذلك؛ إذ إن لهذه الآيات الكونية التي ساقها الله في 


.)19 الدلالاث العقدية للآبات الكوثية لعبذ المسجيذ بن محمد الوعلان: (ض:‎ )١( 


العَدَدٌالَاإِسَحَشْر- السََنَةَ المَّاِمَة © 


كتابه العزيز أغراضًا وجوانب أخرئ جديرة بالتأمل والدراسة» لا تقل في دلالتها 
علئ إعجاز القرآن الكريم من دلالة الإعجاز العلمي عليه» بل هي من هذا الجانب 
الذي تفده ادن لكونه جزءًا من الإعجاز البياني الذي هو أساس الإعجاز القرآني. 
ل ال 
ٍ#اإِذْ َال سف لاه يكبت ف تك أَحَدَ عَشَرَوْيكَا وألقّمس وَالقمر رهم في 
وا ب ا 
والقمر؛ إذ من المعلوم أن تأويل الشمس والقمر في رؤيا يوسف عائد إلئ أبويه. 
والكواكب إشارةٌ إلى إخوته» ولاشك أن كل واحدٍ يَعلّم ما للشمس والقمر من 
فضل علئ سائر الكواكبء وأخهما أعظم التَيّرات في السماء» وقد أقسم الله بهما في 
كتاي وختصييا بالكو ف عتفن بان نكان هذا التزميق عدم ار الدين متشي 
غاية التنويه بحقهما ورفعة مقامهماء وهو ما فتئ القرآن يؤكده في مواضع كثيرة. 
كقوله تعالئ: '#وَوَصَيْنًا آلْإِسَنَ يديه حُْسَمًا # [العنكبوت:8]» وقوله تعالئ: 9+ وَقضَى 
يك لم1 كدرا لكيه 0 دما [الإسراء:*77]. يري 
هذه الآية الكونية في «سورة يوسف» محتوية علئ معن جليل جدير بالتأمل لا 
علاقة له بالإعجاز العلمي. ْ 
كما اتفق لي أيضًا أن صادفت مرَّةَ مقطعًا تلفزيونيًا مسجلا للشيخ الشعراوي 
-رحمة الله عليه- (ت 5148١1ه‏ -191948م) وقد سأله محاوره عن مسألة المساواة 
بين الرجل والمرأة» فكان جوابه: أن الله خلق الذكر والأنثئ ليتكاملا لا ليتساوياء 
فهما متكاملان في نظام هذا الكون كتكامل الليل والنهار» ولذلك جاء ذكرهما بعد 


7 ل 


ذكر هاتين الآيتتين الكونيتين في قوله تعالئ: َلاَقَو © وَآلتَرةا جل © وما حآقَ 


© المَدَدالتَالِسَعَشْر السََة السَّابمَة 


ول بس ,قد 


لككدولاق: © إن مي لمق 4 [الليل:١-5]»‏ ومن ههنا كانت كل دعوة للمساواة بين 
الجنسين إنما هي في الحقيقة محاولةٌ للخروج عن نظام هذا الكون وشذودُ عنه. 
وهكذا نجد الشيخ الشعراوي :2 يلفت الأنظار إلئ موقف القرآن من هذه القضية 
الاجتماعية» وكيف أن القرآن صورها تصويرًا بليعًا يستقر في الأذهان» من خلال 
الاستناد علا آيتين كونيتين تعتبران غاية في التكامل والاتزان. 

ومن هذا المنطلق الذي ذكرت جاء هذا البحث ليجلّي بعض المعاني التي ارتبطت 
بالآيات الكونية في القرآن الكريم؛ دون الخوض في دلالاتها العلمية والإعجازية. 


© أولاً: أهمية البحث: 

تتجلئ أهمية هذا البحث في كونه محاولةً لتسليط الضوء علئ جانب يكاد 
يكون مغفولًا في تناول الآيات القرآنية ذات الإشارات الكونية؛ وذلك في ظل غلبة 
أبحاث ودراسات التفسير العلمي أو الإعجاز العلمي علئ هذا النوع من الآيات. 

فبالرغم من أن الإعجاز العلمي له إضافته التي لا تنكر في إثبات معجزة القرآن 
الآن؛ إذ يعد وسيلة ناجعة في مخاطبة المولعين بالعلوم الحديثة ومحاججتهم بها في 
هذا الميدان» خاصةً من سلك منهم سبيل التشكيك والنكرانء إلا أنه -في المقابل 
أيضًا- قد تؤدي المبالغة فيه إلى حصر زاوية النظر في الآيات الكونية في هذا الجانب 
فقط؛ مما يفوت على الباحثين وغيرهم الاهتمام والنظر فيما أودعه الله في هذه 
الآيات من معانٍ وأسرار» وحكم وأحكام تتعلق بإصلاح عقائدهم وأعمالهم, في 
الوقت الذي يعد هذا الأمر حن الاقصة الأساس من تنزيل آيات القرآن الكريم. 
ومن هنا كان هذا الموضوع جديرًا عندي بالدراسة والبحث. 
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# ثانيًا: أسباب اختيار الموضوع: 


يمكنني القول إن أسباب اختيار هذا الموضوع ترجع إلئ ما يلي: 

- الرغبة في الكشف عن الدلالات والمعاني التى اقترنت بالآيات الكونية» 
دون تلك المتعلقة بالإعجاز العلمى. 

- قلة الأبحاث والدراسات -علئ حد علمي- التي تناولت هذا الموضوع. إذ 
جُل الدراسات ق هذا الباف تعد وبح جائب الأعجاز الحلضى هذه الآيات الكونية: 

- الوقوف علئ مدئ عناية المفسرين بالآيات الكونية» وتَعرّف منهجهم في 
ذلك. وقد اخترت لذلك تفسيرًا معاصرًا أبحث من خلاله هذا الموضوعء وهو 
تفسير (التحرير والتنوير) للعلامة التونسي الطاهر بن عاشور -رحمة اللّه عليه- 


رت 9ه - 19175م). 


ثالثا: أسباب اختيار تفسيرابن عاشور: التحرير والتنوير: 


اخترت هذا التفسير الجليل كأساس للبحث في هذا الموضوع نظرًا للأسباب التالية: 

-١‏ اهتمام الطاهر ابن عاشور :8 بعلم المناسبة بين الآيات» كما صرح بذلك 
في مقدمة تفسيره'!'» وهذا العلم ذو صلةٍ وثيقة بموضوع بحثي؛ إذ من خلاله تنجلي 
تلك المعاني المودعة في الإشارات الكونية الوارد ذكرها في القرآن. علئ غرار ما 
تقدم مع الشيخ الشعراوي -رحمة الله عليه-» حيث استند إلى علم المناسبة في 
استنباط تلك الدلالة المشار إليها. 


.)8/١( التحرير والتنوير‎ )١( 


ولس بس ,قد 


- اهتمام ابن عاشور بالجانب اللغوي والبلاغي في تفسيره عنايةً فائقة» وهو 
ما من شأنه أيضًا الكشف عن دقائق المعاني ولطاتفها الكامنة وراء ظواهر الآيات 
القرآنية. 

“- أسلوب ابن غاشوز في تفشير الآياك؟ حيق لا يكتفى بذكن المعت 
الإجمالى للآيات» بل يتناول مفردات الآية بالشرحء ثم يتناول تركيب الجَمّل 
الحلا :و العيليل لعاثايما تجلى المعد وثين ع المنقضيوة من الآية انا قنافتا: 

- اهتمام ابن عاشور بالإعجاز العلمي في تفسيره. كما بيِّنَ ذلك في المقدمة 
العاشرة'!'» وهو ما يعني اهتمامه بتفسير الآيات الكونية التي هي موضوع بحثنا. 


4# رابعا: أسباب اختيار سور المفصل: 


كما اخترت أن يكون البحث مقتصرًا على سور المفصل من القرآن الكريم» 
وهي من سورة الحجرات إل آخر المصحف”""'. وذلك للأسباب التالية: 


١‏ - تعذر تناول جميع سور القرآن بالدراسة في ظل محدودية عدد الصفحات 
المفصل. 


.)١759-11717/١( ينظر كلامه عن الإعجاز العلمي في هذه المقدمة من التحرير والتنوير‎ )١( 

() التحرير والتنوير .)7١5/77(‏ وأنبه هنا إلى أني رأيت اعتماد هذا القول في تحديد سور المفصل 
واخترته علئ غيره من الأقوال لأنه قول الجمهور, ورجحه ابن حجر من الشافعية في شرحه على 
البخاري حيث قال: «والمراد بالمفصل السور التي كثرت فصولهاء وهي من الحجرات إل آخر 
القرآن علئ الصحيح)». فتح الباري بشرح صحيح البخاريء لابن حجر العسقلاني (84/9). 
والظاهر أن هذا القول هو اختيار ابن عاشور أيضًا. 
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؟- اشتمال سور المفضل علوا كثير من السور المكية التى تعتبر مظان لالآيات 
85 كه 5 ل 42 

- فضل سور المفصل؛ حيث جاء فيها قول النبى مة: «أَعْطِيتٌ مَكَانَ التورَاةٍ 
السَبْعٌ وَمَكَانَ الربُور الْوِئِينَ وَمَكَانَ 2 نجيلٍ لْمََانِيَ وَفْوَ فَضَّلْتْ الم لَمُمَصَّلِ)''". 
كما جاء فيها قول عبد الله بن مسعود 0: (إنَّ ِكل شَيْءٍ لباه وَإِنَ لباب الَْْآن 
المَتَصّل لقال أب و مخمو الذارمع حرزاوس :الأقرس «اللبات: الكالعطي770, 

وبناءً علئ ما تقدَّم» فقد اخترت لهذا البحثء عنوانًا -أراه مناسبًا له- وهو: 
«دلالات الآيات الكونية من خلال تفسير ابن عاشور «التحرير والتنوير): سور 
المفصل نموذجًا). 


<# خامسا: إشكالية البحث: 


تتجلئ إشكالية البحث في وجود حاجة علمية ماسَّةٍ لتوسيع النظر والبحث في 
دلالات الآيات الكونية» والخروج بها عن نطاق التفسير العلمي الذي يكاد يستأثر 
بهذا النوع من الآيات؛ وذلك من خلال الوقوف علئ جهود المفسرين في تفسيرها 
وما استنبطوه منها من الدلالات والمعاني» خاصة أولئك الذين اهتموا بالجانب 
البلاغي كالإمام ابن عاشور. 


ولنا - من خلال ما تقدم - أن نطرح التساؤلات التالية: 


)١(‏ مسند الإمام أحمد» مسند الشاميين» حديث واثلة بن الأسقع الليثي» برقم »)١7945(‏ وصححه 
الآلبانٍ في صحيح الجامع الصغير وزياداته. برقم .)١٠١59(‏ 

(1) سنن الدارمي» كتاب فضائل القرآن» باب في فضل سورة البقرة» برقم .)717١(‏ وحسن إسناده 
الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (08). 


© العَدَدالتَاإِسَحَشر السَنَة السَّابِمَة 


- هل تشتمل الآيات الكونية علئ دلالاتٍ ومعانٍ غير تلك المرتبطة بالإعجاز 
الغلمي ؟ 


- هل اعتنئ ابن عاشور بتفسير هذه الآيات الكونية تفسيرًا يكشف عن تلك 
الدلالات؟ وما هو المنهج الذي سلكه في ذلك؟ وهل كان لاهتمامه في تفسيره 
بعلوم البلاغة أثرٌّ في ذلك؟ 

- هل اشتمل تفسير ابن عاشور علئ نماذج تُعيننا علئ تدبّر هذا النوع من الآيات؟ 
# سادسا: أهداف البحث: 


يهدف هذا البحث إلئ ما يلي: 

- لفت الانتباه إل جوانب أخرئ تتعلق بالآيات الكونية» أراها جديرةً 
بالدراسة أيضًّاء وذلك في ظل سيطرة بحوث الإعجاز العلمي علئ هذه الآيات. 

- الكشف عن بعض المعاني والأسرار القرآنية التي اقترنت بذكر الآيات الكونية. 

- إبراز دور ابن عاشور في تفسير الآيات الكونية» وتلمس منهجه في ذلك. 

- الحَضٌ علئ تدبّر القرآن الكريم وتلمّس كيفيته من خلال الوقوف علئ نماذج 
لابن عاشور في ذلك؛ ولغيره من المفسرين أيضًا من خلال تفسيرهم للآيات الكونية. 


<# سابعا: حدود البحث: 


يمكن القول إن حدود هذا البحث تتجلئ في دراسة دلالات الآيات القرآنية 
المتعلقة بالآيات الكونية من خلال تفسير ابن عاشور «التحرير والتنوير): سور 


المفصل أنموذجًا. 


العَدَدالَاإِسَحَشْر- السََنَةَ المَّاِمَةَ © 


هناك عدة دراساتٍ تم إنجازها حول الآيات الكونية» وقد ارتبط بعضها بتفسير 
ابن عاشور أيضًاء غير أن معظمها يندرج ضمن الإعجاز العلمي» ومن أمثلة ذلك: 

-١‏ تفسير الآيات الكونية عند ابن عاشور في التحرير والتنوير» رسالة 
دكتوراه» إعداد أحمد إبراهيم عبد الله عبابنه» جامعة العلوم الإسلامية العالمية» 
عمادة البحث العلمي والدراسات العلياء الآردن» ١١١7م.‏ 


وقد تناول الباحث في هذه الرسالة موضوع التفسير العلمي من خلال تفسير 
ابن عاشور «التحرير والتنوير»» وطريقته في ذلك أنه يذكر القضية الكونية الوارد 
ذكرها في القرآن» مثل قضية السماوات السبع» وكيفية خلقهاء وأيّها خلق أولًا: هي 
أم الأرض؟ ونحو ذلك من القضايا الكونية» ثم يتناولها بالدراسة عبر مراحل أربع» 
وهي كالتالي: 

- كلام ابن عاشور: حيث يذكر في هذه المرحلة تفسير ابن عاشور للقضية 
الكونية المتحدث عنها متتبعًا مواضع ذكره لها في تفسيره إن كان لها أكثر من موضع. 

- التحليل: ويذكر فيه خلاصة تضم أهم ما قاله وأثاره ابن عاشور في تفسير 

- كلام المعاصرين: ويذكر في هذه المرحلة ما جاء به العلم الحديث في 
القضية الكونية موضوع الدراسة. ويأتي فيها بنقول أهل الاختصاص في هذا الشأن. 
وكثيرًا ما يعتمد علئ كلام الدكتور زغلول النجار -وهو أحد المناقشير: لبحثه-. ثم 


يقارن بين كلامهم وكلام ابن عاشور ليرئ صواب ما قاله ابن عاشور. 


العَدَدالتَاإِسَكَشر السَنَة السَّابِمَة 


- تعقيبٌ: وبه يختم دراسته للقضية الكونية» حيث يذكر في هذه المرحلة ر 
في تفسير ابن عاشور العلمي بناءً على ما ذكره أهل الاختصاص. 

هذاء وقد يضيف الباحث في أحيانٍ كثيرة مرحلة خامسة بين المرحلتين 
الأخيرتين» تحت عنوان: شواهدٌ أخرئ, حيث يذكر في هذه المرحلة ما يؤيد به 
معن علئ آخر. 

وعلئ العموم فهذا البحث وإن بدا بينه وبين بحثي تقاربٌ في العنوان إلا أهما 
يختلفان من جهة المضمون؛ وذلك أن موضوع هذا البحث - كما صرّح به صاحبه 
في المقدمة- هو النظر في التفسير العلمي للآيات الكونية لدئ ابن عاشور والوقوف 
علئ مدئ جودته من خلال مقارنته بما قاله أهل الاختصاص في هذا الشأن. 
ومناقشته بناءً علئ ذلك. فموضوع هذا البحث منحصرٌ -إذن- في هذا الجانب من 
تفسير الآيات الكونية ولا يتعداه لغيره. بينما يهدف بحثي -كما أشرت سابقًا- إلى 
الكشف عن الدلالات والمعاني العقدية والأخلاقية وغيرها مما تعلق بذكر الآيات 
الكونية في القرآن الكريم» دون الخوض في مضامين هذه الآيات من الناحية العلمية 
كما فعل صاحب هذا البحث. 

؟- موقف الطاهر ابن عاشور من الإعجاز العلمي من خلال تفسيره التحرير 
والتنوير» رسالة ماجستير» إعداد: وفاء عبد الرحيم عطا عبد الرحيم» جامعة 
سوهاج. كلية الآداب» قسم الدراسات الإسلامية» جمهورية مصرء ١575‏ ه - 
لم 

وهذا البحث كما يظهر من عنوانه اقتصرت فيه الباحثة علئ موضوع الإعجاز 
العلمي أيضًا من خلال تفسير ابن عاشور للآيات الكونية» وهو ما ترجمته في الباب 


م ب ب ب ب ب#ي1#"لَه تعش التكةالكات: 


الثاني والأخير من بحثها بعنوان: «الإعجاز العلمي في الآيات الكونية عند الطاهر بن 
عاشور»» حيث تحدثت في هذا الباب المكون من أربعة فصولٍ عن الإعجاز العلمي 
المرتبط بخلق السماء والأرض والشمس والقمرهء وكذا المرتبط بخلق الكائنات 
الحية مثل الإنسان والحيوان والنباتء ثم المرتبط بخلق البحار والأنهار والجبال 
وغير ذلك. وهو بهذا الطرح قريب الموضوع جدًّا من البحث الأول. 

*- الآيات الكونية: دراسةٌ عقدية» وطبع أيضًا بعنوان: الدلالات العقدية 
للآيات الكونية» وهي رسالة ماجستير من إعداد: عبد المجيد بن محمد الوعلان؛ 
جامعة الإمام بن محمد بن سعود الإسلامية» كلية أصول الدين» قسم العقيدة 
والمذاهب المعاصرة» الدراسات العلياء الرياضء المملكة العربية السعودية» 
38-1 اه. 

وهذا البحث كما هو ظاهرٌ من عنوانه يتتبع دلالات الآيات الكونية علئ مسائل 
الاعتقاد المختلفة كدلالته عل التوحيد. والبعثء» وإثبات الرسالة» وأشراط الساعة» 
والمخالفات الاعتقادية التي ارتبطت بالآيات الكونية ونحو ذلك من المسائل» وهو 
يختلف بهذا عن البحثين السابقين وإن تطرّق إل موضوع التفسير العلمي في الفصل 
الثالث منه» ولكن من جهة التنظير فحسبء حيث ذكر تعريفه» والفرق بينه وبين 
الإعجاز العلمي» وموقف العلماء منه» وبعض المخالفات الاعتقادية التي قد يجرٌ إليها 
هذا اللون من التفسير في نظر الباحث, كما ذكر مسائل أخرئ ذات صلةٍ بالموضوع دون 
التطرق إلى ذكر أمثلةٍ تطبيقية للتفسير العلمي أو الإعجاز العلمي. 

وهذا البحث علئ العموم هو أقرب البحوث المذكورة إل موضوع بحثي» 
غير أنه يخالفه في أشياء» منها: 


ا يطغ 


- أنه عام اشتمل على الإشارات الكونية في القرآن كله. بالإضافة إل السنة أ 
النبوية» وموضوع بحثي مقتصرٌ علئ المفصل من سور القرآن. 

- أنه لم يتقيد في دراسته بكتاب «التحرير والتنوير»» وموضوع بحثي إلى 
جانب قصده الكشف عن بعض الدلالات والمعاني التي ارتبطت بالآيات الكونية 
فهو يهدف أيضًا إلى إظهار مزايا هذا التفسير. 

- أنه اقتصر في مجمله علئ الدلالات العقدية التي ارتبطت بالآيات الكونية» 
وموضوع بحثي لا يتقيد بذلك. بل يشير إلئ الدلالات العقدية وغيرها مما دلت 
عليه تلك الآيات من المعاني. 


قام هذا البحث على منهجين أساسين» وهما: 

- المنهج الاستقرائي حيث قمت بتتبع الآيات الكونية الوارد ذكرها في سور 
المفصلء ثم تجميعها وتتبعها بعد ذلك في تفسير «التحرير والتنوير». 

- المنهج التحليلي والاستنباطي حيث حرصت على تدبر كلام ابن عاشور 
في تفسير الآيات الكونية المدروسة» ومحاولة التوصل من خلال ذلك إلئ الدلاللات 
والمعاني التي ارتبطت بهاء ثم تصنيفها بعد ذلك في البحث تصنيقًا مناسبًا. 

هذاء وربما أضفت مقارنة لكلام ابن عاشور بغيره من المفسرين فيما يتعلق 
ببعض تلك الآيات المدروسة. 


م ب ب ب ب ب ب#ي1#" لَه اتش القكةالكات: 


يشتمل هذا البحث على مقدمةٍ وتمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة» وذلك علئ 
النحو التالي: 

- المقدمة وتتضمن ما يلي: أهمية البحث - سبب اختيار الموضوع - سبب 
اختيار تفسير ابن عاشور «التحرير والتنوير) - سبب اختيار سور المفصل نموذجًا 
- إشكالية البحث - أهداف البحث - الدراسات السابقة في الموضوع - منهج 
البحث - خطة البحث. 


- المبحث الأول: الدلالات العقدية في الآيات الكونية» وفيه أربعة مطالب. 


- المبحث الثاني: الدلالات الأخلاقية والتشريعية وغيرها في الآيات الكونية» 
وفيه ثلاثة مطالب. 

- المبحث الثالث: دلالة الآيات الكونية علئ عظمة القرآن الكريم» وفيه 
أربعة مطالب. 

- الخاتمة» وفيها ذكر أهم النتائج والتوصيات المتوصل إليها. 


- الفهارس» وتضم ما يلي: فهرس المصادر والمراجع - فهرس الموضوعات. 


هذاء وأسأل الله 78 أن يرزقنا التوفيق والقبول في هذا العمل» وأن يلهمنا 
الخلا والنداة قيما نذو ولنع] +.وآن يعن لناها صدر عا من تتضير أو زلل: 
مسلب اهل نينا مضي وان الدن أضجاه السافون الذزن 


> »# ٠ 


ا ددا 
و 0 1 
3 4 001 


- ل 
. 


ار 


تمهيد: 


بما أن بحثي هذا يتناول أساسًا موضوع «الآيات الكونية»» وهو مصطلحٌ 
شائع الاستعمال لدئ الباحثي: في علوم القرآن» فإنني أجد نفس ملزمًا بالإبانة عن 
مفهوم هذا المصطلحء سَبْعًا في ذلك الخطوات التالية: 


الآيات جمع آية» مثل (آيّ وآيَايٌ) أيضًاء ولها في اللغة معنيان أساسانء 
وهما: العلامة» والجماعة» يقال: خرج القوم بآيتِهِمْء أي: بجماعتهم'!'. ومن هنا 
قيل: سميت آية القرآن آيةً لأنها علامة علئ تمام الكلام» وقيل: بل لأنها جماعاتٌ 
من كلمات القرآن”". 

كما أن للآية في الاستعمال القرآني معاني أخرئ غير العلامة» وذلك مثل: العبرة» 
وار رو ان سبي لد رن ران امه 
ومثل: المعجزة» كما في قوله تعالئ: #سَلْ بق | شيل ءا يهن َايَمْ يي # [البقرة:١١1]‏ 
أي: من معجزة واضحة وغير ذلك من المعاني التي أضافها القرآن لهذا اللفظ”". 


أن عي عا لل فوانا :1 القر انه ابا تسر امن الكورة لها سيدا ين 80 


.)١ مادة (أي‎ »)7177/١( انظر: مختار الصحاحء لزين الدين الرازي‎ )١( 

(؟) مشارق الأنوار علئ صحاح الآثار» للقاضي عياض »)25/١(‏ مادة (أي ه). 
() المدخل لدراسة القرآن» لمحمد أبو شهبة» (ص: .)27١9‏ 

(4:) المدخل لدراسة القرآن» لمحمد أبو شهبة» (ص: .)7١9‏ 


لمك دالتَِسَعَشْر الشََنَة السَّابِمَة © 


يقول اتن قاس + «الكاف والواووالقرة أصل ندل عل الأعباز عو ويف 


شيءء إما في زمانٍ ماض أو زمانٍ راهن. يقولون: كان الشيء يُكون كَوْنَاء إذا وقع 
وعفير""1 تالكر قة الحقته والكاكة: الآ" التعاوكى و15 181543 حدق 
فَحَدَث. والله مُكَوّن الأشياء يخرجها من العدم إلى الوجود”"". فالكَون -إذن- لفظ 
يُعبّر به عن الشيء الحادث والموجود. 

أما اصطلاحًا: فيطلق مسمئ الكون اليوم علئ هذا الفضاء الواسع وما به من 
أجرام؛ كالسماوات والأرض وما فيهن» وما بين ذلك من كل متحركٌ وساكنٍ مما 
علمه الإنسان وا 

ومما يفيد هذا المعنئ كذلك مصطلح "«العَالمَ»» إذ يطلق على كل ما سوئ 
الله تعالئ من الموجودات. بَيّد أن هذا الإطلاق أفاده استعمال علماء الكلام له 
في قولهم: العالم حادث. وليس هو من تحقيق اللغة؛ إذ لا يوجد في كلام العرب 
إطلاق «عالم» علئ مجموع ما سوئ الله تعالى؛ وإنما يطلق مضافًا لنوع يُخصّصِه 
فيقال: عالم الإنسء عالم الحيوان عالم النبات» وهكذ|”؟). 


# "- مغهوم الآيات الكونية : 


لا يخرج مفهوم «الآيات الكونية» عما سبق ذكره في تعريف الآيات والكون 


)١(‏ مقاييس اللغة» لأحمد بن فارس ».)١5/8/5(‏ مادة (ك ون). 
(؟) لسان العربء لابن منظور (17/ 2755)» مادة (ك ون). 
(") الدلالات العقدية للآيات الكونية» لعبد المجيد بن محمد الوعلان» (ص: .)7١‏ 


(؟) التحرير والتنوير» لابن عاشور .)١58/١(‏ 


باعتباره مصطلحًا مركبًا منهماء غير أنه تبيّن لي من خلال استعمال الباحثين لهذا 
المصطلح أن لهم به قصدين: 

الأول- بمعنل الكائنات بحد ذاتها؛ وذلك باعتبارها آياتِ عل وجود الله 
وعظمته. أي علاماتٍ ودلائل علئ ذلك» كما هو المعنئ في قوله تعالل: ##وَدِن ءَايليِهِ 
أبَنُ اتاد وَل شد وَالَّْمَد # [فصلت :]ء قال القرطبي (ت ١/117ه):‏ (لوَيِنَ َل 
علاماته الدالة عل وحدانيته وقدرقي" '". وفي هذا يقول الباحث عبد المجيد الوعلان 
معرّفًا لنا الآيات الكونية ب: «أنها المنسوبة إل الكون الذي هو الخلق الذي كَوَّنه الله 
تعالئ فكان» وذلك السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما من سائر المخلوقات» 
فكل المخلوقات ذواتهاء وصفاتهاء وأحوالها من الآيات الكونية... والعلم الذي يُعنى 
بدراسة الآيات الكونية الآن يسمئ: علم الكونيات»”'". وهذا كلام ظاهِرٌ يُبِيّن أن 
الباحث يقصد بالآيات الكونية الكائنات ذاتها. 

الثاني- بمعنول الآياث القرآنية ذات الإشارات الكونية» أي بمعئل «الآياتث 
التي تشير إلئ الكون وما به من كائناتٍ (أحياء وجمادات)» وإلئ صور من نشأتها 
ومراحل تكونباء وإلئ العديد من الظواهر الكونية التي تصاحبهاء والسئن الإلهية 
التي تحكمها»”". وذلك مثل قوله تعالئ: ©وَاآلتَجَم داهو # [النجم:١]»‏ وقوله تعالئ: 
بده ديق 5و0 13 © ولت زو © وَجَعَدَا وَمَحْرَ سب دنال 
ميقا اه ةف تجتنا يدك قكجا © ونا 
ا ع اجا © لتحي , بده حَنَا وَيِبَانَا © مَجَنَتِ لمانا * [النبا:ه-١]»‏ وغيرها 


.)577/1( الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله القرطبي‎ )١( 
.)77/-77 (؟) الدلالات العقدية للآيات الكونية» لعبد المجيد بن محمد الوعلان» (ص:‎ 
.)/1 مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة» لزغلول النجار» (ص:‎ )١( 


م ل ب ب3ل*# لو تعش عالفكةالكات: 


7 من الآيات الكثيرة ذات الإشارات الكونية. 
ومن هؤلاء الباحثين الذين استعملوا المصطلح بهذا المعنى الثاني الشيخ نور 
الدين عتر :© (ت 557١ه‏ - 7070م) في كتابه: علوم القرآن الكريم»", وكذا 
الدكتورة الفاضلة هند شلبي -رحمة الله عليها- (ت 15147ه- ١7١1م)‏ في كتابها 
عن التفسير العلمي للقرآن الكريم» حيث تقول: «والمتأمل في طريقة فهم القدامئ 
؟- ومنهم من تأوّلها وأخذ الألفاظ بمعناها المجازي)”". وكلامها ظاهرٌ في أنها 
تقصد بالآيات الكونية الآيات القرآنية التى تشير إلى الكون, ولا تعنى بذلك الكائنات ذاتها. 


وبهذا يتضح لنا أن لهذا المصطلح استعمالين» حيث نجده يرد عند البعض 
مرادًا به المعنئ الآول» كما نجده يردٌ عند البعض الآخر مرادًا به المعنل الثاني. وقد 
يستعمله آخرون بالمعنئ الأول تارةً وبالمعنئ الثاني تارةً أخرئ, والذي يحدّد لنا 
مقصود الباحث في كل ذلك هو السياق7". 

وأما ما يُقصّد بذلك في هذا البحث فهو المعن الثاني الذي يُعنئ بالآيات 
القرآنية ذات الإشارات الكونية. 


.)779 علوم القرآن الكريم, لنور الدين عتر» (ص:‎ )١( 

.)517/ التفسير العلمي للقرآن الكريم بين النظريات والتطبيق» لهند شلبي» (ص:‎ )١( 

() نجد -مثلًا- الشيخ محمد أبو شهبة :2؛ يستعمل هذا المصطلح بالمعنيين معًا في كتابه: «الإسرائيليات 
والموضوعات في كتب التفسير»؛ حيث يورده في (ص: /79) بالمعنئ الأولء بينما يورده في (ص: 


١‏ بالمعنئ الثاني» والذي يحدد مراده في كل موضع -كما قلنا- هو السياق. 


البحث الأول: الدلالات العقديتّ 24 الآيات الكونيّ 


<< المبحث الأول: )- 


الدلالات العقدينّ 4 الآيات الكونييّ 


يمثل إصلاح العقيدة وبناؤها بناءَ صحيحًا موافقًا للفطرة التي فطر الناس 
عليها المقصدّ الأول من تنزيل القرآن الكريم؛ ويُصِدَّق هذا المعنئ قول الجن 
حين سمعوا القرآن يُتلى من فِيّ الرسول 389: لقالا نا سَِعَءَا وَُانَا ججيَا © يَمَدِىَ إل 
ليفّدِ كَامََابوه ولك شرك ريا لَعدَا 40 [الجن:١-7]»‏ إذ بينوا من خلال كلامهم هذا 
أن المقصد من تنزيل القرآن هو الهداية إل الرشدء ثم بينوا أهم آثار ذلك الرشد 
وهو استقامة العقيدة وإصلاحهاء وهو معنئ قولهم: َاصَوه ولك رك يريا حرا 4 
[الجن: ؟]. وفي هذا الصدد يقول العلامة ابن عاشور :2:: «وكان إصلاح الاعتقاد 
أهم ما ابتدأ به الإسلام» وأكثر ما تعرض له؛ وذلك لأن إصلاح الفكرة هو مبدأ كل 
إصلاح؛ ولأنه لا يُرجئ صلاحٌ لقوم تلطّخت عقولهم بالعقائد الضالة» وخسئت 
0 باثا فلك العقافك المثر و: سرامن لاله وطمعًا في غير شيء. وإذا 
صلح الاعتقاد أمكن صلاح الباقي؛ لأن المرء إنسانٌ بروحه لا بجسمه. 

ثم نشأ عن هذا الاعتقاد الإسلامي: عِزَّة النفس» وأصالة الرأي» وحرية 
العقل» ومساواة الناس فيما عدا الفضائل. 

وقد أكثر الإسلام شرح العقائد إكثارًا لا يشبهه فيه دين آخرء بل إنك تنظر 
إلئ كثير من الأديان الصحيحة: فلا ترئ فيها من شرح صفات الخالق إلا قليلا»”١"2.‏ 


.)١95 /*( التحرير والتنوير‎ )١( 


العَدَدالَاإِسَحَشْر- التَنَةَ السَّاِمَةَ © 


ومن عنا لد يكو غريبًا أناتجد لحان الغقدة بعرنة ف كاب ادبا لابراكية 
غيره من المعاني والدلالات الشرعية؛ وذلك متحقّقٌ من أول سورة الفاتحة إل آخر 
سورة الناسء فلا تكاد تجد سورةً تخلو من ذلك أبدَّاء وإن كانت السور المكية أوفرَ 
نصيبًا وأوضح دلالة علئ تلك المعاني العقدية من السور المدنية. 

وتمثل الآيات الكونية عل وجه الخصوص مناسبةً لملاحظة هذه المعاني 
العقدية باعتبارها الغرض الأساس الذي من أجله جيء بذكرها في القرآن؛ فهي 
-كما يقول عبد المجيد الوعلان-: «لم تذكر في القرآن الكريم لمجرد الذكرء أو 
من أجل بيانها للناس ودلالتهم عليها ابتداءً» وإنما هي سيقت مساقًا تابعًا للغرض 
والهدف الذي ذكرت في ثناياه» من الاستدلال بها عل قضايا كبرئ: كالألوهية 
والشوات والفيف)27, 

ويمكن لنا أن نقف على بعض هذه المعاني العقدية من خلال مجموعة من 
الآيات الكونية التي ورد ذكرها في سور المفصل في ضوء ما ذكره العلامة ابن عاشور 
في تفسيرهاء مبتدثين في ذلك بأهم المعاني العقدية» ثم الذي يليه ثم الذي يليه وفق 
المطالب التالية. 


.)1١ 5 الدلالات العقدية للآيات الكونية» لعبد المجيد بن محمد الوعلان» (ص: 57) و(ص:‎ )١( 


البحث الأول: الدلالات العقديتّ 24 الآيات الكونيتّ 


المطلب الأول: 
دلالة الآيات الكونية على وحدانية الله تعالى. 

يعد إثبات وحدانية الله تعالئ» أهم ركنٍ في العقيدة الإسلامية» جاء القرآن 
الكريم ليقرره في النفوس ويرسخه في العقول» وقد نبج القرآن الكريم في تقريره 
مسالك عدَّة» فمن ذلك أنه يذكر ما يدل علئ عظمة الله وقدرته في الخلق والتصرف؛ 
إذ بشبوت هذا الأمر تثبت الوحدانية لله تعاليل ويُنتفيل عنه الشريك. ومن ذلك أنه 
يذكر ما يدل علئ صفات الله 25 من حكمةٍ وعلم ورحمة ونحو ذلك من الصفات 
التي بتقرّرها يتقرر أمر التوحيد أيضًا. ومن ذلك أيضًا أنه يذكر ما يدل علئ بطلان 
معتقدات المشركين في بعض الكائنات العظيمة التي كانوا يضاهون بها توحيد الله 
تعالئ. وقد وُظَّفت في هذا كله عددٌ من الآيات الكونية» ورّدَ عددٌ منها في سور 
المفصلء وبيان ذلك كالتالي: 


-١ #‏ ما جاء منها للدلالة على عظمة الله وقدرته : 


من الأمثلة التي نجدها علئ هذا المعنئ في سور المفصل قوله تعال في سورة 
البروج: ##وَآلسَمَكِ دَاتِ البرقج © ولو الْموَعُودٍ © وَتَاهِدِ وَمَشَمُود © [البروج:١-]»‏ قال 
ابن عاشور :يه في تفسير هذه الآية: «في افتتاح السورة بهذا القسم تشويقٌ إلى ما يرد 
بعده» وإشعارٌ بأهمية المقسم عليه» وهو مع ذلك يلفت ألباب السامعين إلئ الأمور 
المقسم بهاء لأن بعضها من دلائل عظيم القدرة الإلهية المقتضية تفرد الله تعالى 
بالإلهية وإبطال الشريك». وهو يقصد بذلك الآية الكونية: #وَآلسّمَكِ دَاتِ البروج ‏ 


م ل ب #فٍ" َه للَإِتَعَشر القكةالكات: 


شاهدٌ آخر: ومن المواطن أيضًا التي نبّه فيها ابن عاشور عل دلالة الآيات 
الكونية علئ هذا المعنئ العقدي ما ذكره في تفسير قوله تعالى في سورة الفجر: #َالقَجَرٍ 
© وَدَِعَمْرٍ © وََلئَْوَوئرِ ت وَل اير 4 [الفجر:١-؛]»‏ حيث قال في تعريف «الفجر): 
«والفجر: اسم لوقت ابتداء الضياء في أقصئ المشرق من أوائل شعاع الشمس حين 
يتزحزح الإظلام عن أول خط يلوح للناظر من الخطوط الفَرّضية المعروفة في تخطيط 
الكرة الأرضية في الجغرافياء ثم يمتد فيضيء الأفق ثم تظهر الشمس عند الشروق» وهو 
مظهرٌ عظيمٌ من مظاهر القدرة الإلهية وبديع الصنع»”'2. وهو ما يعني أن القَسّم به كان 
من أجل لفت أنظار السامعين إل هذا المعنوا. 

شاهدٌ آخر: ومثل ذلك أيضًا ما ذكره في بيان أغراض «سورة الشمس»». وما 
اشتملت عليه من القَسَّم بمخلوقاتٍ عظيمةٍ هي: الشمس والقمر والليل والنهار 
والقيع والسماء والآرهل والشين» ضيف ذكر دين أخوالينا ماهو دليل علين 
بديع صنع الله تعالئ الذي لا يشاركه فيه غيره» فهو دليلٌ علئ أنه المنفرد بالإلهية 
والذي لا يستحق غيره الإلهية» وخاصة أحوال النفوس ومراتبها في مسالك الهدئ 
والفنلال والسغادة والهقا7, 

وبالجملة فقد تعددت الآيات الكونية الدالة على هذا المعنئ» ولا يكاد يمرت 


ابن عاشور منها شيئًا إلا نبّهِ عليه في موضعه؛ وخاصة في المواطن التي أقسم الله فيها 


اله الأول : الدلالات العقديين 2 الآيات الكونين 


بمخلوقاته؛ إذ تعد الدلالة علئ هذا المعنئ العقدي المقصدّ الأساس من وراء ذلك. 


© ؟- ما جاء منها دالا على بغفض صغات الله وك وأسمائه الحسنى: 


تعددت أيضًا الآيات الكونية التي نبه الله من خلالها علئ بعض صفاته 
المجيدة وأسمائه الحسنئا الدالة علا ألوهيته ووحدانيته 


منها دالا على صفتي «العلم» و«الحكمة»: ومثاله في سور المفصل ما نجده في قوله 


0 


#اء فمن ذلك ما جاء 


8 : ا ا رس تر سي كسس 1 
تعالئ في سورة ق: ##وََرَََامنَ السَمَكِ مآ مُبلرك بسنا يوء جَنَتِوحَبّ لْلْصِيد © [ق:ة]» 


حيث تضمنت هذه الآية الكونية الإشارة إلا هاتين الصفتين الجليلتين» وقد حرص 
ابن عاشور علئ إبراز تجلياتهما في الآية إذ يحتاج ذلك إلئ حسن تفهّم وتدبُرٍ لهاء 
فقال :8ك: «وفي هذا استدلالٌ بتفصيل الإنبات الدع سل اانه ولد وني 
هِهَا مكل رَوْج بهيج 4 [7:3]» لما فيه من سوق العقول إلئ التأمل في دقيق الصنع 
لذلك الإنبات وأن حصوله بهذا السبب وعلئ ذلك التطور أعظم دلالةَ عل حكمة 
الله وسعة علمه مما لو كان إنبات الأزواج بالطَّفرة» إذ تكون حينتلٍ أسباب تكوينها 
عق لكا وساي السماواك وحاشهاء ومد الأرهى و إلفاء اللجباق فيا لل عار 
عظيم القدرة الربانية لخفاء كيفيات تكوينها؛ فإن ظهور كيفيات التكوين في إنزال 
الماء وحصول الإنبات والإثمار دلالة علئ عظيم علم الله تعالئ»17'. 

ومن الآيات الكونية أيضًا في سور المفصل التي تضمنت الإشارة إلئ صفات 
الله وق وخَرصٌ ابن عاشور غلرم استيخلاض ذلك من خلالها قوله تعال:: «الأذى حَقَ 
لْمَوَتَ وَََْاة# [الملك:؟]» حيث توقف 80 مع هذين المخلوقين العظيمين اللذين هما 
أهم ما يعرض لجنس الانسان من العوارضء فبيّن ما في ذكر الموت من صفة القهر 


)١(‏ التحرير والتنوير (75/ 957؟). 


العَدَد الَّاإسَكشر- السَنَة السَابِمَة 


الإلهي للإنسان وما في ذكر الحياة من صفة الإنعام عليه» وما فيهما معًا من صفة القدرة 
والتصرف فيه بالإنعام والإعدام, فقال رَحَاسَدتَحَالَ: «الموت تصرف في الموجود القادر 
الذي من شأنه أن يدفع عن نفسه ما يكرهه. والموت مكروة لكل حيٌ فكانت الإماتة 
مظهرًا عظيمًا من مظاهر القدرة؛ لأن فيها تجلى وصف القاهر. 

فأما الإحياء فهو من مظاهر وصف القادرء ولكن مع وصفه المنعم. 

فمعنئ القدرة في الإماتة أظهر وأقوئ لأن القهر ضربٌ من القدرة. 

ومعنئ القدرة في الإحياء خفيٌ بسبب أمرين: بدقة الصنع وذلك من آثار صفة 


3 
أب عنص 


قوله تعالل: #وَحنسْرَ أَمَوَادٌ دَيْحكُمَ 4 في [سورة البقرة: ١0]14‏ 

ومن الآيات الكونية أيضًا التي تضمنت الإشارة إل صفات الله تعالئ في 
سور المفصل قوله تعالى: #ألَرّى غك ف تون يال ماري في حَلَقِ ايمل من تَعَوتٍ # 
[الملك:7]» حيث نبه ابن عاشور في تفسير هذه الآية إل تضمنها صفة الرحمة؛ ولذلك 
أوثر فيها التعبير بوصف «الرحمان» بدل اسم الجلالة؛ إيماءً إل أن هذا الإتقان الذي 
وضع عليه هذا النظام الكوني هو مما اقتضته رحمة الله تعالئ بالناس'") 

كما تضمنت هذه الآيات الكونية الواردة في المفصل أيضًا الإشارة إلئ اسم 
من أسماء الله الحسنئ» وذلك في قوله تعالى: بولج َكل فى ار 000 
[الحديد:7]» حيث بيِّن ابن عاشور :*ِفِ دلالة هذه الآية علئ اسم تعالئ «المديّر)» 


.)1 التحرير والتنوير (9؟/‎ )١( 
العَدَمالكَاِسَحَشْر-السَنَةَ السَّاسَة‎ 


البحث الأول: الدلالات العقديتّ 24 الآيات الكونيتّ 


وذلك قصد إبطال ما كان يعتقده المشركون من أن للنهار والليل تدبيرًا وتصرة 
في حياتهم وموتهمء كما حك القرآن عنهم ذلك في قولهم: ##ومًا نفيك إلا ادر 
[الجائية:14]» فكانت الآية بيانًا للمديّر الفعلت والحقيقت لهذا الكون, وهو الله .2١7138‏ 


وبهذا يتضح لنا أن الآيات الكونية تعد مجالًا رحبا للتدبّر في أسماء الله تعالى 


60 


وصفاته واستخلاص هذه المعاني العقدية الجليلة من خلالهاء إذ من شأن ذلك 
أن يزيد الإيمان بالله رسوححا في القلب وثبوتا في الوجدان؛ لأنه كلما ازداد الإنسان 
معرفةً مبذه الأسماء والصفات ازداد معرفة بالله تعالل وإيمانًا به. وقد تلمّس ابن 
عاشور هذا الطريق من خلال الآيات الكونية التي فسرهاء كما اتضح ذلك من 
خلال هذه النماذج التي ذكرتها. 


«8#- ما جاء منها متضمئًا بطلان عقائد المشركين 2 بعض الكائنات: 


تتضمن الآيات الكونية أيضًا إلئ جانب الغرضين السابقين التنبيه علي بطلان 
عقائد المشركين في بعض المخلوقات العظيمة» حيث يأ ذكرٌ القرآن لها متضمنًا 
هذا المعنئ العقدي بالإضافة إلى تضمنه تعظيمًا لله تعالئ وتعريمًا به. ومن شواهد 
هذا المعنئ في سور المفصل ما يلي: 

أ- ما جاء منها متضمنًا بطلان ألوهية الليل والنهار: 

فقد جاء في سورة الحديد -وقد تقدم هذا آنقًا- قوله تعالئ: #ولخ أل في 
ألتما رِوَوِم ألتََارَف ايل 4 [الحديد:*]» حيث تضمنت هذه الآية - إلى جانب دلالتها 
علئ اسم الله «المدبّر )- إبطال عقيدة المشركين في الليل والنهار؛ إذ كانوا يعتقدون 


العَدَدالَاإِسَحَشْر- السَنَةَ السَّاِمَةَ 5 


أن لهذين المخلوقين العظيمين تصرفًا في حياتهم ومماتهم» فأشارت الآية إلى 
كوعبما خختاضعين لعدذيير الله وتسبيره وليين الآمر كما يؤعمون؛ ولذلك أسبن قعل 
ل ا 0 
الآية عقب قوله تعالى: وَل أ يح الأمو * [الحديد:ه]: «وهو أيضًا مناسبٌ 
لمقهوة جملة + وان للد ديه بحَعْ ألْأمُودْ 4؛ تذكيرًا للمشركين بأن المتصرف في 
سبب الفناء هو الله تعالئ» فإنهم يعتقدون أن الليل والنهار هما اللذان يفنيان 
الناين» قال الأعشية: 
اليم تحور الحاو نيان “الا اننيد والتوينة 
وحكئ الله عنهم قولهم: #وَبَابمَكم] إِلّا أدََرُ» [الجائية:؛ 7]» فلما قال: لد 
مَُكُ أَلسَموتٍ وَالْارْضِ وَإِلَ مه مرحم آلا مور 4 [الحديد:0]» أبطل بعده اعتقاد أهل الشرك 
أن للزمان الذي هو تعاقب الليل والنهار والمعبر عنه بالدهر تصرقًا فيهم)7'. 
كاه اخ : وقريبٌ من هذا المعنئ أيضًا ما ذكره :8 في تفسير قوله تعالىا: 
إوَجَعَلَنَا اَل بَاسَا4 [النبأ:٠٠]»‏ حيث بِيّن هنالك بطلان اعتقاد الدّهريين في الليل إذ 
كانوا يزعمون أنه رب الظلمة» مع الإشارة أيضًا إلئ بطلان معتقد المجوس في كون 
المخلوقات كلها مصنوعة من أصلين أي إلهين: وهما إله النور وهو صانع الخير» 
وإله الظلمة وهو صانع الشر”"". 
ب- ما جاء منها متضمنًا بطلان ألوهية النجم: 
من شواهد هذا المعنئ أيضًا في سور المفصل ما جاء في قوله تعالى: وَالجم 


,)751/-755 /51/( التحرير والتنوير‎ )١( 
060 /7٠١( التحرير والتنوير‎ 0( 


كه الأول : الدلالات العقديين 2 الآيات الكونين 


ذا موي # [النجم:١]»‏ حيث نبه ابن عاشور #8 إلئ تضمن هذه الآية بطلان عقيدة 
بعض المشركين في إلهية النجم؛ بدليل اقترانه بصفة الهُويٌ والأفول7')» وهي من 
صفات التقص التي ير عن مثلها الإله الحق» مع دلالة الآية في الوقت نفسه عل 
عظم الصانع 158 وكمال تصرفه وتدبيره» فقال 8: «وفي ذكر #إإدا هو # احتراسش 
من أن يتوهم المشركون أن في القَسّم بالنجم إقرارًا لعبادة نجم الشّعرئ» وأن القَسَم 
به اعترافٌ بأنه لد إذ كان بعض قبائل العرب يعبدونبها؛ فإن حالة الغروب المعبّر 
عنها بالهوئ حالة انخفاض ومغيب في تخيل الرائي؛ لأنهم يعدون طلوع النجم 
أؤكا لشرفه وبعد ون عرو شياعو ذلك كال اكاك 147 1013 له لين 
الأفليت 7 [الأنعام:377]. 
ومن مناسبات هذا يجيء قوله: وَأ هو هُوَرَتٌ أَلشّعرَئْ # في هذه السورة [4:]» 
وتلك اعتباراتٌ لهم تخيلية شائعة بينهم» فمن النافع موعظة الناس بذلك؛ لأنه كافٍ 
في إقناعهم وصولَا إلئ الحق. 
فيكون قوله: #إإِدًا هو ؛ إشعارًا بأن النجوم كلها مسخرةٌ لقدرة الله مسيرة 
في نظام أوجدها عليه ولا اختيار لها؛ فليست أهلًا لأن تُعبد. فحصل المقصود من 
القَسّم بما فيها من الدلالة علئ القدرة الإلهية مع الاحتراس عن اعتقاد عبادتها»”". 


والحق أن هذا المعنئ الذي ذكره ابن عاشور هنا قد أشار إليه قبل ذلك الفخر 
الرازي (ت 5 5ه) في تفسيره بعبارة أوجزء فقال :#2 في تفسير الآية الكريمة: «وفيه 


419 الأثرل مصدن قعل أكل معن غاب عمق فونه + 2138 16131 [5 ايت اورت 4 
[الأنعام: 1/5]» تاج العروسء للزبيدي (7/1)» مادة: (أف ل). 
)١(‏ التحرير والتنوير .)41١/71(‏ 


م© ‏ ب ب ب ب##ي1# لَه اتش القكة لكات 


لطيفةٌ» وهي أن الله لما أقسم بالنجم شرّفه وعظَّمهء وكان من المشركين من يعبده؛ 
فقرن بتعظيمه وصفمًا يدل علئ أنه لم يبلغ درجة العبادة» فإنه هاو آفل)27. ولعل 
ابن عاشور قد بنئئ كلامه علئ ما قاله الرازي؛ إذ يعد «التفسير الكبير» للرازي أحد 
المصادر البارزة التي اعتمدها ابن عاشور في تفسيره «التحرير والتنوير». 

ج- ما جاء منها متضمنًا بطلان ألوهية الشمس والقمر: 

ومن شواهد هذا المعنئ العقدي أيضًا ما جاء في قوله تعالئ في سورة الرحمن 
#أَلشَمَس وَاآلفَمَرْحْسَبَانِ © [الرحمن:15]» حيث ذكر ابن عاشورٍ تضمن هذه الآية بطلان 
عقيدة المشركين في إلهية هذين النِّين العظيمين» فقال 8ه: «وهذا استدلالٌ علئ 
التفرد بخلق كوكب الشمس وكْرَةٍ القمرء وامتنانٌ بما أودع فيهما من منافع للناس» 
ونظام سيرهما الذي به تدقيق نظام معاملات الناس واستعدادهم لما يحتاجون إليه 
عند تغيرات أجوائهم وأرزاقهم. ويتضمن الامتنان بما في ذلك من منافعهم. وفي 
كون هذا الخر جاريًا علخ أسلوت التعديد ما قدعلمت ألما من الشكيت» ووجهه: 
أهم غفلوا عما في نظام الشمس والقمر من الحكمة وما يدل عليه ذلك النظام من 
اماس يام ريع ع ع م ا 
تعال: لون دَلَِيَه أَبْبَلُ وا ذ وَالشمس والقمر لا تجذوأ الشّئس وَلَا إِلْقَمَرٍ 
اقكدرا اد ى حَلَقَهُنَ إن كدو إ ايام رت 4لا 

وبهذا يتضح لنا أن الآيات الكونية قد دلت علئ استحقاق الله للألوهية 
والوحدانية من جهتين» وهما: 


.)778 التفسير الكبير» للفخر الرازي (/؟/‎ )١( 
.)775 /71/( (؟) التحرير والتنوير‎ 


العَدّدالتَاإِسَكَشر السَنَة السَّابِمَة 


المبحث الأول: الدلالات العقديتّ 4 الآيات الكونيتّ 


أو لات من جية ولالنها على عنظلية الله فل وإثيات هفات الفيجيدة الذالةعلية 
ذلك كالقدرة والحكمة والعلم والقهر وغيرها من الصفات. 

ثانيًا- من جهة دلالتها علئ انتفاء الألوهية عن بعض الكائنات التي انُخْذت 
معبودات من دون الله ويك . 

وقد حرص ابن عاشور :2 علئ تجلية هذه المعاني من خلال تفسيره لهذه 
الآيات الكونية» سواء بالاعتماد على فهمه هو لهاء أو علئ فهم غيره كما رأيناه في 
التموقع لاب): 


العَدَدٌالَإِسَحَشر- التَنَة السَّاِمَة 52 


المطلب الثاني: 
دلالة الآيات الكونية على وقوع البعث 
من القضايا العقدية الكبرئ التي جاء القرآن أيضًا لإثباتها وتقريرها في النفوس 

قضية البعث وإحياء الناس بعد بالاهم, إذ تعد هذه القضية أهم ما جادل فيه الكفار النبي 
وأنكروه من رسالته. و«الأصلّ الأصيل في تصميمهم علئ وجوب الإعراض عن 
دعوة لقران توهمًا منهم بأنه يدعو إلئ المحال» "١7‏ كما ذكر تعالئ عنهم قولهم: لود 
م يا كلك بيد . 0 الاي الب . وفي هذا الصدد يقول ابن عاشور اه 
عند تفسير قوله تعالل: #لخَلَقُ التسَموتِ وَالْارْض أحَبَرنَ حأقٍ داس وَآَكنَ كار 
لئاس لَايَمَلَمُورت © [غافر01]: مناسبة اتصال هذا الكلام بما قبله أن أهم ما جادلوا 
وا اك الدغي الاباك المج لبيك وجدالور ل الذاكر العععر كر تجا أوتر 
ضَلَّلت أنفسهم وروّجوها في عامتهم فقالوا: «لَود حُنَا ثريا لون لَنِى حَقٍ جَدِيدٍة 
[الرعد:0]. فكانوا يسخرون من النبيء لأ اول ا لَ يدل عل 
يَجْلِ بُيَمَو ذا مرف وَل مُمَرَقِ َك لَنَى خَلقٍ جَدِيدٍ © [سبأ:0]» 7" 


ل 0000 


0 لح ارو سس 0 وَثَالَ أَأَذينَ 
لقنا 4 [الفرقاة ]7 


ف 


.)١٠١ 7 /7”5( التحرير والتنوير‎ )١( 
.)١977/5-1١1/8 /” 5( التحرير والتنوير‎ )( 
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كد الأول : الدلالات العقدييّ 2 الآيات الكونين 


وإذا عرفنا هذا؛ عرفنا سبب العناية الفائقة للقرآن بمسألة إثبات يوم البعث» 
إذ سلك في إثباته مسالك عديدةً جدًا('2» وقد وُظّفت في عدد منها آياثُ الله الكونية: 
وبيان ذلك كالتالى: 


-١ 4#‏ ما جاء منها يْ سياق الاستدلال على البعث يما هو أعظم منه : 


وهذا من أهم المسالك التي نهجها القرآن في إثبات البعث إسقاط وَهْم 
بُعده واستحالته من مخيلة المنكرين له. ويقوم هذا المسلك علئ منهج الاستدلال 
بالأعلرن عل الأدن”'» ويُعبّر عنه أيضا بالاستذلال بطريق الأو2010, وهذا 
الاستدلال -كما يقول الفخر الرازي (ت 05١5ه)-‏ في غاية الصحة والقوة ولا 
يوثاب ف عافل الوك وار سور عه وترم عن ل مور غافر: 
«لَخَلَقُ الشَمون والارّض أححبزءن حَلن ألدّاس وحن حم لئاس ل 
يَكَكَمُورت * [غافر:517]» قال ابن عاشور في تفسير الآية: «ولما كانوا مقرّين بأن 
الله هو خالق السماوات والأرض؛ أقيمت عليهم الحجة على إثبات البعث؛ بأن 
بعث الأموات لا يبلغ أمره مقدار أمر خلق السماوات والآرض بالنسبة إلى قدرة 
الله تعائه)220. 


)١(‏ انظر: منهج القرآن الكريم في إثبات عقيدة البعث بعد الموت» لمنظور بن محمد رمضان» 
(ص: 5 70-17). 

.)47 منهج القرآن الكريم في إثبات عقيدة البعث بعد الموت. لمنظور بن محمد رمضانء (ص:‎ )١( 

() البرهان في علوم القرآن» للزركشي (557/17). 

(5) التفسير الكبير» للرازي (/077/51). 

(6) التحرير والتنوير (5 7/5 .)١17/5‏ 


هب ب ب ب ب #ل*8# لَه اتش الفكةالكات: 


وقد تعددت شواهد هذا المعنئ العقدي في سور المفصلء» فمن ذلك ما جاء 
صريح الدلالة عليه» كما في قوله تعاليئ : لأءََمْرَأَدُ حَأنَا ألسّمَآ4 [النازعات:71]» قال 
ابن عاشور في تفسير الآية: «والاستفهام تقريريٌ» والمقصود من التقرير إلجاؤهم 
إلئ الإقرار بآن خلق السماء أعظم من خلقهم» أي: من خلق نوعهم؛ وهو نوع 
الإنسان» وهم يعلمون أن الله هو خالق السماءء فلا جرم أن الذي قدر علئ خلق 
السماء قادرٌ عل خلق الإنسان مرةً ثانية» فيتتج ذلك أن إعادة خلق الأجساد بعد 
فنائها مقدورةٌ لله تعالى؛ لأنه قدر علئ ما هو أعظم من ذلكء قال تعالئ: ##لَحَلَقُ 
لمان وَالْأارّض أحَحكَبرون كلق لدان وَإكخ كر ألدّاس لا يككئورت » 
[غافر:01]» ذلك أن نظرهم العقلي غيّمت عليه العادة فجعلوا ما لم يألفوه محالاء 
ولم يلتفتوا إلئ إمكان ما هو أعظم مما أحالوه بالضرورة»2'7. 

ومنها -أي: من الشواهد - مالم يأتِ صريحًا في الدلالة علئ هذا المعنى كدلالة 
الأول» ولكن ابن عاشور ناله حرص علئ استخلاص دلالته والتنبيه عليه مستندًا في 
ذلك علئ علم المناسبة بين الآيات» كما في قوله تعالئ في سورة الذاريات: #وآلسَما 
بها بد من لمُوسِحُونَ 4 [الذاريات:87]» قال #8: «لما كانت شبهة نفاة البعث قائمةً على 
توهم استحالة إعادة الأجسام بعد فنائها؛ أعقب تهديدهم بما يقرّض توهْمّهم؛ فوجه 
إليه الخطاب يذكرهم بأن الله خلق أعظم المخلوقات ولم تكن شيئّاء فلا تعد إعادة 
الأشياء الفانية بالنسبة إليها إلا شيئًا يسيرًا؛ كما قال تعالين: #لَحَلقٌ التسموان والائض 
أحكبئون حآن ألكّاس ولك لح لتايس لايق كئورت 4 [غافر:770]01). 


(؟) التحرير والتنوير (/71/ .)١8‏ 


العَدَدالتَاإِسَحَشر السَنَة السَّابِمَة 


ليطة الأول : الدلالات العقديين 2 الآيات الكونين 


شاهدٌ آخر: ونظير هذا أيضًا ما جاء في ذكر الآيات الكونية التي و 
النبأ: م#أْرَججعَلِ لض مهدا 4 [النبأ:1] إلئ قوله تعالئ: وجنت أَلَمَاًا 4 [النبا:<1]ء قال 
ابن عاشور :2 مفسرًا هذه الآيات: «وحاصل الاستدلال بالخلق الأول لمخلوقاتٍ 
عظيمةٍ أنه يدل علئ إمكان الخلق الثاني لمخلوقاتٍ هي دون المخلوقات الأولئ. 
قال تعالئ: #لخَلَقُ ألَمَونٍ وَالْارض أححَبَرُنَ دق ألدّاس وَلسَكنَ كناد 
لاي تتورت > زغافر ع7 


وبالجملة فهذا المعنئ العقدي تكرر في سور المفصلء لكن ابن عاشور 2 
اعتن بإبرازه في بعض الآيات الكونية التي قد لا يدل ظاهرها علئ ذلكء كما في 
آيات الذاريات والنبأء ولذلك قَلّ من المفسرين من يشير عند تفسيرها إلئ دلالتها 
غلين هذا المعدن العقدى» ولعل ستبب غناية ابن عاشون بذلك هو حرصة علي 
تجلية المقصد العقدي للقرآن الكريم» باعتباره أهم المقاصد الثمانية التي تحدث 
عنها ل قاو شي الا 


-١ 4#<‏ ما جاء منها 4 سياق الاستدلال على البعث بالنشأة الأولى: 


يقوم هذا المسلك علل تذكير المنكرين للبعث بأصل خلقتهم الأولئ 
وهو أمر كانوا يعلمونه ويقرون به كما قال تعالئ: #وَلَحَدَ عَلِمَحْ اَمَأ الول مكو 
تَدَكونَ 4 [الواقعة:57]» حيث يستعرض لهم القرآن الآيات الكونية المبينة لكيفية 
نشوء الإنسان وأصل نشأته؛ تذكيرًا لهم بهذا المعنئ» وتعجيبًا من حالهم أيضًا؛ 
كيف ينكرون ما هو مثله أو أيسر منه؟ علئ احتمال فرض الصعوبة في أحدهما؛ إذ 


العَدَد الَّاإسَكشر- السَنَة السَابِمَة 


0 
00 


إعادة الشيء أيسر من إبداعه أول مرَّةٍ كما هو معلوة”"). 


ومن المواضع التي جاء فيها هذا المعنئ من سور المفصل قوله تعالئ: من 


شَقَءِ حَلَقَهُه# [عبس:18]» يقول ابن عاشور ٠‏ 2 في تفسير الآية: (وجملة #عِنَ 3 
خَلَقَهُ > بِيان لجملة فقيل الْإِشَنُ م حمر 4؛ لأن مفاد هذه الجملة الاستدلال 
إيطال إحالتهم البعث» وذلك الإنكار من أكبر أصول كفرهم. 

والاستفهام صُوريٌ» وجُعل المستفهّم غنه تحزين الأمر الذى جه خلق 
الإنسان؛ لآن المقام هنا ليس لإثبات أن الله خلق الإنسانء بل المقام لإثبات إمكان 
إعادة الخلق بتنظيره بالخلق الأول على طريقة قوله تعالئ: لأََحيِيَا يأَقٍ الأول 4 
[ق:0]. أي كما كان خلق الإنسان أول مرةٍ من : نطف يكون خلقه ثاني مرق من كان 
مّاء ونظيره قوله تعالئ: َي رِالإنسَنُ لص الاير أ بن لضي 


ص ود سم 


وَألمَايبِ © إن 6 كود لتادة # ف سورهة 5 الطارق زه 0 


شاهدٌ آخر: ومن المواطن الأخرئ التى جاء فيها هذا المعنيل أيضًا قوله تعالئ 
في سورة القيامة متحدنًا عن الإنسان: الرَيَكُ مُمَةٌ من مي بم © ؤحَعَلَقَةٌ فَحَكقَ 
َو © مَجَعَلَ ينه ابوب انكر وَالْأنَقَ © انس كلك بِمَددِ رِ عل أن ص الْمَوَقَ 4 


[القيامة:/ا1- -140]» حيث تكلم ابن عاشور هنا بما يبين هذا المعنى بيا انا 4ن 


- 
2 


أي 


»© © »© 


.)777/59( التحرير والتنوير‎ )١( 
.)75/8-155 التحرير والتنوير (9؟5/‎ 2( 


العَدَدالتَاإِسَكَشر السَنَةَ السَّابِمَة 


المبحث الأول: الدلالات العقديتّ 24 الآيات الكونيتّ 


اح ادير 


0 
با سا لل 7 مسارم 


لا يخفئ ما لهذا المسلك أيضًا من أثر في تقرير المعاني المعقولة في النفوس» 
وتقريبها للأذهان؛ فضَرّبٌ الأمثال للمعاني المعقولة بالأشياء المشاهدة المحسوسة 
من شأنه -كما يقول الزمخشري- «رفع الأستار عن الحقائق حتئ تريك المتخيل 
في صورة المحقق» والمتوهم في معرض المتيقن والغائب كأنه مشاهدٌ)»7). 

أ- التمثيل بالإنبات: 

ومن أكثر ما ضُرب به المثل في القرآن بقصد تقريب حقيقة البعث إلى الأذهان 
وإثبات كونه داخلًا في حيز الإمكان حال خروج النبات من الأرض؛ فهي أشبه 
الأعوا ل تحال الإنسان ق ككرنه وشكله وق هذا يقول ابح عاشور اعد تقسير 
قوله تعالئ في سورة نوح» وهي من سور المفصل: لوَلَنَهُأسكر من رض :457 
[نوح:17]: «وأطلق عا د أنشأكم» فعل أنبتكم للمشابهة بين إنشاء الإنسان 
وإنبات النبات من حيث إن كليهما تكوينٌ» كما قال تعالى: لوَِتهًا بادا حَسَنَا* 
[آل عمران:/77]؛ أي أنشأهاء وكما يقولون: زَرَعك الله للخير» ويزيد وجه الشبه هنا 


أرثامق سيف إن إنقاء الأنسان تك من عناصو الأرط :0 


شاهدٌ آخر: ومن المواطق أيضًا الوارة قيها هذا الامعدلال ضمن سور 
المفصل قوله تعالئ في سورة عبس : لاقل لسن 1 اود © لَآصَبََاأَلْمَهَ صَبًا © ذ 
عَم لاص سَهَا © كََن] نه حب © وَعبَاوقسَبًا © وريب وعَكَ 0 وَددََ عل وَفكَهَ ويا 


سس لسن را ١‏ يوس ًُ 3 ٠. 8 ٠.‏ - 
© لج ولالفرك # [فسن :]0 حيث بيخ فيها ابن عاشور هذا المعد: تيبيئا 
)١(‏ الكشاف,. للزمخشري /١(‏ 077). 


(5) التحرير والتنوير (79/ 5 .)5١‏ 


العَدَدالَاإِسَحَشْر- الََنَةَ السَّاِمَةَ 2 


1 


شاناة ففال 313ة هالع : اوهذا اشدلال لحر عار قريب كبفية العف . فامر الله 
الإنسان بالتفكير في أطوار تَكَوّنْ الحبوب والثمار التى بها طعامه» وقد وصف له 
تطور ذلك ليتأمل ما أودع إليه في ذلك من بديع التكوين» سواءً رأئ ذلك ببصره أم 


5 
3 


لم يرّهء ولا يخلو أحدّ عن علم إجماليٌ بذلك» فيزيده هذا الوصف علمًا تفصيليا 
وق ضمي قلف اللظر اوسيل لحتضاء السك السيعرة ف الأرضى ققد يفون 
هذا التمثيل في مجرد الهيئة الحاصلة بإحياء الأجساد» وقد يكون تمثيلًا في جميع 
تلك الأطوار بأن تخرج الأجساد من الأرض كخروج النبات؛ بأن يكون بذرها 
اي الو ا 
النبات» قال تعالئ: ونه َه يت من لض تَبَآنَا © فد يم حيدحكُر يها وَفكوٌ املق 


[نوح:/ا١-18].‏ 
وفي «تفسير ابن كثير» عند قوله تعالئ: ##وَادًا أَلتّفُوشُ وُوجَتَ * [التكوير:7] 
عن ابن [أبي] حاتم بسنده إلئ ابن عباس: «يسيل وادٍ من أصل العرش فيما 
. بذ اللمديو نيف نكل خلق بلا إنسان أو دايق» ولو مر عليهم مار قد 


3 


حي ال ال زمرب را اام فتزوّج 
الأ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره» برقم .)2١19151(‏ ويغني عن هذا الأثر قوله 487: ١م‏ بَيْنَ لنمْحََيْنِ 
أوبغوةة قيل: أَرْبَقُوةٌ يَوْمَا؟ قال: أشثه قيل: 0 يا قال: اعكه قبل ازتقرة نيذه قال 
أبَبتُء قَالَ: انم يْلُ لله مِنّ السّمَاء مَاءٌ كَيتدُونَ كَمَا ينْْتٌ البَقْل؛ لَيِسَ مِنَ الإنْسان شَيْء إلا يبل إلا 


عَظُما وَاحَدًَا ع 


52 


؛ وَمبْهُ وك الذي تع . صحيح البخاري» كتاب تفسير 
القرآن» باب بوم ينقَحُ في الور راون أذ لاك [النباً: 1]: زُمَوَاء برقم: (97*0). 
ده الل سعشر- امك 


ليطة الأول : الدلالات العقدييّ 2 الآيات الكونين 


شاهدٌ آخر: وهنا قد ينتزع ابن عاشور هذا المعنئ العقدي انتزاعًا من بعض أ 
الآيات الكونية التي يفسرها مستندًا في ذلك علئ ذوقه البلاغيٌ ي الرفيع في تدبّر 
الآيات» كما نلاحظه في تفسير قوله تعالى في سورة النبأ: رامن عصان م2 جَنَاجَا 
© لخر بوه حَبا وَبَانَا © وَجَنّتِ جَنَتٍ أَلَقَاقًا * [النبا:؛ ١‏ -17]» حيث يتوقف يفك مع عبارة 
«لنخرج) ليبين سبب إيثار القرآن لها في هذا الموضع بدل «ننبت»؛ ليربط ذلك كله 
بقضية البعثء. فيقول :8: «وجيء بفعل لنخرج دون نحو: لننبت» لأن المقصود 
الإيماء إلى تصوير كيفية بعث الناس من الأرضء إذ ذلك المقصد الأول من هذا 
الكلام» ألا ترئ أنه لما كان المقصد الأول من آية سورة (ق) هو الامتنان جيء 
بفعل «أنبتنا» في قوله: م#وَتَرَلَنَا من ألسَمَكِ م مبترا َتنا بي بجنت 4 [ق:4] الآية. ثم 
أتبع ثانيا بالاستد لال به على البعث بقوله: لكَدَكَ امم 
من الأرض قال تعالين: وها َك تزه َك 4 [طه:هه 1٠]‏ 

ا 2000 
مثالا للبعث دالا عليه راجمٌ إلئ أمورء وهي: 

أولا- التشابه لين فى كيفية التكوين بين الإنسان والتبات؛ ولذلك يعرعق 
نشوء الإنسان بالإنبات» كما في قوله تعالئ: #وََبتَهًا َانَاحَسَكًا # [آل عمران:]» 
وقوله تعاليل: #وَآدَهُ أَنْبسَكْ من الْايضٍ تَبَأنَا 4 [نوح:1]. 

ثانيًا- تشارك الإنسان والنبات ني الأصل المكوَّئّان منه وهو الأرضء كما قال 


تعالىا: #كمد كمَكَلٍ دم خَلفَُد من اب 4 [آل عمران 0]. 


.)7557/75( التحرير والتنوير‎ )١( 


مه ب ب ب#ي# لَه اتش التكة لكات 


1 


ثالنًا- أن البعث إخراحٌ للإنسان من الأرضء وكذلك الإنبات إخراحٌ 
للنبات من الأرضء فكان الإنبات بذلك أقرب الظواهر الكونية مشاببة للبعث؛ 
ولذلك استدل الله به علئ البعث في قوله تعالئ: #وَبِدَلَا نَأ 00 
يو تت [ق:4] الآية» حيث أعقبها بقوله تعالئ: ل كَدَِكَ لكرج 4 [ق:١١]‏ أي 
خروج الناس من القبور يوم البعث كخروج النبات من الأرض. 

ب- التمثيل بغروب الشمس وشروقها: 

ومماضرب به المثل أيضًا لقضية البعث ما يقع من غروب الشمس وشروقهاء 
إذ قارب هذه الظاهرةٌ الكونية في هيئتها مسألة الإحياء والإماتة المرتبطة بالبعث؛ إذ 
تمائل صورة شروق الشمس بعد غروبها صورة إحياء الناس بعد موتهم. ويؤيد هذا 
التقارب بين الصورتين أن إبراهيم :© حَاحّ بذلك النمرود بن كنعان حين مَوّه على 
قومه في قضية الإحياء والإماتة» كما قصّه علينا القرآن في قوله تعالئ: #أَلََتَمَإِلَ 


ىآ آعم في ريده ل ءَاكَنهُ أنه الفالك إٍ كَالَ يمرن ألزّى حي وَيْمِيتُ 
394 ع 5 0 - 2 عب 2 500000 2 مج 5 3 31 س2 
ل أنَا أجيء وَمِيتَ ده بس من الْمَشرِقَ 0 ب 


تَوَمَآأطلميت > [البقرة :ره ]77 . 

وقد حرص ابن عاشور ا ودر را المج وسور المتصل 
أيضًا عند تفسير قوله تعالئ: #قكآ سوير لمق وَالْمكَر4 [المعارج:٠4]»‏ حيث قال 
في هذا الصدد: «وفي إيثار المشارق والمغارب بالقَسَم بربها رعيئ لمناسبة طلوع 
الشمس بعد غروبها؛ لتمثيل الإحياء بعد الموت»7 


.)١7١ /١19( وقد قرر ابن عاشور هذا المعنئ في تفسيره‎ )١( 
.)17/4 /79( (؟) التحرير والتنوير‎ 


ا --_-_-_-_-_--0ط2 


البحث الأول: الدلالات العقديتّ 24 الآيات الكونيتّ 


ولعل ما يؤكد لنا هذا الاستنباط الذي ذكره ابن عاشور زه ويقوي جانبه: 


أن المقسّم عليه هنا هو إثبات البععث» وهو مضمون قوله تعالئ بعدٌ: « إن قوق © 


0 
1 004 
5 


ا ا يه بُوقِينَ 4 [المعارج:٠‏ 41-5 فأتئ القرآن في المقسّم 
به بما يناسب المقسّم عليه؛ وهذا الأمر مرعيٌ في القرآن وكثير الورود فيه؛ بل هو 
معدودٌ من أسراره العجيبة'"» ففي القرآن -كما يقول الشيخ محمد أبوشهبة - 
توافقٌ عجيبٌ بين المقسّم به والمقسّم عليه قد يخفئ علئ غير ذي العقل الذكيّ 
والنظر الشفافه ‏ الحس الدف + 7 

ج- التمثيل بتعاقب الليل والنهار: 

ومما صرب به المثل أيضًا على إمكان البعث ظاهرة تعاقب الليل والنهار؛ 
إذ يناسب النهار بضياته الحياة» ولذلك يسمئ الهبوب في النهار بَعْنّاه كما يناسب 
الليل بظلمته الموت» ولذلك سمئ الله النوم وفاةً في قوله: #وَموَأدّى يكم أيْلٍ 
وَيَعَلَرّمَاجَيَكُم نهار شُرَيبَعَفْكمْ فيو [الأنعام:7]70". وقد تكرر إيراد هذا الدليل 
فق القراق عورف كما فق قوله تعال فى سنورة المؤمتية: افقو الك بخ وتيك 119 
خْيَكَفُ اليل وَأَلتَهَارٍ ألا تَمَهَلرت 4 [المؤمنون:٠8]»‏ حيث جاءت الآية جامعةً بين 
الإحياء والإماتة واختلاف الليل والنهار تمثيلًا بذلك للبعث وتقريبًا له» ويؤيد 
هذا كونا جاءث ف سياق الجواب عل إنكار الكقان للبعك بدليل قوله تعالين 


85 
2 ب 
0 


بعد ذلك: عيّلٌ قَالْوأْ مِقّلٌ مَاقَالَ الأولورت بج قالوأ لذامقنا وسكي درايًا وَعْطلمًا أو 


29 
م 


.)5١5 دراسات في علوم القرآن» لمحمد بكر إسماعيل» (ص:‎ )١( 
.)١ 55 (؟) المدخل لدراسة القرآن الكريم» لمحمد أبو شهبة» (ص‎ 
.)1٠١57/١1/( التحرير والتنوير‎ 


العَدَدالَاإِسَحَشْر- التَنَةَ السَّاِمَةَ 2 


ابن عاشور في تفسير الآية: «وفيها تذكيرٌ بتمثيل الموت والحياة بعدّه بسكون الليل 
وانبثاق النهار عَتِبّه)”". 

ودح نواه هذا المشة 3 سور المفصل ا ناد ل قله قال 121 1 
لِبَاسَ © [النبأ:١٠]»‏ حيث بين ابن عاشور دلالة هذه الآية علئ البعث» فقال :#8 في تفسيرها: 
«.. فلا جرم كان نظام الليل آيةَ علئ انفراد الله تعالئ بالخلق وبديع تقديره. 


وكان دليلًا علئ أن إعادة الأجسام بعد الفناء غير متعذرةٍ عليه تعالى» فلو 
تأمل المتكروق فيها لعلموا أن الله قاد غلا البحت )7 
- التمثيل باليقظة بعد المنام: 
ومما يتصل بما سبق كذلك» وضرب به المثل علئ إمكان البعث: ظاهرة 
اليقظة بعد المنام» وهي من أخص أحوال الإنسان وأكثرها تواردًا عليه» إذ تماثل 
24 م 2 
هذه الظاهرة الكونية قضية البعث مماثلة شديدة؟؛ ولذلك أطلق عل النوم اسم 
الوفاة الصغرئ في إزاء الوفاة الكبرئ الذي هو الموت”"» ويدل علئ هذا التقارب 
7 5 لسك 22 وس سر 02 0 - - 
الشديد قوله تعالئ: ##النَهُ يَنَوَقْ الأنفس حيرت مَوَتِهَا وَألت لَرَ تَمَتَ فى مَنَامهَا 
نمك لت صن عَلَيهَا ألْمَوَت وَيرِلُ درا إل َجَلٍ مُسَمَ)إِنَفي دَلِكَ لدبت لتر 


بتَفَحكَرُورت 4 [الزمر:47]. وفي هذا يقول ابن عاشور: «والتوفي حقيقته الإماتة» لأنه 


() التحرير والتنوير (7"5/ .)١9-7١‏ 
(3) تفسير القرآن العظيم, لابن كثير (9/ .)٠١ ١‏ 


2 العَدّدالتَاإِسَكَشر السَنَة السَّابِمَة 


البحث الأول: الدلالات العقديتّ 24 الآيات الكونيتّ 


انقضاء الإدراك والعمل. ألا ترئ قوله تعالئ: أنه يَمَوَقّ لالش جيرت مَوْتِهَا 4 


المعو ال 


وقد حرص ابن عاشور أيضًا علئ تجلية هذا المعن في سور المفصلء كما 
في قوله تعالئ: '#وَجَعَلَنَا وَمَكُمَ سَبَانَا» [النبأ:]» حيث قال نظ في تفسير هذه الآية: 
«انتقل من الاستدلال بخلق الناس إلئ الاستدلال بأحوالهمء وخص منها الحالة 
التي هي أقوئ أحوالهم المعروفة شبهًا بالموت الذي يعقبه البعث. وهي حالة 
متكررة لا يخلون من الشعور بما فيها من العبرة؛ لأن تدبير نظام النوم وما يطرأ عليه 
من اليقظة أشبه حالٍ بحال الموت وما يعقبه من البعث. 

.. فإضافة نوم إلئ ضمير المخاطبين ليست للتقييد لإخراج نوم غير الإنسان» 
فإِنَ نوم الحيوان 1 سُبات» ولكن الإضافة لزيادة التنبيه للاستدلال» أي أن دليل 
البعث قائمٌ بَيّنٌ في النوم الذي هو من أحوالكم)”". 

فهذه -إذن- بعض الظواهر الكونية التي استدل بها علئئ أمر البعث. والذي 
نستشِفه من كلام ابن عاشور المتقدم أنها قد اشتملت علئ ميزتين كانتا وراء إيثارها؛ 
لتكون مضرب مثل على ذلكء وهما: 

أولا- قوة شَّبّهها بحالة البعث؛ كما تقدم ذكره والإشارة إليه في التمثيل 


بالإنبات» وهو أوضح ما يكون في اليقظة بعد النوم. 


.)737/6 التحرير والتنوير (/ا/‎ )١( 
.)١18/75( التحرير والتنوير‎ 0( 


العَدَدالنَاإِسَحَشْر السَنَةَ المَّاِمَة 9 


ثانيًا- شدة ملازمتها لحياة الإنسان بحيث لا يحتاج النظرٌ والتأمُلٌ فيها إلى ببحثِ 
وتكلف» سوئن استحضار القلب عند مشاهدتها أو التلبّن بهاء كما قال تعاليل: إن 
في دك أَِكَرَي لِمّن كات لَهُد لب 4 [ق:0"]. فمن مميزات التمثيل القرآني أنه يراعي 
معرفة المخاطب بالممثّل به معرفة يتحصل من خلالها المقصد من ضرب المثل» وهو 
يوام بن احور العررة سس راك لماو العم ابعر ي 11ت 
ه): «الفيل أعظم في الأعجوبة من الإبل!). عدون قر له قال +12 قله ترون ين 
لهل ينَ حُلِقَتَ 4 [الغاشية:11]» قال في جوابه: "العرب بعيدة العهد بالفيل)". 


© 4- ما جاء منها ‏ سياق الاستدلال على البعث بالانتقال من شيء إلى شيء : 


وهذا من المسالك الدقيقة التي استعملها القرآن في إثبات البعثء وهو في الحقيقة 
فرع عن الذي قبله» وقد جاءت الإشارة إليه في قوله تعالول: #أرِّى جَحَلَ كرض القَّجرِ 
لْخَخصَ رِترَا مِِذآ سر مِنْهُ وودُونَ » [يس:80]» حيث «ربط القرآن أمر البعث بإخراج النار 
من الشجر الأخضر الريّان بالماء» الذي يستحيل فيه وجود النار» ليفحم المعاندين على 
خلق الأشباء من ضدها ومن غير.ماده)»""": ]ذ كانوا يشعدون البغك يسيب ذلك؟؛ 
ويه أن هذه الآلاجادت ف سباق الجزاب علق إنكار البعكه 11 ير لاهن 1 
َلنْتَهُ من دو وَدَا هحير من © وَصَرَبَ لامكلا وَلَِىَ حَلْقَهُه دل من يني هدم 
وعى تم © هل يبه الى لَه أل مرو وَفْوَبِكُنٍ حَقٍ لير © ألرّى جَعلَ لكر من 


نح 


لمج رالْحَحْصَرِيرًا | فَإِذَاً كم مَنَهُ دون 4 [يس:/1/-60]. 
ومن الفراهد على حذا المعت العتلدى ف شون العقه ».وهر من الشراهد 


.)50١ الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (7؟/‎ )١( 
.)89 (؟) منهج القرآن الكريم في إثبات عقيدة البعث بعد الموت» (ص:‎ 


29 العَدَد التَاإِسَكَشر السَنَة السَّابِمَة 


اليه الأول : الدلالات العقديين 2 الآيات الكونين 


البارزة في القرآن عمومّاء ما ذكره الله في شأن ذلك في سورة الواقعة من قوله تعالئ: 
يرما م 0 :ه] إلئ قوله تعالىا: قيشر لق وز © مسر ألقَأَئْوَ 


المعنئ العقدي. وقد ا ذلك العلامة أبو حيان الأندلسى (ت 55/اه) في تفسيره 
بعبارةٍ دقيقة» فقال 2:: «وهذه الأربعة التي ذكرها الله تعالئ ووقفهم عليهاء من أمر 


مو 
البعث» وفيها انتقال من شيءِ إل شيء» وإحداث شيءِ من شيءع170. 


ولم يفوّت ابن عاشور :2: أيضًا الإشارة إلئ هذا المعنئ الدقيق فذكر أن في 
قولة قعار :عل 2135 212839 تقر كن البرِعْورت » [الواقعة:514-77] 
الا ار يي اس ا رسيي 
تولدُ العظام الجديدة من عظام بالية» فقال :8ه: «ويؤخذ من الآية إيماءٌ لتمثيل 
خلق الأجسام خلقا ثانيًا مع الانتساب بين الأجساء البالية والأجسام المجدّدة 
منها بنبات الزرع من الحبة التي هي منتسبة إلى سنبلةٍ زرع أخذت هي منها فتأتي 
هي بسنبلةٍ مثلها»7"". ْ 

شاهدٌ آخر: ويشير إلى نحو هذا المعنئ أيضًا في تفسير قوله تعالى: #أََيَسْرُ 
لم ألِى كترود © انث أَرَبْتْمُوهُ من أَلْعِرن أَرَ خحَنْ الْمُنزوْنَ 4 [الواقعة:194-74]» حيث 
قال: «ووجه الاستدلال إنشاء ما به الحياة بعد أن كان معدومًا بأن كوّنه الله في 
السحاب بحكمة تكوين الماء. فكما استدل بإيجاد الحي من أجزاءٍ ميتةٍ في خلق 


.)35١17/8( البحر المحيط في التفسير» لأبي حيان الأندلسي‎ )١( 
.)371١ /571/( التحرير والتنوير‎ )( 
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دقيقةٍ خفية» أي يجوز أن يمطر الله مطرًا علئ ذوات الأجساد الإنسانية يكون سببًا 
في تخلقها أجسادًا كاملةَ كما كانت أصولهاء كما تتكون الشجرة من نواة أصلها»”). 

غير أن الذي يظهر من كلام ابن عاشور هنا أنه يرئ أن دلالة هذه الكائنات 
علئ البعث في انتقالها من شيءٍ إلى شيءٍ إنما هو متحقّقٌ في كونها تنتقل مما يشبه 
العدم أو الشيء الميت إلى شيءٍ آخر حيٌّ؛ وهو هنا إخراج الإنسان من مَنِيٌّ» والزرع 
من حَبٌ» والماء من سحابء والنار من أعوادٍ شجرء ولذلك قال في قوله تعالئ: 


الإنسان والنبات استدل بإيجاد ما به الحياة عن عدم تقريبًا لإعادة الأجسام بحكمة 


-ِ 
03 َ 


يبه أليَارَالَ وُرُودَ © ءَأَسْرَ أَقَأَْرَ ممَجَرَتهَآ أرَكَنُ ألْمُْيِطونَ © [الواقعة:1-؟/]: 
«وهذا استدلالٌ علئ تقريب كيفية الإحياء للبعث من حيث إن الاقتداح إخراحٌ» 
والزَّنْد الذي به إيقاد النار يُخْرّج من أعواد الاقتداح وهي ميتة»”"2. 

وهذا الذي ذكره ابن عاشور في الحقيقة أظهر في الدلالة علئ البعث. وأقوئ 
من مجرد القول إن انتقال هذه الكائنات من شيءٍ إلئ شيء فيه دليلٌ علئ ذلك دون 
تحديد هذا المعني الدقيق الذي ذكره؛ إذ إن البعث إنما هو تجديد حياة الإنسان من 
شيءٍ ميتٍ أو من عدم» فناسب أن يكون دليله علئ شاكلته. 


# 0 - ما جاء منها 4 سياق الإخبار بأحوال وأهوال تقع يوم القيامة : 

من المسالك القرآنية الدقيقة أيضًا في إثبات البعث الإخبار بما يقع في يوم 
القيامة» إذ من طريقة القرآن في محاججة المنكرين للبعث أنه لا يرد عليهم دائمًا 
بسوق الأدلة التي سبق ذكرهاء بل ينتقل بهم في أحايين كثيرة إلى التعريف مباشرةً 
)١(‏ التحرير والتنوير (/11/ 5 77). 
(؟) التحرير والتنوير (/71/ 378 7). 


92“ العَدَدالتَاإِسَحَشر السَنَة السَّابِمَة 


اليه الأول : الدلالات العقدييّ 2 الآيات الكونين 


ببعض الوقائع والأحداث الرهيبة التي تحيط بذلك اليوم؛ وفي ذلك إثبات له من 
جهةء وتخويف لهم من جهةٍ أخرئ. وقد أشار ابن عاشور :8 إلى ما يدل على 
هذا الأمر عند تفسير قوله تعالئ في آخر سورة لقمان: #يِتأيهًا ألدّاش أتَّقُوأ رَقَمٌ 
وَلْْهَوَا وكا لجرت وَاِدُ عن وََدوء * [لقمان:70"] الآية حيث قال: «وخشية اليوم: 
الخوف من أهوال ما يقع فيه إذ الزمان لا يُحْشِئ لذاته» فاتتصب يومًا علئ المفعول 
به. والأمر بخشيته تتضمن وقوعه؛ فهو كنايةٌ عن إثبات ركه ونظير هذا في 
سور المفصل قوله تعالئ في سورة الطور: #إإِنَّعَدَابَ بَيَكَ لقم [الطور:]ء قال 
ابن عاشور: «وتضمن قوله: ##إِنَّعَدَابَ اال ا 
الكلام وعيدًا لهم على إنكار البعث وإنكارهم أن يكونوا معذبين)” '. وبهذا يتضح 
أن من وراء هذا المسلك غرضين وهما: إثبات البعث» والتخويف منه. 

وقد مثّلت الآيات الكونية عنصرًا رئيسًا في إثبات البعث من خلال هذا 
المسلك. وذلك من خلال تصوير القرآن لما يلحقها من تغير هائل ومرعب في 
ذواتها ونظامها الذي ألفه الناس» حيث يؤذن ذلك الفثر المقانج الى يحل ليها 
بخراب العالم ونهايته ووقوع البعث وبدايته» وشواهد هذا المعنئ عديدة في سور 
المفصل؛ من أوضحها ما جاء في قوله تعالئ: إدا ألشَّمصورَتَ © وَإذا لوم أدكَدَرَتَ 
© ذا الججال سَيْرتَ * [الآيات: ١-؟1]‏ من سورة التكوير» يقول ابن عاشور /: 
«واعلم أن تقديم المسند إليه في الجمل الثنتي عشرة المفتتحات بكلمة (إذا) من 
قوله: لإإدا أَلتَّمْكرَتَ 4 إلى هناء والإخبار عنه بالمسند الفعلي مع إمكان أن يقال: 


.)١97/71١( التحرير والتنوير‎ )١( 
.)5 ٠ التحرير والتنوير /1؟/‎ )5( 


العَدَدالَاإِسَحَشْر-التََنَةَ السَّاِمَةَ © 


إذا كرّرت الشمس وإذا انكدرت النجوم وهكذاء كما قال: #َّدَا أشَدّتِ أَلسَمَةٍ 
قكَاتَ وَرَدَهٌ كلرعَانِ» [الرحمن:77]» أن ذلك التقديم لإفادة الاهتمام بتلك الأخبار 
المجعولة علاماتٍ ليوم البعث؛ توسّلَا بالاهتمام بأشراطه إلىئ الاهتمام به وتحقيق 
وقوعه)7'. 
ونحن نلاحظ هنا كيف وَظَّف القرآن في سورة التكوير عددًا من الكائنات 
العظيمة قصد إثبات البعث من خلالها؛ كالشمس والنجوم والبحار والجبال 
والتشان والرسوشي والبعات ولت مه اذل تضون عابط املبهامن قرارت 
هائلة وقتئذ. وهو ما يعرف أيضًا بأشراط الساعة الكبرئ. كما نلاحظ أيضًا كيف 
وَظَّف ابن عاشور ذوقه البلاغيّ الرفيع في استخلاص هذا المعنئ العقديٌ المتعلق 
بإثبات البعث». وذلك من خلال إبرازه الغرض من تقديم المسند إليه في هذه 
الآيات» والإخبار عنه بمسندٍ فعليٌ» رغم إمكان جعل الجملة فعلية» علئ غرار ما 
ورد في الآية من سورة الرحمن الع مل با والغرض -من ذلك كما يقول- هو 
لفت النظر إلئ ما يقع لهذه الكائنات من أحوالٍ رهيبة تدل على وقوع يوم البعث. 


© »© »© 


.)١65 /7( التحرير والتنوير‎ )١( 


المبحث الأول: الدلالات العقديتّ 24 الآيات الكونيتّ 


المطلب الثالث: 
دلالة الآيات الكونية على امتنان الله على عباده 

إن من الأغراض المهمة التي اقترنت بذكر الآيات الكونية في القرآن الكريم 
هو سوقها للدلالة بها علئ إنعام الله علئ عباده وتذكير الناس بذلكء إذ يعد هذا 
الغرض إلئ جانب الغرضين السابقين أهم ما اقترن بالآيات الكونية من الدلاللات 
والمعاني عمومً7!". 

وهذا الغرض غالبًا ما يأ مدمجًا مع الغرضين السابقين أو أحدهما في كثير 
نو الات الكردة وتعل اللحكمة من وراد هذا الاذماح كما سحفنه من كلام اتن 
عاشور- تتجلّئ في ثلاثة أمور: 

أولًا- الجمع بين خطاب العقل والوجدان؛ فإذا كان ما تقدم ذكره في 
المطلبين السابقين من دلالاتٍ ومعانٍ متعلقة بالآيات الكونية قد جاء خطايًا للعقل 
قُصد به إقام الحجة علئ المعاندين في الوحدانية والبعثء فإن هذه الدلالة الثالثة 
بما فيها من تذكير بأثرنِعَم الله عليهم في تيسير أمور حياتهم مشتملةٌ على خطاب لهم 
من جهة العاطفة والوجدان. وذلك بقصد تحريك قلوبهم وكسر شوكة العناد فيهم؛ 
ولهذا قال ابن عاشور في تفسير الآيات الكونية الوارد ذكرها في سورة النبأ من قوله 


تعالئ: ماالرَجَعَلٍ لض مم4 [النبأ::] الآيات: «والغرض من الامتنان هنا تذكيرهم 


)١(‏ ينظر ما يدل علئ ذلك في التحرير والتنوير )7717/71٠(‏ عند تفسير قوله تعالئ : 9شَيّح بَحبِأَسَوِوَيَكَ 


لْعَظِير * [الواقعة: 5/ا]. 
العدَدالكَالِسَعَشْر الشََنَة السَّابسَة 0« 
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ٌّ ده الل سَعشر- ال اكه 


| بفضل الله لعلهم أن يَرْعَوُوا عن المكابرة'''» ويُقبلوا علئ النظر فيما يدعوهم إليه 
الرسول #ة تبليعًا عن الله تعالن»0"©. 

ثانيًا- التنبيه علئ بطلان عبادتهم للأصنام من جهة أن العبادة شكرء والشكر 
يستحقه من يخلق وينعم لا من لا يخلق ولا يُنعم» فلا يستقيم أن يقروا لله بالربوبية 
ثم يعبدوا غيره! وهذا في الحقيقة استدلال آخر عليهم من جهة العقل ينضاف إلى 
دليل إظهار العظمة والقدرة المستلزم لتوحيده ا . وني هذا يقول ابن عاشور في 
تفسير قوله تعالئ في سورة النحل: هوري أنيَلّ مرت اليم م شرا 
وَهِنَّهُ سَّجَرٌ فِهِ تُسِيمُونَ # [النحل:١٠5]»‏ قال: «استئنافٌ لذكر دليل آخر من مظاهر 
بديع خلق الله تعالئ أدمج فيه امتنان.. وفيقة شمر الشيف ال والتسهه أقادت 
الحصرء أي: هو لا غيره. وهذا قصرٌّ عل خلاف مقتضئئ الظاهرء لأن المخاطبين 
لا يتكرون ذلكء ولا يَدَّعون له شريكًا في ذلك» ولكنهم لما عبدوا أصنامًا لم تنعم 
عليهم بذلك كان حالهم كحال من يذدَّعي أن الأصنام أنعمت عليهم بهذه النعم» 
فنزّلوا منزلة من يدعي الشركة لله في الخلق»7©. 

ثالمًا- المبالغة في التشنيع على من استمر من الكافرين في عناده وشركه بأنه 
مرتكبٌ لجريمتين عظيمتين» وهما: مخالفة الحق» وكفران النعمة. وفي هذا يقول 
ابن عاشور: «وفي إدماج الاستدلال بالامتنان تعريضٌ بأن الذين جعلوا لله شركاء 


)١(‏ يقال: ازْتوئ عَن القبيح رَعْواً وازعِوَاءً» أي: كف عَنهُ. تاج العروسء للرّبيدي (78/ 117) مادة: 
د(رع و). 

(0) التحرير والتنوير (7/ .)١5‏ 

() التحرير والتنوير .)١١/١5(‏ 


كا 


البحث الأول: الدلالات العقديت 24 الآيات الكونيتّ 


جبعوا وصكين هما وضعة مخالقة الحق» ووصعة كقران انعم 

وهذا المعنئ العقدي الذي نحن في صدد الحديث عنه له شواهد كثيرةٌ في 
سور المفصلء وقد حرص ابن عاشور :2: علئ التنبيه علئ ذلك في مواضعه؛ ومن 
ذلك ما ذكره في تفسير قوله تعالئ: #آلشَّمَس وَالْقَمَرحْسَبَان 4 [الرحمن:5]» حيث 
قالة اؤهذا اتعدلال غل التقه بخلق كوكب الشمسس وكرة القمر» وافتناث بها 
أودع فيهما من منافع للناس» ونظام سيرهما الذي به تدقيق نظام معاملات الناس 
واستعدادهم لما يحتاجون إليه عند تغيرات أجوائهم وأرزاقهم. ويتضمن الامتنان 
بما في ذلك من منافعهم)”"). 

شاهدٌ آخر: ومن الشواهد أيضا ما جاء في آية النوم في قوله تعالى: ##وَجََلَنَا 
وَمَحكُمَسْبَان4 [النبأ:4]» يقول ابن عاشور :8: «وفي هذا امتنان علئ الناس بخلق نظام 
النوم فيهم» لتحصل لهم راحة من أتعاب العمل الذي يكدحون له في نهارهم. فالله 
تعالئ جعل النوم حاصلا للإنسان بدون اختياره» فالنوم يلجئاء الإنسان إلى قطع 
العمل لتحصل راحة لمجموعه العصبي الذي رُكنه في الدماغ» فبتلك الراحة يستجد 
العصب قواه التي أوهنها عمل الحواس وحركات الأعضاء وأعمالهاء بحيث لو 
تعلقت رغبة أحدٍ بالسهر لا بد له من أن يغلبه النوم» وذلك لطفٌ بالإنسان؛ بحيث 
يحصل له ما به منفعةٌ مَدَارِكِهِ قسرًا عليه لثلا يتهاون به ولذلك قيل: إن أقل الناس 


نومًا أقصرهم عمرّاء وكذلك الحيوان»”". 


.)؟0/ا//١1١( التحرير والتنوير‎ )١( 
.)775 /71/( التحرير والتنوير‎ )( 
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ونحن نلاحظ هنا كيف يحرص ابن عاشور علئ إظهار مواطن المنة في اية 
النوم مستفيدًا في ذلك بمعارفه العلمية في الموضوعء وهذا من منهجه في تفسير 
الآيات الكونية» كما يظهر ذلك في مواضع عديدةٍ من تفسيره. 

ومن مميزاته أيضًا هنا أنه قد ينتزع هذه الدلالة من بعض الآيات الكونية 
في حين قد لا يظهر ذلك لغيره؛ وهذا من دقة تديّره للآيات ومعرفته بمقاصدها 
وأغراضهاء وتمكنه من فنون البلاغة؛ كما نلاحظه في تفسير قوله تعالئ: إن أي َو 
حَلَقَه © من ظفَةٍ حَلَهُ قَدَرهُم [عبس:14-18]» حيث قال: «وفرع علئ فعل ١احَلَقَهُ)؛‏ 
فعل «فْقَدّرّه) بفاء التفريع؛ لأن التقدير هنا إيجاد الشيء علئ مقدار مضبوطٍ منظّم 
كقوله تعاليل: #وَدَقَ كُنَّ تَىَءِ فَقَدَّرَم تَكرِما 4 [الفرقان:7]» أي: جعل التقدير من 
آثار الخلق؛ لأنه خلقه متهيئًا للنماء وما يلابسه من العقل والتصرف وتمكينه من 
النظر بعقله والأعمال التي يريد إتيانباء وذلك حاصلٌ مع خلقه مدرجًا مفرعًا. 


وهذا التفريع وما عطف عليه إدماحٌ للامتنان في خلال الاستدلال)217. 


العَدَدالتَّاإسَعَشْر- التَسَنَةَ السَّاسَة 


المبحث الأول: الدلالات العقديتّ 24 الآيات الكونيتّ 


المطلب الرابع: 
دلالة الآيات الكونية على التهديد والوعيد 

من الدلالات الدقيقة أيضًا التي ارتبطت بالآيات الكونية واحتاج استنباطها 
إلى تأْمّل وتديّر دلالتها عل الوعيد والتهديد. فكما تجيء هذه الآيات الكونية في 
سياق الأمننان ليم العباد فقد تجيء كذلك في ضده وهو سياق الوعيد والتهديد؛ 
وذلك أن الكائنات المخَبر عنها في هذه الآيات تعتبر جندًا من جند الله تعالى 
يسخرها لمن يشاء من عباده؛ لتكون له عطاءً ومنّده كما يسلطها علئ من يشاء منهم 
ممن استحق العذاب والعقاب؟ لتكون عليه بلاءٌ ونقمةً. وقد أومأ إل هذا المعنل 
الذي ذكرناه الآياتٌ الكونية التي جاءت في سياق الإخبار عن إهلاك الله للأمم 
السابقة التي كذّبت الرسل؛ إذ كان هلاكها بما هو أصل خلقتها وبه قوام وجودهاء 
مثل التراب والماء والهواء والنار» وهذه من أجل العطايا والنعم» وقد أشار إلئ هذا 
المعنئ اللطيفي الفخرٌ الرازي (ت 07٠7ه)‏ عند تفسير الآيات من سورة الذاريات 
في إهلاك الله لقوم لوط وفرعون وعادٍ وثمود» حيث قال هنالك: «وفيه إشارة إلى 
أنه تعالئ إذا عذَّب قَدّر علئ أن يعذب بما به البقاء والوجود وهو التراب والماء 
والهواء والنار فحكايات لوط تدل عليئئن أن التراب الذي منه الوجود والبقاء إذا أراد 
الله جَعَّله سبب الفناء» والماء كذلك في قوم فرعونء والهواء في عاد والنار في ثمود. 


ولع #اقب التذكارات الأريم التركقب الف فق العتافي الأريي 7 
ترتيبٍ بع للترتيب الذي في العناصر الا رد 


وهذا الشاعد الذى ذكرت النا لهذا المعتة العقدى هو من شور النتصل لأله 


.)١185 /5/( التفسير الكبير» للفخر الرازي‎ )١( 


م ب ب ب ب بي*#لَو اتش عالفكةالكات: 


م بر 
حيث وصفه بأنه من دقائق فخر الدين الرازي27. 

شاهدٌ آخر: ومن الشواهد الأخرئ أيضًا لهذا المعنل قوله تعالئ في سورة الملك: 
«وََيرََالَ لوقصم صنت وتََيِضَنَ تي تمن نَل َع مَصِيرٌ 4 [الملك ]0 
وقد فات ابن عاشور أيضًا التنبيه علئ هذا المعنئ من خلال هذه الآية الكريمة» بينما 
ليه عليه غيرة من المتسرية مم اشتهر براض بالتهام يان الحاسات ون اليات 
وهو العلامة أب حيان الأندلسي (ت 45/اه). فابن عاشور :#2 ركز في تفسير هذه الآية 
الكونية علئ دلالتها علئ عظمة الله وقدرته. وجعل مدار كلامه علئ هذا المعنئه", 
بينما أشار أبو حيان الأندلسي إلئ دلالتها علئ هذا المعنئ العقدي الذي نحن في صدد 
الحديث عنه. أعني: دلالتها علئ الوعيد والتهديد. فقال2:: «ولما حذرهم ما يمكن 
إحلاله بهم من الخسف وإرسال الحاصبء نبههم علئ الاعتبار بالطير وما أحكم من 
خلقهاء وعن عجز آلهتهم عن شيءٍ من ذلك؛ وناسب ذلك الاعتبار بالطير» إذ قد تقدّمه 
ذكر الحاصبء وقد أهلك الله أصحاب الفيل بالطير والحاصب الذي رمتهم به. ففيه 
إذكارٌ قريشٍ بهذه القصة, وأنه تعالئ لو شاء لأهلكهم بحاصب ترمي به الطير» كما فعل 
مدا ". وهذا معت دقيقٌ تنبه إليه أبو حيان وَيِمَدألَهتَعَالَ . 


من أهم الدلالات العقدية التي اقترنت بالآيات لود نية مما أمكن 
ري 5 


الاي م عاشور تمه 
الحديث عن الدلالات غير العقدية في هذا النوع من الآ 


.)١5/51/( التحرير والتنوير‎ )١( 
(؟) التحرير والتنوير (9؟/ /ا7).‎ 
.)7717/1١( البحر المحيط في التفسير» لأبي حيان الأندلسي‎ )"( 


اعد دالَاإسَعَشْر- الَسَنَة السَّاِمَة 


الملبحث الثانى: الدلالات الأخلاقيت والتشريعيت وغيرها 4 الآيات الكونيتّ 


كور 


١ ١ 


3 


<< المبحث الثانى: 
الدلالات الأخلاقييّ والتشريعيت وغيرها 2 الآيات الكونييّ 


لا جرم أن اهتمام القرآن بإثبات شؤون العقيدة قد احتل الصدارة والأولوية» 
وهو ما يمكن أن نلاحظه بوضوح من خلال المبحث السابق الذي خصصته لهذا 
الجانب» حيث قدمتٌ هنالك كلام ابن عاشور في كون إصلاح الاعتقاد أهم ما ابتدأ 
به الإسلام وأكثر ما تعرض له؛ وذلك لأن إصلاح الفكرة هو مبدأ كل إصلاح)17). 

غير أنه لا يمكن بحالٍ من الأحوال أن نقول إن موضوعات القرآن واهتماماته 
مقصورة علئ هذا الجانب فحسب؛ إذ يمثل الجانب الأخلاقي أيضّاء وكذا الجانب 
التشريعي المتعلق بعمل الجوارح موضوعاتٍ ومقاصد كبرئ جاء القرآن لتقريرها 
للناس وتبيينها لهم بإزاء الجانب العقديٌ» ولذلك قدَّم ابن عاشور :2: ذكرٌ هذه 
الآمور الثلاثة علئ غيرها عند حديثه عن المقاصد الأصلية الثمانية التي جاء القرآن 
لتبيانهاء فذكر أولًا: إصلاح الاعتقاد» وثانيًا: #بذيب الأخلاقء وثالثًا: التشريع”". 

وفوهنا قل قرابة أن محديعقى الآبائت كرد تر داف للدلالة عل الجامين 
الأخلاقي والتشريعي» وتحمل في ثناياها ما يقرر بعض مسائلهما. وهذا الأمر هو 
ما سأتناوله فيما يلي في ضوء ما جاء في تفسير ابن عاشور رَِمَآنَتعَالَ لتلك الآيات. 


.)١95 /*( التحرير والتنوير‎ )١( 


م © ل ب ب بي*#" الو اتش الفكةالكات: 


المطلب الأول: 
دلالة الآيات الكونية على الجانب الأخلاقي: العدل نموذجًا 


لا يخفئ أن العدل وهو «الإنصاف في الحكم ووضع الحق مواضعه) 
: 00 الإسلامية ني دغا القرآن إليها كنيداء كما في 0 تعالول: 0 

يَأَمُرَكرَ أن مَأ ألا 0 0 اذ ا 
[النساء:/5]» وقوله تعالئئ: *9* إِبّ اله يآ 0 0 
الآيات العديدة التي 000 والأمر به؛ يقول ابن عاشور نه 
في معرض بيان أن هلاك الظَّلَمَة نعمةٌ تستوجب الشكر: «وإنما كان هلاكهم 
صلاحًا لأن الظلم تغيير للحقوق وإبطالٌ للعمل بالشريعة» فإذا تغير الحق 
والصلاح جاء الدمار والفوضىئ وافتتن الناس في حياتهم؛ فإذا هلك الظالمون 
عاد العدل» وهو ميزان قوام العالم)'١'.‏ وهذه عبارةٌ جامعة من ابن عاشور في 
وصف العدل مستمدة من نصوص الشريعة. 

هذاء وقد وُظَّفت في القرآن الكريم بعض الآيات ذات الإشارات الكونية في 
إبراز قيمة هذا الخلق العظيم الذي عليه صلاح أمر الدنيا والآخرة» ومثال ذلك ما 
نجده في قصة النّملة مع سليمان © 2 في قوله تعالئ: #وَخْيْرَ إِسَلَيَمَنَ جَنودةُ. مرت 
ليحن وَالْإض وَأَر همَ يعو © حَقّة ذا أنأ عَلَ وَادِ َمِل َلك صمل يتأبْها التَمَلُ 
اسك ا ل ل الذزدة # [السلعةا -16]» يقول ابن 
عاشور :2 مبيًا دلالة هذه الآية علئ قيمة العدل في الحكم وأن أثره يتجاوز الإنسان 


.)7797 /10( التحرير والتنوير‎ )١( 


الملبحث الثانى: الدلالات الأخلاقيت والتشريعيت وغيرها 4 الآيات الكونيتّ 


ليبلغ سائر المخلوقات: «وإنما تعجّبَ -أي: سليمان 2- من أنها عرفت اسمه 
وأنها قالت: #وَثْر لَايَشَعْرُونَ 4» فوسمته وجنده بالصلاح والرأفة» وأنهم لا يقتلون ما 
فيه روح لغير مصلحةء وهذا تنوية برآفته وعدله الشامل لكل مخلوقٍ لا فساد منه 
أجراه الله علئ نملةٍ لِيَعلّم شرف العدل ولا يحتقر مواضعه. وأن ولي الأمر إذا عدل 
سرئ عدله في سائر الأشياء وظهرت آثاره فيها حتئ كأنه معلومٌ عند ما لا إدراك لى 
فتسير جميع أمور الأمة علئ عدلٍ. ويضرب الله الأمثال للناس» فضّرب هذا المثل 
لنبيئه سليمان بالوحي من دلالة نملةٍ)""). 

وأما الشواهد علئ هذا المعن في سور المفصلء فنجدها في موضعين: 

الأول: ما جاء في قوله تعالئ في سورة الرحمان: #وَالسَمَاءَ رَفْعَهَا وَوَصَعَ 
لمان # [النمل:8١1]»‏ حيث تضمنت هذه الآية قينا ينان العلل افج و ذكره 
مقرونًا بالسماء؛ وفي ذلك عدة دلالاات: 


أحدها: الإشارة إلئ علو العدل ورفعته؛ لآن من معانى السماء العلو والرفعة» 
كما في الآية الكريمة: #وَآلسَّمَاَ رَقَعَهَا# [الرحمن:“]. فالرفع هنا يحتمل -إلئ جانب 
كونه ماديا حقيقيًا- أن يكون مجازيًا معنوياء بمعنئ: «رَقَع قَدْوّها ومنزلتها في قلوب 
الخلق»)”'2. وكذلك هو العدل في قلوب العباد. 

الثاني: الإشارة إلى أن العدل من أعظم ما أنزل الله للناس من السماءء ولذلك 
خصٌ بالذكر في قوله تعالئ: ظالَقَدَ زَسَلْنَا رُسََنَا لبتي وَأَرَْنَا مَعَهُمُ سحتب 
وَألّميئآت* (الحديد:ه؟]» يقول ابن عاشور في تفسير الآية: «وهذا الميزان -أي 
)١(‏ التحرير والتنوير /١9(‏ 57 ؟). 

.)7717/ /71( تأويلات أهل السنة» لأبي منصور الماتريدي (9/ 571). وانظر: التحرير والتنوير‎ )١( 


العَدَدالنَاإِسَحَشْر- التَنَةَ السَّاِمَة © 


لآلاتا بالكو منْحِلا في رانور 'الَِيرُوَاللنيرُ' 'سوَراللتسّل موكي' أ عَبّدا اص رسلامة 


العوااب- 53 كتب الرسل» فذكره بخصوصه للاهتمام بأمره؛ لأنه وسيلة انتظام 
أموو البغير. 

الثالث: التنبيه إلئ أن نظام هذا الكون الذي تعد السماء من أعظم تجلياته 
قائمٌ علئ العدل» ولولا ذلك لاختل واعبّلٌء ولذلك قيل: ابالعدل قامت السماوات 


والأرض»7". 


والمقصود من هذا كله حَضُ المخاطبين بأن يلتزموا هذا الخلق العظيم في 
سائر شئون حياتهم ولا يحيدوا عنه قيد أنملة؛ فإن في التزامه الخيرٌ كلَّهه وفي تركه 
ال كلم يفوك ابن عاشور :2 في تفسير قوله تعالئ: #وَالسَمَاء رَفََهَا وَوَصَمَ لْرَآنَ ‏ 
[الرحمن:']: والميزان هنا مرادٌ به العدل» مثل الذي في قوله تعالئ: #وَلرَلْتَا مَحَهْمٌ 
الأححتب والّْمِيرات* الحديد:ه؟]؛ لأنه الذي وضعه الله أي عيّنه لإقامة نظام 
الخلق... وقرن ذلك مع رفع السماء تنويهًا بشأن العدل؛ بأن نُسب إلى العالم 
العلوي وهو عالم الحق والفضائلء وأنه نزل إلئ الأرض من السماء أي هو مما 
7 الله به لاسو اه و اس ا هو 
باتكل لتقا ووه وَاقعر ؤنا وتد مال تذكوا هذه القرير وتان ماق 
4 َلك إِلَّيلْقٌ 4 [يونس:ه]» وقوله: «وَمَاحَلقَمَا ألصَمْوَتٍ وَالايصنَ وَمَا بَتنَهمَا إل 


3 
2 


م 


١ 


اع 


2 


.)51١5//51/( التحرير والتنوير‎ )١( 

(1) هذا الأثر من قول يهود خيبر» كما أخرج ذلك الإمام مالك في الموطأء كتاب المساقاة» باب ما 
جاء في المساقاة» برقم )١7/05(‏ . ولفظه هناك: أن عبد الله بن رواحة :© قال: ديا مَعْشو الود 
وَاللِإنَكُمْ لَمِنْ أَبمَض حَلْقٍ الله إِلَيّ وَمَا ذَاكَ بَامِلِي عَلَئ أَنْ أَحِيف عَلَيكُمْ» فَأمامَا عَرَضْكُمْ مِنّ 
الوَشْوَةء قَإنّهَا ست - أي: حَرَام-: وَإنَا لا تَأكلهَاء ققَانُوا: بِهَذَا قَامَت السَمَوَاتُ وَالأَرْضٌ». أي: 
بهذا العدل. 


00 


العَدَدٌالتَإسَحَشر- التَسَنَة السَّابسَة 


الملبحث الثانى: الدلالات الأخلاقيت والتشريعيت وغيرها 2 الآيات الكونيتّ 


ص <> 
0 سجس و رصم 


ِكَل 4 [الحجر:٠]»‏ وقوله: #إوبا حَلَقَمَا أَلتَمَواتٍ لدنص وَمَايبهَْا لين © ما 1ك 
ِلَابلَيَ 4 [الدخان:4-78]. وهذا يصدق القول المأثور: «بالعدل قامت السماوات 
والأرض». وإذ قد كان الأمر بإقامة العدل من أهم ما أوصى الله به إلى رسوله #05؛ 
قُرن ذكر جَعْلِه بذكر خخلق السماء فكأنه قيل ووضع فيها الميزان»27. 

الشاهد الثاني: وهو ما جاء في قوله تعاليل: #لَمَدَ َرّسَلْنَا رُسَكَا يليت وَلََلنَا 
لئاس * [الحديد:5؟] الآية» فقد بينت هذه الآية الكريمة ذات الإشارة الكونية أن من 
حِكّم الله تعالئ من إنزال الحديد للناس حفظ العدل بينهم» وهذا سر ذكُر إنزاله 
عقب ذكّر إنزال العدل والأمر به» والمعبّر عنه في الآية بالميزان والقسط. وفي هذا 
قرياتية كلق العطن ميف ول حاقل و لامتسرين النائن شيك شرو ول 
باستعمال القوة؛ ف «لابد مع الحق من قهر لحن عاداة :وتار |" وقد أشان البق 
نحو هذا المعنا ابن عاشور عند تفسير الآية الكريمة فقال #8: «والمقصود من هذا 
لفت بصائر السامعين إلئ الاعتبار بحكمة الله تعالئى من خلق الحديد وإلهام صنعه. 
والتنبيه على أن ما فيه من نفع وبأس إنما أريد به أن يُوضع بأسه حيث يُستحق 
ويوضع نفعه حيث يليق ب لا لتجعل منافعه لمن لا يستحقها مثل قُطاع الطريق 
والثوّار علئ أهل العدل», و(لا ليُجعل بأسه لإخضّاد' '' شوكة العدل وإرغام 
الآمرين بالمعروف عل السكوت. فإن ذلك تحريفٌ لما أراد الله من وضع الأشياء 


.)77//571/( التحرير والتنوير‎ )١( 
.)١١١ /6( تفسير القرآن العظيم؛ لابن كثير‎ )1( 
مادة (خ ض د).‎ .)١15 /”( أي: لكسر شوكة العدل. انظر: مقاييس اللغة» لأحمد بن فارس‎ )( 


ب ب ب بي*7#"لَو اتش التكةالكات: 


النافعة والقارّة» قال تعالئ: ونه لاحت أَلْقَسَادَ» [البقرة:2700]0:0. والظاهر أن 
تكرار ابن عاشور لعبارة العدل أثناء كلامه هنا عن منافع الحديد هو إيماءٌ منه إلى 
أن هذا المعدن خلق لنصرة الحق والعدل لا لمحاربتهما به ونصرة الظلم» لأن ذلك 
-كما يقول- تحريفت لما أراده الله من إيجاده. 

ومهذا يتضح دلالة هذه الآيات الكونية علئ قيمةٍ عظيمةٍ من قيم الإسلام 
وهى قيمة العدل» حيك تضددت الإشنارة إلوخ رفغنه أن من أهو ما أندل علوخ النامن 
من السماءء وأن به قوام نظام الوجود كقوام الحياة بالماء» وأنه من الضروري حفظه 
وإشاعته بين الناس ولو بالحديد» وذلك قطعًا لضده وهو الظلم أن يشيع بينهم؛ 
إذ من شأن ذلك أن يؤدي إلى فسادٍ يعم ضرره سائر الكائنات. وهذه المعاني قد 


حرص ابن عاشور على الإشارة إليها في مواضعها. 


© » »© 


.)5١1//51/( التحرير والتنوير‎ )١( 


ا يطغ 


المبحث الثانى: الدلالات الأخلاقيت والتشريعيت وغيرها 2 الآيات الكونيتّ 


المطلب الثاني: 
دلالة الآيات الكونية على بعض التشريعات الفقهية 
ذهب عددٌ من الآئمة الأجلاء إل أن مجال استنباط الأحكام الفقهية من 
القرآن الكريم غير منحصر في عددٍ معين من الآيات؛ بل القرآن بما اشتمل عليه 
من القصص والأخبار والأمثال وغير ذلك مجالٌ كله للنظر الفقهي» وإنما يختلف 
الحال باختلاف القرائح والأذهان في قدرتها علئ الاستنباط'''. ولعل ما يؤيد هذا 
التوجه أن عددًا من الآيات الكونية جاءت مشتملة على تشريع فقهيٌّ» رغم كونها 
أخبارًا سيقت في الأصل لإثبات قضيةٍ عقدية مثل الوحدانية 56 أي أن هذه 
الآيات الكونية مع كونها أقرب لآن تكون من آيات العقائد علئ أن تكون من آيات 
الأحكام فقد اشتملت على حكم فقهيّ ك0 
ومن الشواهد على هذا المعنئ من سور المفصل قوله تعالى في سورة 
المرسلات: لأ جَعلٍ الْقَضَ يكنا © أَحيَك وباك [المرسلات:5١-57]»‏ فهذه الآية 
الكريمة ذات الإشارة الكونية جاءت في سياق إثبات الألوهية لله تعالئ والامتنان 
علئ الناس بخلق الأرض لهم, وني ذلك توبيخ للكفار تركهم عبادة الله المنعم 
وعبادة غيره مع دلالتها أيضًا علئ إمكان البعث”''» وهي مع هذا كله أيضًا تحمل 
ولالاق قيية حرص ابن عاقترى عليه اتجليفها فقال لاو الآية انان بجكل 
الأرض صالحة لدفن الأموات. وقد ألهم الله لذلك ابن آدم حين قتل أخاه كما 


.)5 المقاربة الفقهية للقرآن: مدخل لتأريخ النظر الفقهي, لمعتز الخطيب» (ص:‎ )١( 


(؟) انظر: التحرير والتنوير (79/ 7غ -478). 
العَدَدٌالنَاإِسَحَشْر- السَنَةَ المَّاِمَة 4 


تقدم ذكره في سورة المائدة» فيؤخذ من الآية وجوب الدفن في الأرض إلا إذا تعذر 
ذلك؛ كالذي يموت في سفينةٍ بعيدة عن مراسي الأرض أو لا تستطيع الإرساء؛ أو 
كان الإرساء يضر بالراكبين أو يخاف تعفن الجثة فإنها يُرمِئْ بها في البحر وتفقل 
بشيءٍ لترسب إلى غريق الماء. وعليه فلا يجوز إحراق الميت كما يفعل مجوس 
الهند» وكان يفعله بعض الرومان, ولا وضعه لكواسر الطير كما كان يفعل مجوس 
الفرس» وكان أهل الجاهلية يتمدحون بالميت الذي تأكله السّباع أو الصّباع وهو 
الذي يموت قتيلا في فلاة» قال تأبَاً(3): 


لاتفدوني إن كنني تُحَوْمٌ عليكم ولكن حَايري أ عامر”" 
وهذامن جهالة الجاهلية وكفرات العمة)7. 
ثم يستطرد :28 أيضًا إلئ الحديث عن مسألةٍ فقهية أخرئ ذات صلةٍ بالآية» 
فيقول: «واحتج ابن القاسم من أصحاب مالك بهذه الآية لكون القبر جررًا؛ فأوجب 
القطع علئ من سرق من القبر كفنّاء أو ما يبلغ ربع دينار. وقال مالكٌ: القبر جِوّز 
للميت كما أن البيت حِوَرٌ الحيع. وفي «مفاتيح الغيب» عن تفسير القمّال: أن ربيعة 
استدل بها علن ذلك)17), 


)١(‏ تَأبّط شرًا: لقب لأحد شعراء الجاهلية» وهو ثابت بن جابر الفهمي» توني نحو 6١‏ ق ه. الأعلام» 
للزركلي (/81). 

(؟) قوله اخامري أم عامر»: هي الضَّبع . والمعنئ: إذا قتلتموني فلا تدفنوني ولكن ألقوني إلئ التي يقال 
لها: خامري أمّ عامرء وهي الضّبع. العقد الفريد. لابن عبد ربه الأندلسي /١(‏ 1). 

(') التحرير والتنوير (79/ 477). وسيعيد ابن عاشور التنبيه علئ هذا الكلام الفقهي أيضًا عند تفسير 
قوله تعاليئ: #وأَاتَُمفري 4 [عبس: ١‏ 1] انظر: التحرير والتنوير (:/ .)١78‏ 

(:) التحرير والتنوير (79؟/ 5 57). 


العَدَدالتَاإسَعَشْر- التََنَةَ السَّاِمَة 


المبحث الثاني: الدلالات الأخلاقيت والتشريعيت وغيرها 2 الآيات الكونية 


والذي يتضح من خلال هذه الشواهد أن الآيات الكونية هي مجالٌ أيضًا أ 
لاستنباط بعض الأحكام الفقهية» رغم كونها مسوقة في الأصل للدلالة علئ المعاني 
العقدية الكبرئ التي تحدثنا عنها في المبحث السابق» وقد حرص ابن عاشور 
علئ إبراز هذا الجانب منها. ويمكن ملاحظة هذا بشكل أوضح في التفاسير التي 
اعتنت بالجانب الفقهيّ بشكل أوسع؛ كتفسير الإمام الجليل أبي عبد الله القرطبي 
(ت الاكاه) كار ابقنا عازن هذه الدلالات الفقهية التي ذكرها ابن عاشور 


-رحمهما الله تعالئ جميعًا- مع زياداتٍ أخرئ"١".‏ 


© »© »© 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (١؟/‏ محه ؤم ه)., 


م ببب3*# الو اتش افك لكات 


المطلب الثالث: 
دلالة الآيات الكونية على موضوعات السور 
ومما يمكن إلحاقه بهذا المبحث أيضًا ذكر دلالات بعض الآيات الكونية 
علئ موضوعات السور التي جاءت فيهاء إذ يلاحظ أن مجموعة من الآيات الكونية 
قد وُظّمْت في بعض السور القرآنية بما يناسب موضوعها ومضمونها الأساس. وقد 
اعتنئ ابن عاشور * بإبراز هذا الجانب والكشف عنه في بعض المواطن نظرًا 
لعنايته بعلم المناسبة. 


-١ #‏ دلالة الليل والنهار على موضوع سورة الليل : 


ومن الأمثلة على هذا المعنئ من سور المفصل ما جاء من القسم بالليل 
والنهار في مطلع «سورة الليل»؛ حيث ناسب ذلك مضمون السورة الذي هو بيان 
الفرق ون حال 3ل من المؤن والكائرين فل الذناوالاخرة وود المناسية هنا 
هو مماثلة حال الكفار لظلمة الليل» ومماثلة حال المؤمنين لنور النهار» فالفرق بين 
حال الفريقين كالفرق بين ظلمة الليل وضوء النهارء كما قال تعالئ: #قُلَهَلْ يسَبَوِ 
لقني وَألبضِدأَرَهَْ تََتوى ظفحت وَألتورُ4 [الرعد:17]» وفي هذا يقول ابن عاشور 8ه: 
اوكاسية اليقظم و المققي عليه أن سنعى الناتن ست غر؟ ودرقه شر» وهنا مائلان 
النور والظلمة»”2» ويقول أيضًا: «واختير القسم بالليل والنهار لمناسبته للمقام؛ 
لأن غرض السورة بيان البَون بين حال المؤمنين والكافرين في الدنيا والآخرة»7"). 
)١(‏ التحرير والتنوير (7”5/ 7317/8). 
0 التحرير والتنوير (7”5/ 7317/8). 


على القسم بالنهار عكس ما جاء في «سورة الشمس» فقال :8: «وابتدئ في هذه ظ 
السورة بذكر الليل ثم ذكر النهار عكس ما في سورة الشمس لأن هذه السورة نزلت 
قبل سورة الشمس بمدة» وهي سادسة السور وَايَّامَئذِ كان الكفر مخيّمًا على الناس 
إلا نفرًا قليلاء وكان الإسلام قد أخذ في التجلي فناسب تلك الحالة بالإشارة إلى 
تمثيلها بحالة الليل حين يعقبه ظهور النهار»"'". 

والذي يؤخذ من كلام ابن عاشور أن الليل جُعل مثلًا للدلالة به علئ الكفر 
والمعاصي من جهة ما فيه من الظلمة» كما جعل النهار مثلا للدلالة به علئ الإيمان 
والطاعة من جهة ما فيه من الضياء» وهو ما يتأكد من كلامه :8: في تفسير قوله تعالئ في 
سورة الشمس: ##وَآلقمس وَمْكَلهَا © كردا ئلَا © وَََا رد جَذَمَاك [الشمس:١-"1»‏ 
حيث قال: «وابتدئ القسم بالشمس وأضوائها الثلاثة الأصلية والمنعكسة لأن الشمس 
أعظم النيّرات التي يصل نورٌ شديدٌ منها للأرضء ولما في حالها وحال أضوائها من 
الإيماء إلئ أنها مَئَلْ لظهور الإيمان بعد الكفر وبثٌ التقوئ بعد الفجور, فإن الكفر 
والمعاصي تُمثَّل بالظلمة» والإيمان والطاعات تُمثّل بالضياء» قال تعالى: #وَيُخْرجُهُم 
شرت الطُلُمَتٍ إل لور بِإِذّْنه» [المائدة:0)015©. 


7# دلالة الضحى على موضوع سورة الضحى: 


ومن النماذج أيضًا علئ هذا المعنئ في سور المفصلء» أعني مناسبة بعض 
الآيات الكونية لموضوعات السور التي جاءت فيها ودلالتها عليها ما جاء من 


. ا‎ /7١( التحرير والتنوير‎ )١( 
. 7ت‎ /7٠١( التحرير والتنوير‎ 0( 


مه ب ب يبي1# الَو اتش الفكدالكات: 


1١ 


القتسم بالضحئ في مستهل «سورة الضحئ»» حيث ناسب القسم بهذا الزمن 
موضوع السورة التي تتحدث عن تأنيس الله تعالئ لنبيه 9 وتذكيره بعنايته الدائمة 
له بعد حالة استيحاش عاشها بسبب انقطاع الوحي عنه مذَّةَ من الزمن؛ فكانت عودة 
هذا التأنيس بتجدد نزول الوحي عليه بمثابة انبئاق ضوء الضحئ بعد ظلمة الليل؛ 
فالضحيئ كما -يقول الفخر الرازي- «وقت اجتماع الناس وكمال الأنس بعد 
الاستيحاش في زمان الليل» فبشّرِوه أن بعد استيحاشك بسبب احتباس الوحي يظهر 
ضح نزول الوحي2372» فتمّ بذلك توظيف وقت الضحئ الذي هو انبثاق ضوء 
الشمس واشتداده للدلالة علئ انبثاق نور الوحي وامتداده بعد ظلمة انقطاعه» وقد 
أشار إلئ قريب من هذا المعنئ العلامة ازخ عاشوو كه رضاحي قال: (وعاسة 
القسم ب (الضحئ والليل)؛ أن الضحيئ وقت انبثاق نور الشمس؛ فهو إيماءٌ إلى 
تمثيل نزول الوحي وحصول الاهتداء به)''. أي: بعد انقطاعه مدَّةً من الزمن. 
والملاحظ هنا أيضًا أن هذه السور التي سبق التمثيل بها علئ هذا المعنى 
قن خض ليا أسماء كاشات وهي: اللبل: والشهينه والضحن. والسيب في 
ذلك -فيما يظهر- هو محورية هذه الأسماء في الدلالة علئ ما جاء في سورها من 
موضوعات ومضامين كما بِينَاه آنقَاه وقد اعتنئ بعض الباحثين بإبراز هذا الجانب 
من دلالة أسماء السور علئ محاورها وموضوعاتها في جميع سور القرآن» وقد أت 
بحثه نافعًا وفريدًا من نوعه» سماه: «دلالة أسماء السور القرآنية علئ محاورها 


وموضوعاتها»» وهو لصاحبه الدكتور عمر علي حسّان عرفات. 


.)١91 /"1١( التفسير الكبير» للفخر الرازي‎ )١( 


العَدّدالتَاإِسَحَشر السَنَة السَّابِمَة 


المبحث الثالث: دلالت الآيات الكونيق على عظمتة القرآن 


ا ددا 
و 0 1 
3 4 001 


سير 


المبحث الثالث: . 


إن حديث القرآن عن عظمة القرآن بالموضع الذي لا يخفئ على تاليه 
ومتديّره» إذ يجد ذلك مبثونًا في معظم سوره. بداية من سورة البقرة وقوله تعالئ: 
الم © وَلِكَ أحتب ارب فد هدَى تن 4 [البقرة:1-1]» ثم مرورًا بسورة آل عمران 
وقوله تعاليل: اال © أنه آإِلَه إلَاهْوَكلُ القَبُوْمْ © نَل عَليَكَ الكِتب بِأَلْنْ مُصَدْكًا 
ا ل التَورَية وَالْإجيلَ يِل [آل عمران:١‏ -7]» وهكذا في معظم السورء» حيث 
تعددت وجوه ومظاهر عظمة القرآن المتحدّث عنها؛ فمن ذلك -مثلًا- إظهار 
اعتهاؤه وأنه مق عند الله تومن ذللك إظهاز شر ف التازل هد والمدر غلية 
والوقت الذي فيه نزل» ومن ذلك أيضًا إظهار ما له من بليغ أثر في تزكية النفوس 
إصلاح السلوك والعمل» ومن ذلك أيضًا إظهار ما يضفيه علئ حملته ومبلغيه 
مرخ اتشريفب ف وفضلء وغير ذلك من أوجه العظمة التي تحدث عنها القرآن» يقول 
ابن عاشور ٠‏ ل واموصيان مبر ورا الي « كاه تنو © شن م كوم © 
في صحف مكيهَةَ © مَرَوْعَوَ مُطهَرَق © بيّدى سَمَرَق ©)كام يَرَيَة4 [عبس:١١-15]:‏ ١وهذا‏ 
تنويةٌ بشأن القرآن. لأن التنويه بالآيات الواردة في أول هذه السورة من حيث إنها 
بعض القرآن, فآثني علئ القرآن بفضيلة أثره في التذكير والإرشاد» وبرفعة مكانته» 
وقّدس مصدره. وكرم قراره» وطهارته» وفضائل حملته ومبلغيه» فإن تلك المدائح 


العَدَدٌالَاإِسَحَشْر- السَنَةَ المَّاِمَة 9ك 


عائدةٌ إلن القرآن بطريق الفا" 


والذي يهمني في هذا المقام هو إبراز دلالة بعض الآيات الكونية علئ بعض 
هذه الأوجه والمعاني المبيّنة لعظمة القرآن الكريم» حيث اشتملت سور المفصل 
علئ نماذج من ذلك أبينها في المطالب التالية. 


© © »© 


العَدَدالَسَحَشر الشَنَة السَّاِمَهَ 


المبحث الثالث: دلالت الآيات الكونيق على عظمتة القرآن 


المطلب الأول: 

دلالة سقوط النجم على كون القرآن منزلا من عند الله كد 

إن أول النماذج التي تلوح في أفق سور المفصل دالة علئ عظمة القرآن الكريم 
من خلال الآيات الكونية ما جاء في قوله تعالئ في مستهل سورة النجم: #وَآلتج إدَا 
هَوَى 4 [النجم:١]»‏ وقد تقدم ذكر هذه الآية في المبحث الأول في معرض اشتمالها 
علئ دلالتين عقديتين» وهما: دلالتها علئ عظيم قدرة الله تعالئ في التدبير والتسيير» 
ثم دلالتها على بطلان عقيدة المشركين في النجم؛ إذ كان بعضهم يعبده ويعظمه من 
دون الله» فأشارت الآية إل أن من أحوال النجم الأفول والسقوط؛ وذلك يقتضي 
بطلان ما يعتقدونه فيه من الإلهية والتعظيم. ثم إن هذه الآية تشتمل زيادةً علئ ذلك 
علئ دلالةٍ عقدية أخرئ ذات صلةٍ بالقرآن» وهي بيانها أن هذا القرآن منزَّلُ من عند 
الله ويْكُ وليس من اختلاق النبي #7 كما زعم المشركون؛ ووجه الدلالة فيها أنها قرّبت 
إلى أذهانهم نزولٌ الوحي من السماءء أو نزول جبريل -92- به بما يشاهدونه من 
سقوط النجم من أعلئ الأفق؛ فكما لا ينكرون هذه الحال لمعاينتهم لها باستمرار؛ 
فكذلك لا ينبغي لهم إنكار نزول جبريل 0 بالوحي علئ النبي 7؛ لوجود نظير 
هذا في العالم المحسوسء وقد أشار إلئ هذا المعنئ العلآمة ابن عاشور عند تفسير 
الآية فقال: «ومناسبة القَسّم ب (النجم إذا هوئ)» أن الكلام مسوقٌ لإثبات أن القرآن 
وح من الله منزَّلُ من السماءء» فشابه حال نزوله الاعتباريٌ حال النجم في حالة 
هُويّه مشابهة تمثيلية حاصلةً من نزول شيءِ منير إنارة معنويةً نازلٍ فخ دل وفع 
معنوية: شَبّهِ بحالة نزول نجم من أعلئ الأفق إلئ أسلفه. وهو من تمثيل المعقول 


م ب ب ب ”لو اتش الفكةالكات: 


بالمحسوسء أو الإشارة إل مشابهة حالة نزول جبريل من السماوات بحالة نزول 
النجم من أعلئ مكانه إلئ أسفله)”1". 

وبهذا يتضح دلالة هذه الآية الكونية علئ عظمة القرآن الكريم من جهة إثبات 
كونه منزلًا من عند الله وق ولا شك أن استنباط ابن عاشور لهذا المعنيل من الآية 


ٍِ 
6 


الكريمة يبرن مدئئ جودة فهمه وحسن تدبّره للقرآن. 


.)45-901١ /71 التحرير والتنوير‎ )١( 


2 


المدَدٌالكَِسَحَشْر-اشََنَة السَّابعَةَ 


المبحث الثالث: دلالت الآيات الكونيق على عظمتة القرآن 


المطلب الثاني: دلالة مواقع النجوم على شرف القرآنء وعلوه» 
وطهارته, وكونه منزلا من عند الله تعالى: 

من نماذج سور المفصل أيضًا التي اشتملت علئ دلالة الآيات الكونية على 
عظمة القرآن الكريم ما جاء في قوله تعالئ في سورة الواقعة: (م لام بمواقع اجو 
26 تقل وككلوك عَظِيرٌ © إِنَه لان ير © فكتَنٍ تََحَدُوْن © لَا يده إلا 
لْمَطهّرُونَ © تَنَزِيلٌ مّن ري الْعَلَمِينَ 4 [الواقعة:ه60-7]» فهذه الآية (1/4) تضمنت قسمّا 
بمواقع النجوم؛ بمعنل: بروجها ومنازلها'! '. وقد صيغ القسم بها علئ أسلوب النفي 
مبالغةً في تعظيم شأنها والتنويه بها؛ «فكأنه بإدخال حرف النفي يقول: إِنَّ إعظامي له 
-أي للمقسّم به- بإقسامي به كلا إعظام؛ يعني أنه يستأهل فوق ذلك»""2. ولذلك قال 
الله تعالىل عقبه: 9و َانَهه قمر كلمو ع1 4 . والحقيقة هنا أن هذا التعظيم لا يقتصر 

عل المقسم به فحسب؛ بل ي* حل لمم ني ا عاكيا رفم | الانقان 
باستعيسه بيه 9 واقئ نت أ كتكرت عل 
© لَه لقان كيم [الواقعة:97-03]» وقد دلت علئ هذا المعنئ عبارة الحافظ ابن كثير 
(ت رو 0 لوقه انتم 1 ككف غيل 4 
أي: وإن هذا القسم الذي أقسمت به لقسمٌ عظيعٌ» لو تعلمون عظمته لعظّمتم المقسم 
به عليه»" '". فالغرض -إذن- من تعظيم شأن المقسم به لفت النظر إلئ عظمة المقسم 
عليه أيضًا وهو القرآن الكريم» فكأن المعنئ: إذا كان هذا المقسم به منطويًا علئ عجائبّ 


.)3737 ١/51 التحرير والتنوير‎ )١( 
.)69087/5( الكشافء للرمخشري‎ )( 


(”) تفسير القرآن العظيم» للحافظ ابن كثير (1/ 5 5 0). 


العَدَدالَاإِسَحَشْر- التََنَةَ السَّاِمَةَ ل 


1 


ل 
انطوئ عليه من الأسرار الربانية والعجائب التي لا تنقضي. 

وبهذا نلاحظ كيف وُظّفت آيةٌ كونيةٌ هي ١مواة‏ قع النجوم» في تقرير عظمة 
القرآن الكريم من خلال أسلوب القسمء وهذا التعظيم يشمل جميع ما جاء في حق 
القرآن من أوصاف في هذا الموضع من: 

- قوله تعالئ: # إِنَهُم لَقدَانٌ ليم 4 [الواقعة:/ا/ا]. 

- وقوله تعالئ: فيكت يَحَمُونٍ 4 [الواقعة:18]. 

- وقوله تعالول: لَايمَسها ِلَااَلْمَطْهرُونَ * [الواقعة:09]. 


00 52 


- وقوله تعالئ: دَنزِيلٌ من ري لْعَلَمِينَ * [الواقعة: ااه 
ففى كل واحدٍ منها مظهرٌ من مظاهر عظمة هذا الكتاب الذي لا يحيط به وصف. 


ولابد أن أشير هنا إل أن العلآمة ابن عاشور لم يأتِ عند تفسير هذه الآية 
بما يدل علئ هذا المعنئ الذي تحدثت عنه. أعني دلالة هذه الآية الكونية «مواقع 
النجوم» علئ عظمة القرآن الكريم؛ سوئ ما ذكره في مستهلٌ تفسيرها من أن القصد 
منها هو التنويه بالقرآن باعتباره المخبر عن وقوع البعث الذي أنكره الكفارء وقد 
وباس جا مد ييا قد ل الخرر م ارا عار الك لتو 
ين 9 هه فم يِمَوقِع لجو © وَإِنَّهُ 
قَنَمَمٌ ل تتكجورت عَطِوٌ © إتد أ كي * الآيات7١‏ '. ورغم هذا آثرتٌ ذكر هذا 
النموذج هنا نظرًا لوروده في سور اه ولما انطوئ عليه من المعاني الجليلة. 


.)8179 /71( التحرير والتنوير‎ )١( 


ل 210 


المبحث الثالث: دلالت الآيات الكونيق على عظمتة القرآن 


المطلب الثالث: 
دلالة الجبال على قوة تأثير القرآن» 
وكونه قد بلغ الغاية فى الوعظ والإنذار 

تعد الجبال من أعظم الموجودات التي تم توظفيها في القرآن الكريم من أجل 
الدلالة بها علئ كثير من المعاني الجليلة التي أريد تبليغها للناس» وذلك مثل الدلالة 
بها علئ عظمة الخالق سبحانه» كما في قوله تعالى: ألا يَظرُونَ إِلَ ابل يك خْلِدَتَ 
© وَل لتم كَيّق رفت © كلل لَنْبَال كت بت > [الغاشية:/1-ه عه أو الدلالة 
اع ا #وَلنَّهُ جَحَلَ لَه جَعَلَ كم مِمَاحَاقَ 

للا يكن اسخرقة البرتال هتنا [الضين 11 0 
قاهة وان حول وطه كما في قول: وق ع يه لفقل يَنسِفُهَا رَقَ َع 
© صَِدَرْهَا فنا صَقْضَعًا © لَاتَري فِهَاعِوَا وأ 00 
من المعاني والدلالات العديدة التي وظفت لها الجبال. 

والذي يهمني في هذا المقام هو بيان دلالة الجبال علئ عظمة القرآن الكريم» 


مج الي ع دس 
2 


إذذلك أيضًا مما دلت عليه» كما في قوله تعالئ: #وَلوَأنَ فكَاَاسَيْرتٌ به للَْالُ 


دون - 


35 


بد الا ا وكير به الْمَوَقَّ4 [الرعد:81] الآيةء أي: «ولو أن قرآنًا سيّرت به الجبال 
ال 
ونباية في الإنذار والتخويف»/١‏ اوعدا الس الوره اه اد وسور التميل 


هه 


وهو قوله تعالئ: لوا كد لدان َل جَبَلِ َه حَلكامتصَرَعَا د حَفْمَة لل 


.)079/75( الكشافء. للزمخشري‎ )١( 


0 
ا سسا الى بسار 


ل دع عير 


وَيَرْكَ الْأَمَملُ مذ يها لاس ليتق 1 وت [الحشر:١7]»‏ فقد تضمنت هذه الآية 
اكريمة لا لجال عي عظة لقرآنالكريم من خلال ذكر ما بقع لهامن تشقق 
ولع هرا ءفاترها يمزاعظ القرآن حكنه ومداقةة ول #الكديياذ لقند اكير هذا 
القرآن في الأشياء العظيمة» فالمعنيال -كما يقول ابن عاشور-: «لو كان المخاطب 
بالقرآن جبلًاء وكان الجبل يفهم الخطاب؛ لتأثر بخطاب الق رآن تأثرًا ناشئًا من خشية 
لله خشية تؤثرها فيه معاني القرآن)"''. وقد أوثر الجبل هنا ليكون مضرب مثلٍ علئ 
قوة تأثير القرآن بسبب ما يُعرّف به من الصلابة والشدة» فالجبل - كما يقول ابن 
عاشور أيضًا-:«مثال لأشد الأشياء صلابةً وقلة تأثر بما يقرعه»”"". 
والذي نخلص إليه أن القصد من هذا التمثيل والتصوير هو بيان أن هذا 
القرآن قد بلغ الغاية في الإرشاد والتحذير» بحيث أن مواعظه وحِكّمه قادرة على 
التأثير فيما هو غايةٌ في القوة والصلابة وهو الجبل. وني ذلك أيضًا توبيخ للإنسان 
وبيانٌ لدناءته وقسوة قلبه إذ لا يتأثر بهذا القرآن رغم بلاغة مواعظه””؟. 


© » »©» 


.)١١5 التحرير والتنوير (8/؟/‎ )١( 
.)١١5/5/( التحرير والتنوير‎ 0 
.)١١5//5/( التحرير والتنوير‎ 


العَدَدالتَاإسَعَشْر- التََنَة السَّاِمَة 


المبحث الثالث: دلالت الآيات الكونيق على عظمتة القرآن 


المطلب الرابع 
دلالة الغيث على مدى قوة تأثير القرآن ذ في القلوب 
وقدرته على إحيائها وإصلاحها 

يعد إنزال الماء من السماء أحد أكثر الظواهر الكونية ذكرًا في القرآن الكريم؛ 
نظرًا لتعدد الأغراض والدلالات التي سيقت هذه الظاهرة الكونية لأجلها. وقد 
استعمل القرآن الكريم ألفاظًا عديدةً للتعبير بها عن تلك الدلالات حسب ما يقتضيه 
كل مقام؛ وذلك كالتعبير عنها بتعبيراتٍ حقيقية» مثل: التعبير بالمطر والغيث» 
والصّيبء والوابل» والطلُء والوّدْقَء والحُسبان. أو التعبير عنها بتعبيراتِ مجازية: 
مثل: السّماءء والرزق» والرحمة. والرّجْع'') 

والذي يهمني هنا أيضًا هو بيان دلالة هذه الظاهرة الكونية علئ عظمة القرآن 
الكريم؛ إذ ذلك مما دلت عليه» وذُكرت في القرآن لأجله؛ وقد آثرثُ تسمية ما دلَّ 
منها علئ هذا المعنئ بالغيث -من بين التعبيرات الأخرئ التي ذكرتها آنقًا-؛ لاقتران 
هذا التعبير في الاستعمال القرآني بالرحمة والخير”'؛ وهو ما يناسب المقصد الذي 
من أجله أنزل القرآن» ولقوله © أيضًا: ١مَكَل‏ ما بَعَتَنِى ي الله به مِنَ الهُدَى وَالِعِلّم 
كَمَئل العَيْثِ الكثير ...) الحديغ93 


)١(‏ انظر: الألفاظ المعبرة عن المطر في القرآن الكريم: دراسةٌ دلاليةٌ» لحسين محيسن ختلان البكري. 
(؟) المطر والغيث في القرآن والحديث: دراسة بلاغية أسلوبية» لخليل محمد أيوب؛ (ص: .)١١‏ 
() صحيح البخاريء كتاب العلم» باب فضل من علم وعلَّم برقم (74). 


م ب ب ب ”الو تعش الفكدالكات: 


عنه نبّهِ إليهما العلامة ابن عاشور في تفسيره: 

أولهما- قوله تعالئ في سورة الحديد: #* أَلَرَيَنٍ لدت َامَنَْا أن تَحَسَمَ 
ويم للم ار س0 عور 
عست فم وكيك نمز يفوي" © أعلتوا أن أنه ني ال ند متها هد تالح لب لحم 
عقون 4 [الحديد:17-17]» فقد تضمنت الآية )١17(‏ تمثيلًا لحالة احتياج القلوب 
القاسية إلئ ذكر الله والقرآن الكريم؛ من أجل أن تخشع وتلين لطاعته :041 بحالة 
احتياج الأرض الميتة القاحلة إلئ الغيث من أجل أن تحيئ وتّنبت» ومعنئ ذلك أن 
فعل الذكر والقرآن المشار إليهما في الآية )١7(‏ وتأثيرهما في القلوب القاسية كفعل 
الغيث وتأثيره في الأرض الميتة. وفي هذا يقول ابن عاشور ‏ :28 مفسرًا الآية :)١1/(‏ 
«افتتاح الكلام ب «اعلموا» ونحوه يؤذن بن ما سيلقئ جديرٌ بتوجه الذهن بشَراشِره 
إليه''' .. وهو هنا يشير إلئ أن الكلام الذي بُعده مغرّئ عظيمٌ غيرٌ ظاهرء وذلك 
أنه أريد به تمثيل حال احتياج القلوب المؤمنة إلئ ذكر الله بحال الأرض الميتة في 
الحاجة إلى المطرء وحال الذكر في تزكية النفوس واستنارتها بحال الغيث في إحياء 
الأرض الجدبة. 


ودلّ عل ذلك قوله بعده: قد يَيَنَا لَك لبت" إن شر تعقوت 4: وإلا فإن 
إحياء الله الأرض بعد موتها بما يصيبها من المطر لا خفاء فيهاء فلا يقتضي أن يفتتح 
الاي ا ري و ا عار 
بمنزلة التعليل لجملة: #* أَلرَيَأنِ ليت ءَامَنَْاْ أن تَحْكَمَ ويم إزِك رِ لَه 4 إلى 


31 عِِ و ع ع 4 عو اضوة 
)١(‏ الشّراشر: الأثقال» الواحدة شُرْشْرَةٌ. يقال: ألقئ عليه شَراشْرَة أي تَفْسَهه حرص] ومحَبّة. الصحاح» 
للجوهري (2)25977/7. مادة: (شرر). 


كا 


لع ده الل سَعشر- ا اكه 


المبحث الثالث: دلالت الآيات الكونيق على عظمتة القرآن 


قوله: #قَفَسَتٌ فُلُوبْمَمَ 4 [الحديد:16]» لما تتضمنه تلك من التحريض علئ الخشوع 
لذكر الله» ولكن هذه بمنزلة العلة فُصِلت ولم تعطف. الوه 56 


أ 


- 


مما نزل مع قوله تعالئ: #* ألم ين لأذوت امنا أن 
الآية»2"7» ثم يقول :8:: «وقوله: أن أله يخي الْارْصَ بَعَدَ مود 5 امشعار ةا 


د م 


َلْويْهَمَ # [الحديد:5١]‏ 


مصرّحةٌ ويتضمن تمثيليةً مَكنيةَ بسبب تضمُّنه تشبية حال ذكر الله والقرآن في إصلاح 
القلوب بحال المطر في إصلاحه الأرض بعد جديها ”". 


ومن خلال كلام ابن عاشور يتضح لنا دلالة هذه الظاهرة الكونية» وهي نزول 
الماء من السماء علئ عظمة القرآن الكريم» حيث تم تشبيه ما للقرآن من تأثير بليغ 
في إصلاح القلوب والنفوس وما له من قدرة عجيبة علئ إحيائها وتليينها بقدرة 
الغيث علئن إحياء اللأرض القاحلة الجدبة وجعلها أرضًا مثمرةٌ نافعة. 


امسر سيو ضيه سس ل 
الطارق: ليمك داتِ ليبح © وَآلْيّسٍ دَاتٍ ألصّنع © إِنَه لول فصل © وَمَا هو 
بَِلْمَرَلِ * [الطارق:١١5-1١]»‏ فقد تضمنت هذه الآيات سردم 
الغيث النازل من السماء «الرّجع»» وما يترتب علئ نزوله أيضًا من خروج للنبات 


.)7"” 98 /71( التحرير والتنوير‎ )١( 

(؟) الاستعارة التمثيلية: هي ما يكون كلَّ من الطرفين فيها هيئةٌ منتزعةٌ من متعدد» والعلاقة بينهما 
المشابهة؛ كقولهم في المتردد في أمره المتحير: «أراك تقدم رجلاء وتؤخر أخرئ»» وحقيقة الكلام 
هنا: أراك متحيرًا في أمرك» مترددًا؛ شبهت حالة المتردد في الرأي بحال المتردد في المشي» واستعير 
المركّب الدال علئ التردد في المشي للدلالة علئ معني التردد في الرأي علئ سبيل الاستعارة 
التمثيلية. انظر: موجز البلاغة» للإمام ابن عاشور (ص: 8"). 

(") التحرير والتنوير (71/ 85"). 


العَدَدالكَاإِسَحَشْر- السَنَةَ المَّاِمَة 2 


من الأرض وهو «الصَّدّع»» وبين المقسّم عليه وهو القرآن الكريم؛ حيث يُشابه 
نزول القرآن نزول الغيث من السماء إذ هو كالغيث للناس» كما يشابه ما يُحَدِئه من 
أثر في قلو.هم ونفوسهم ما يحرِثه الغيث في الأرض من إزهار وإثمار. وقد أشار إلى 
هذا المعنيل المذكور ابن عاشور بعبارة أوجر فقال 48 في تفسير عذه الآيات: #وذكر 
من أحوال السماء -أي في القسم- ما له مناسبة بالمقسّم عليه وهو الغيث الذي به 
صلاح الناس» فإن إصلاح القرآن للناس كإصلاح المطر. وفي الحديث: «مَثْل ما 
بَعَتَي الله به مِنَّ الهُدَئ والعِلّم كَمَتَل العَيْثِ الكثير أُصَّابَ أَرْضًا». الحديث»”2. 
وبهذا يتضح دلالة هذه الظاهرة الكونية علئ عظمة القرآن من خلال أسلوب القسم 
الذي روعي فيه ما بين الطرفين من تماثل» من جهة ما يحدثه كل واحدٍ منهما من 
أثر نافع في المحل الذي ينزل عليه. ْ 

بل الذي يتضح لي من خلال هذين النموذجين المذكورين أن إيثار هذه 
الظاهرة الكونية لتكون دالة علئ عظمة القرآن الكريم راجمٌ إلئ وجود تقارب بين 
الغيث والقرآن من عدة وجوهء وليس من وجهٍ واحدٍ فحسبء وهذه الوجوه هي 
كالتالي: 

دواد حهة نؤولهما أى 501ل من القيق والقراةتاول من النماء؟ رةه 
كان في تمثيل القرآن بالغيث تحصيلٌ فائدةٍ أخرى وهي: لفت نظر الكفار إلئ أن 
القرآن منزّلُ من عند الله وليس بكلام مختاة 
ونظير هذا المعنئ ما تقدم في المطلب الأول في قوله تعالئ: #وَآلتت إِذَا هوئ * 
[النجم:١]»‏ حيث بيِّنتَ هنالك -من خلال كلام ابن عاشور- أن وجه إيثار القسم 


من عند رسول الله م كما اذَّعوه. 


العَدّدالتَاإِسَحَشر السَنَة السَّابِمَة 


المبحث الثالث: دلالت الآيات الكونيق على عظمتة القرآن 


بالنجم علئ هذه الحال» وهي سقوطه من علوٌ هو تقريب معنئ نزول القرآن إلى 
أذهان المنكرين لذلك لثلا يستحيلوه. 

؟- سرعة تأثيرهما في المحل: أي أن أثر كل من الغيث والقرآن سريع 
الظهور فق الهحل الذئ يسكتان منهة فالارهن القاحلة سرغان .ها تخضد ونرهر 
الل ل 0 با اما ويشهد له أيضًا قوله 


8 


رك 
<> د 
اله هم 


تعالي : «ألْرَتَرَأَةَ أنه لول مح اَمَك مه ضيح الأرض مُحْضَرَة إن أله لطر 
حر [الحج:177]» قال ابن عطية (ت ١55ه):‏ «وقوله: ضيح الكض» 
بمنزلة قوله: فتضحيء أو فتصيره عبارةً عن استعجالها إثر نزول الماء»'''. وكذلك 
القلوب والنفوس سرعان ما يظهر عليها تأثير القرآن إذا أحسنت استقباله» كما يشير 
إلئ ذلك ويشعر به قوله تعالئ: ##وَادا فرع ألْخَوَانٌ َأ شيعأ له وأنَصِنوأ مَآكُمَ 
ككتوع + [الاعريف 1 

*- حصول النفع بهما: أي أن كلا من الغيث والقرآن ذو أثر نافع في محله؛ 
فلا يترتب علئ نزول الغيث إلا ما فيه نفع للناس ودواهم » ولذلك اقترن بالرحمة في 
قوله تعالئ : لوكو الى بيت مرا بعد ماعلويترَجَ و4 [الشورئ:11]. 
وكذلك القرآن لا يترتب علئ اتباع هّديه إلا ما فيه نفعٌ للناس عامة» ولمتبعيه خاصة» 
د مو سر #يهًا ألدّاسش هدج تحر مَوْعِطلَة 


عن ريد وه يِدَآلْمَاف ألضُدُورٍ وَهْدَى وَبَحمَه لِلَمُومِنِينَ4 [يونس:57]» وقوله تعالىا: #وَإِنَهُ 
لَهُدَى وَيَحمَةٌ ا [النمل:/9]» وغير ذلك من الآيات. 


؛- تضرّر المحل بانقطاعهما عنه: ومعنيل هذا أن الغيث والقرآن كل منهما 


.)17١/5( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لابن عطية الأندلسي‎ )١( 


م ”الَو اتش التكةالكات: 


0 
ا سسا الو بسار 


0 في استمرار الحياة؛ فالأرض المزهرة الخضراء إذا انقطع عنها الغيث 
ل 
عب 11 لطر تنه خُرّ ييح مره مُضَهرًا عر نَم يون حْظمًا © [الحديد:٠7]»‏ فبينت الآية أن 
الأرض بالغيث تكون في حال من الاخضرار والإزهار تعجب الزراع وتسرٌ الأنظا. 
ثم تتحول بعد مدَّةِ من انقطاعه عنها إل حالٍ أخرئ من الاصفرار ثم الاندثار. 
وهكذا حال القلوب أيضًا مع القرآن؛ فهي به في غاية من الصلاح واللِّينء فإذا 
7 ا 
سسا و سياه 41 * أَلَرَيَأُن لذبت ءَامَموَأ أن 
َحْهَم ممم صخر ألَّهِ وَمَاكَلَ من ألَيّ لا يكوأ 11 0 
اليد ف قت ا 5 ”7 5220000 

فهذه بعض أوجه التقارب والمشابهة بين نزول الغيث ونزول القرآن» يتبين 
بها سبب إيثار هذه الظاهرة لتكون مضرب مثل علئ عظمة القرآن الكريم من جهة 
تعد وقرةتأثيرهه ولهل هناك يرها من أوجه التقارب تضم لمن زاك [معان النظر 
والتديّر في هذه المسألة. 


+٠‏ © ي 


يمكن لي في ختام هذا البحث الذي خصصته لدراسة الدلالات والمعاني 
المختلفة التي ارتبطت بذكر الآبات الكونية في المفصل من القرآن الكريم؛ استنادًا على 
ما قاله ابن عاشور :2 في تفسيرهاء أن ألخُص أهم التتائج التي توصلتٌ إليها فيما يلي: 


-١ #‏ فيما يتعلق بدلالات الآيات الكونية : 


- تعدّد دلالات الآيات الكونية بحيث اشتملت علئ ماهو عقديٌ وأخلافيٌ 
8 55 7 5 > ع ع ع و 1 
وتشريعىٌ وغير ذلك أيضا. مما يعني أنها أوسع من أن تحصر دراستها في التفسير 
العلمى أو الإعجاز العلمى. 

- أن أكثر الدلالات ارتباطًا بالآيات الكونية هي الدلالات العقدية» وفي 
مقدمتها الدلالات المبَيّنة لعظمة الله تعالئ ووحدانيته» وكذا المبَيّنة لوقوع البعث. 
ثم المبيّنة لمنّة الله علئ خلقه. 

- قيمة الآيات الكونية في إبراز عظمة القرآن الكريم من عدة أوجه؛ ككونه 
منزلًا من عند الله تعالى» وكونه كريمًا مجيدًا طاهرّاء وكونه بلغ الغاية في التأثير 
والإرشاد. وغير ذلك من الوجوه. 

- تنوع الآيات الكونية الموظفة في الدلالة علئ المعاني المذكورة» مع دقة 
القرآن في استعمالها وتوظيفهاء بحيث تفيد تلك الدلالات والمعاني المرادة إفادةً 
قوية ومناسبة» كما رأيناه في دلالتها علئ البعث من خلال المماثلة والمشابهة» أو 


ع 1 > 


| كما رأيناه في دلالتها عل موضوعات السورء أو كما رأيناه في دلالتها علئ عظمة 
القرآن» وخاصة من خلال نموذج الغيث؛» وهذا مما يثبت إعجازه البياني. 


-١ 4#‏ فيما يتعلق بالعلامة ابن عاشور وتفسيره: 


- رزانة ابن عاشور في تفسير الآيات الكونية؛ بحيث أنه لم ينجرّ وراء تكلف 
التفسير العلمي لها وإغفال الدلالات والمعاني الأساسية التي سيقت في القرآن 
لأجلهاء وهي الدلالات والمعاني التي ذكرتها في هذا البحث. 

- مراعاة ابن عاشور للمقاصد الأصلية للقرآن الكريم التي تحدث عنها في 
مقدمة تفسيره» والتي جعل علئ رأسها المقصد العقدي ثم الأخلاقي ثم التشريعي؛ 
إذ لم يغفل الإشارة إلىئ ما يدل علئ هذه المقاصد عند تفسيره للآيات الكونية» ولا 
سيما المقصد العقدي الذي هو أساس كل إصلاح. 

- مدل تمكن العلامة ابن عاشور :8 من البلاغة وفنونها وقدرته الكبيرة عل 
استنباط الدلالات والمعاني من الآيات الكونية اعتمادًا على ذلك. وهو ما يعني 
أيضًا أهمية هذا العلم في تفسير القرآن الكريم والكشف عن أسراره ودرره. 

- الاهتمام الكبير الذي أولاه ابن عاشور في تفسيره لعلم المناسبة بين 
الآيات» ومدئ أهمية هذا العلم أيضًا في استنباط الدلالات والمعاني الكامنة وراء 
الآيات القرآنية عموماء والكونية منها خصوصًا. 


© " - فيما يتعاق بسور المفصل: 
- غنّئل سور المفصا بالآيات الكونية وما تحمله من دلالاتٍ ومعاني قيمة. 


العَدّدالتَاإِسَحَشر السَنَة السَّابِمَة 


و 


ما قد يكون مبثونًا في باقي السورء ولعل هذا من أسرار قوله ##: «وَفُصْلْتُ 
بِالْمُقَصَّل)'''» ويؤيده قول عبد الله بن مسعود 80 4 (إِنَ لكل شَيْءٍ لَبَابَاء وَإِنَ لباب 


الْمَرْآنِ الْمقَصّلُ20, ولنانت لقي ع كراضه سوفن 


# التوصيات: 
أما فيما يتعلق بأهم التوصيات التي يمكن تسجيلها في نهاية هذا البحث» فهي 
كالتالى: 
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- توسيع دائرة البحث لتشمل ح جميع القرآن بدل سور المفصل فقطء وذلك 
بقصد الكشف عن مزيدٍ من المعاني والدلالات المرتبطة بالآيات الكونية. 

- توسيع دائرة التفاسير المبحوث فيها لتشمل غير «التحرير والتنوير»» وذلك 
أيضًا بقصد الكشف عن مزيدٍ من المعاني والدلالات المرتبطة بالآيات الكونية» 
وخاصة في التفاسير البلاغية» وتلك التي عنيت بعلم المناسبة بين الآيات. 

- اختيار كائنٍ من الكائنات وتوسيع البحث في آياته القرآنية؛ بقصد الوقوف 
على ما اشتملت عليه آياته من الدلالات والمعاني علئ وجه الخصوص. كاختيار 
الجبال أو الغيث أو الليل ونحو ذلك. 

هذاء ونسأل الله تعالئ أن يرزقنا الإخلاص والسداد في القول والعملء وأن 
يعلمنا ما ينفعناء وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علمّاء إنه ولي ذلك والقادر عليه» ولا 


حول ولا قوة لنا إلا به» وصاى الله وسلم علئ سيدنا محمد وعلئ آله وصحبه. 


)١(‏ سبق تخريجه في المقدمة. 


(؟) سبق تخريجه في المقدمة أيضًا. 


هب ب ب ب ب بي1# لَه اتش المككالكات: 


١‏ - القرآن الكريم. 


# كتب الحديث وشروحها (ترتيب ألغبائي): 


البخاريء أبو عبد الله محمد بن إسماعيل. تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر. ط١»‏ دار 
طوق النجاق 5757١ه.‏ 

"- سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها. الألباني» أبو عبد الرحمن محمد 
ناصر الدين. ط:١»‏ الرياض: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» ج :5-١‏ 5416١ه-19946م,‏ 
ج 1416:6ه-5ؤؤواى ج147571:5ه- 5١10م‏ 

- سنن الدّارمي. الدّارمي» أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن. تحقيق: حسين سليم أسد الداراني. 
ط١ء‏ المملكة العربية السعودية: دار المغني للنشر والتوزيع» 5١7‏ ١ه‏ - ١٠٠٠م.‏ 

6- صحيح الجامع الصغير وزياداته. الألباني» أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين. درط 
المكتب الإسلامي» د.ت. 

5- فتح الباري شرح صحيح البخاري. العسقلاني» أبو الفضل أحمد بن عليٌ بن حجر. د.ط» 
بيروت: دار المعرفة» 1/9 ١١ه.‏ 

- المسند. الشيباني» أبو عبد الله أحمد بن حنبل. تحقيق: أحمد محمد شاكر. ط١»‏ القاهرة: 
دار الحديث» 515١ه-‏ 1946م. 

- الموطأً. المدني» أبوعبد الله مالك بن أنس. تحقيق: محمود بن الجميل. ط١.‏ القاهرة: مكتبة 
الصفاء 14757ه- 1٠١1م‏ 


العَدّدالتَاإِسَحَشر السَنَةَ السَّابِمَة لا اا يق 


يث المصساد روا لا ادف 
يبت المصسادرو اهراج ام 00 


0 
با سا لل 7 مسارم 


4- الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير. الشيخ محمد أبو شهبة. ط؛» القاهرة: مكتبة 
السنة 5٠08‏ ١ه.‏ 
-٠‏ الألفاظ المعبرة عن المطر في القرآن الكريم: دراسة دلالية. البكري» حسين محسين 
ختلان. مجلة كلية التربية للبنات» المجلد ؟ ؟» العدد ١)د.ت.‏ 
-١‏ البحر المحيط في التفسير. الأندلسي» أبو حيان محمد بن يوسف. تحقيق: صدقي محمد 
جميل. د.طء بيروت: دار الفكر» ١57١ه.‏ 
- البرهان في علوم القرآن. الزركشيء أبو عبد الله بدر الدين. تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم. ط١»‏ بيروت: دار المعرفة» 11/5١ه‏ - 19651 م. 
١‏ - تحرير المعنئ السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير القرآن المجيد» المعروف ب «التحرير 
والتنوير». محمد الطاهر بن عاشور. د.ط» تونس: الدار التونسية للنشر» ١91/5‏ م. 
-١ 5‏ التفسير العلمي للقرآن الكريم بين النظريات والتطبيق. هند شلبي. د.ط» د.ن» 5٠5١ه‏ 
-9106ام. 
6- تفسير الماتريدي أو تأويلات أهل السنة. الماتريدي» أبو منصور محمد بن محمد. تحقيق: 
مجدي باسلوم. ط١»‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 5575١ه-‏ 80١١5م.‏ 
5- التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب. الرازيء أبو عبد الله محمد بن عمر. ط". بيروت: دار 
إحياء التراث العربى» 57١‏ ١ه.‏ 
١١‏ - تفسير القرآن العظيم. الدمشقيء أبو الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير. تحقيق: سامي بن 
محمد السلامة. ط ". الرياض: دار طيبة للنشر» 57١‏ ١1ه-‏ 1994م. 
- تفسير القرآن العظيم مسندًا عن رسول الله 7:© والصحابة والتابعين (تفسير ابن أبي حاتم 
الطيب. ط"» المملكة العربية السعودية: مكتبة نزار مصطفئئ البازء 5١69‏ ١ه.‏ 


م ب ب ب ب ي#لوَو اتش التكةالكات: 


4 الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السّنّة وآي الفرقان. القرطبيء أبو عبد الله 
أحمد بن محمد. تحقيق: عبد الله المحسن التركي. ط١ء‏ بيروت: مؤمسة الرسالة» 
/11ه-1005م. 

- ه١519 دراسات في علوم القرآن. محمد بكر إسماعيل. ط1؟» القاهرة: دار المنار»‎ -٠١ 
849مم.‎ 

-١‏ الدلالات العقدية للآيات الكونية. عبد المجيد بن محمد الوعلان. ط١»‏ الرياض: دار 
الركائن * 914-1144 

1- علوم القرآن الكريم. الشيخ نور الدين عتر. ط١»‏ دمشق: مطبعة الصباح» 5١51١ه‏ - 
قاع 

7 - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. الأندلسيء أبو محمد عبد الحق بن عطية. تحقيق: 
عبد السلام عبد الشافي محمد. ط١»‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 4157١ه.‏ 

4- مدخل إلئ دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. زغلول 
النجار. ط١»‏ بيروت: دار المعرفة» 417٠‏ ١ه‏ - 9١0٠5م.‏ 

65- المدخل لدراسة علوم القرآن الكريم. الشيخ محمد أبو شهبة. ط 5» القاهرة: مكتبة السنة» 
و ام 

- المطر والغيت في القرآن والحديت: دراسة بلاغية أسلويية. ليل محمد أيوب» نشر 
شبكة الألوكة الإلكترونية. 513112/0/79005/اعط.طةعلد1ة./10]05:///7/ (تاريخ النشر: 
١١5 575‏ ميلادي - ١575/7/5‏ هجري). 

1- المقاربة الفقهية للقرآن: مدخل لتأريخ النظر الفقهي. معتز الخطيب. د.طء» د.ن» د.ت. 

- منهج القرآن في إثبات عقيدة البعث بعد الموت. منظور بن محمد رمضان. د.طء د.ن» د.ت. 

4- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل (تفسير الزمخشري). 


الزه ع ي» أبو القاسم محمود بن عمر. ط”؛ بيروت: دار الكتاب العربي» /501١ه.‏ 


يعر - مس987 
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.م٠٠١7 الأعلام. الزركلي» خير الدين بن محمودٍ. ط0١. دار العلم للملايين»‎ ٠ 

-١‏ تاج العروس من جواهر القاموس. المرتضئ الزَّبيديء أبو الفيض محمد بن محمد. 
تحقيق: مجموعة من المحققين د.طء دار الهداية» د.ت. 

7*- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية. الجوهريء أبو نصر إسماعيل بن حماد. تحقيق: 
أحمد عبد الغفور عطار. ط؛» بيروت: دار العلم للملايين» /51١ه‏ - 19/17م. 

- لسان العرب. الأنصاريء أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور. ط"؛ بيروت: دار صادرء 
6ه ّ 

4- مختار الصحاح. الرازي» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر. تحقيق: يوسف الشيخ محمد. 
طه. بيروت: المكتبة العصرية» ١57١ه-‏ 1944م. 

5"- مشارق الأنوار علئ صحاح الآثار. القاضي عياض بن موسئا. د.ط» تونس: المكتبة 
العتيقة» القاهرة: دار التراث» ١91/8‏ م. 

5- مقاييس اللغة. الرازي» أبو الحسين أحمد بن فارس. تحقيق: عبد السلام محمد هارون. 


د.طء دار الفكر» 8484ه-194م. 


# مراجع أخرى (ترتيب ألفبائي): 
- العقد الفريد. ابن عبد ربه الأندلسىء أبو عمر شهاب الدين أحمد بن محمد. ط١»‏ بيروت: 
دار الكتب العلمية» 5 ٠85١ه.‏ 


- موجز البلاغة. محمد الطاهر بن عاشور. ط١»‏ تونس: المطبعة التونسية» د.ت. 
و »هي 


لعدَدُالتَِسَكَشر السَنَة السَّاِعَة 
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,0122 1512216 ع1" :تاودا -اخ :101 ,لخ 1420 .0ع01) ماد[ داج تتامهد!8! 0720تلمتخ ك1 
الح 


0 11خ 1201-آاخ ناث ,4521501 - اخ .تتقطلن81 اخ طتطوك طنتقطد ,تتد8 اخ طنه1 .6 
.لخ 1379 :801102 ,انقتاع - 21-321231119 221[ ,للخ 552 :0160) 1 [12آ قاطا أاث 


,للخ 241 0160) 21طصدط عاط ل0تتقطخ طذاانتلطخ ناطخ ,تصدط تحطك- اخ .220دد1ة- اخ .7 
151 ,مكتهن) - 21-2015 023[ ,اععلقطك 20تصتسمقمطركلة لعصسطخ :67 لعندع تاذع م1 
.لذ 1995 - الخ 1416 :18010 

رركخ 179 0ع01) كمصخ طتط عللل/8 طهالانتلطخ تطخ ,تمدلد]8 دلخ .دنه كدا18- اخ .5 
:110 ]15 ,مكتهن) - 1113177[ 5215-لخث ,[تدطنه[-[لخ صت٠طا‏ 110ممصطدك8 :6(7 لعندع تاذء101 
.للذ 2001 - كذ 1422 


00 
روْصَة المَصَاِدِرِوَا راج 


١ 56161105 0[ 111 1270 :ر1‎ )1110111 ١ 701 


طلاعط5 ,دمماء1معام][ 01 كامهط عطا صا 5ع1م10 له كمم كه ضتدلظ 1اعة5] عط]1 .9 
4 ,0210 - طلقصصددك -لخ غ2ط2 1/1 ,للخ 1403 0ع01) تططقطد باطخ 20 متممتخطك13 
.كذ 1408 :ممغتلء 


تكله 8 -لاى ./إ51510 ع لماعك ذخ نحنهة* نام 110177 عط صا صتمكا عمادوع 1م ١10105‏ .10 
,01115 101 2مأدعشلظ 015 ععه0011 عط 01 1011031 ,مماأتقطا معقطه]8 ماعدوئ نآ 
٠‏ 155116 ,22 عمتناام/١ا‏ 


قلط 12220لتقطن8 هة11335 ناطخ ,0211151مكخ ناعءع15د1 -لخ تتا أععطل1- اخ عطو8-اخى .11 
11 "1-اخ :1031 ,11نة[ 30:تتمستقطب8 1ول56 :69 لعناوع 1اذع1م1 ,للخ ذ74 0ع01) 11اونما 
لخ 1420 :1201100 ,أناماع8 - 

.110) تطامآ-1ة 8201 طلج[ انل طخ ناطخ ,تطدهء211 61-7 .30 *0111)-1اخث ننتنا[ نآ 1 مم80 - اخ .12 
21-8 1031 ,متنتطة1طا1 21-1201 نااخ 20تتتستقطد/8 :نإ لعأدع نازع نكم[ ,للخ 794 
.للخ 1957 - لخ 1376 :01105 ]15 ,أتامتاع8 - 


01 02هاءع:1م1ء01[ عطا نإ 5لمتاطا عمتمعغطع ن1امظ له عمتصوء81 عنتا عطا عمختلظ .13 

-آاث 7/]1112111220 .”“اعع:5ة] -لث 72 اععتطة] آل“ 35 2017752 ,132نا0) 801377 عط 

1518 - 1101156 1285ط15اطناظ تتقاكتطناط' ,لخ 1393 0ع01) تتتامطدكى مط معطة]' 
.كلخ 1974 :180105 


2 320 11601165 عع اع عه 2ا0) 11017 عطا 01 ام اتواء ]م عتم[ علتتمعزءه .14 
.للخ 1975 - 1خ 1406 :801100 ,(ملخ 2021 - تلخ 1442 0ع116) نإطاتاقطد لستل] 


01 --لم ."طقصصدد21-5 اطك 01 05مداع]متعغاص]ا ع1“ 1ه 101تتطةط لذ تاولة1 .15 

:1 12565115210 ,لخ 333 .0ع01) 11113121120 لطا 8113121120 1/3501 تتام 

- كلخ 1426 :01605 ]15 ,اأتحتاعظ - ولاللما!-21 «انطنكا-21 021[ ,سحتام افد8 1213(01 
.للذ 2005 


طةااتلطكى ناطخ ,321ظ][-اخ .«طتقط-اذخ لطتتمكد/ل» 1ه مععءطةك]]-اذ نعءؤ5تلة] -[اذ .16 
01101 30 وأتتتاع8 - نتن اخ 117:2 1021 ,رخ 606 .0) ننهمط0) صتط 20 مستستططت831 
.كك 1420 

011131 211 1512311 1-1102ث ناطث ,1-1017135101لخ .ماعء 2خ - اذل مه '0111)- لخ زعء1215 .17 
41-518 11113131320 عاط تمصوك ::(6 لعتدع تأذعتكطا ,للك 774 0ع01) اععطلة ا 
.ل[ثى 1999 - 11خ 1420 :801100 2020 يطل1]1923 - عمتطد1اطناط 12162 :دآ 

01 533/185 ,1201155 5'أعطم2:0 عط ده 8350 11:”02ا0) خودع01) عطا 01 م1غخهاء1متعلم[] .18 
لاش .(21-165221 مطتتخدط اطخ م1 تتعء 1215 ) 5اء:101101 عطلا 0 كمه انهم حطم0 عط 
تنا أطخ 16“ 35 1122015 ,1/1131101132320 حتاما متمستطة] اناطخ 20تتتتتقطن81 بام 


العَدَدالَاإِسَحَشْر- السَنَةَ السَّاِمَة 


,21-1310 20تتتمتقطبكة8 لهدكخ :69 0عئندع 1اأذعنكما ,للخ 327 لعلل) ”321ظ1-ام 
لخ 1419 :80105 310 ,قاطهتخ 5101 - ع1مأاق 8001 822 - لخ 1/5121 تنه دالا 


,13 411120 1113ل طخ تاطلخ ,10111101 ,1113م -1ث ستمعلطخ 11 اعمه زاخ .19 
- 1خ ,كنا -اث معقطه]1- لخ له[ [نتلطك ::ز5 لعتدع تاذعنكم]ا ,رطث 671 :10160) 
.للخ 2006 - لخ 1427 :0105» 151 ,اتتاءظ - تاهآ 


,15122311 82/1 11113171120 ,ةنا 1101397 عط 01 وععمعاء5 عطا ما 5601015 .20 
.([ى 1999 طخ 1419 :180105 2520 ,متهن - تقمة/١ا-1ام‏ 


20 قاط لعع(113 تلط خم روع15ء/1 عتمدهن) عطا1ه وععصقء قتمع 51 لوعاع 010ع10 .1 2 
.للخ 2019 - للخ 1440 :80100 ]15 ,ط1]137:30 - 131912 -اخ 031آ ,13ئج1-115ام 


- لخ 1442 0ع01) ناث طانآحله تتتالا لعلاعط5 يمة* 002 8019 عطا 01 5ععمعاءه عط1' .22 
.للخ 1993 - اك[خى 1414 :801100 151 ,كلاء1031235 - ووع21 لوط 1-5[خث ,(لآكى 2020 


ناث ,1كتلدلمث لاخ .2ءء2لد-اء طواتك]-لكذ +1عء13155 5 2ع21-119[6 لتتتقطه]1!-اكى .23 
21-5 لطخ :0ع21ع 1أذع17م1 ,للخ 541 0ع01) 12خ ٠ط‏ 21-1130 لاخ 3101120 1/1111 
0 156 ,اتقاعء8 - 21-1!21393:3 ال-1[ 1031 ,20تتمقطبك8 تكقطكحاج لطم 
.كد 1422 

عط حطة عله *نا0) 801377 عطا ما وع1اع1/112 علتامعاء5 01 51037 عطا 10 157م1اء 1110011 مط .24 
501101 ]15 ,لتتتاع8 - 11221112-اخ 1021 ركه [ز الث 11امل[طع 722 بللقممتا5 5'أعطممعط 
.لل20094 - كذ 1430 


طعلاعط5 ,130نا0) 10177 عط 01 5ععمعاء5 عط عماتنقل1ةك م1 17مغأع لاما عط1 .25 
220 ,2110) عط صصند5-لخث 11212621 رخ 1403 0ع101آ) لوططقطك مطى لعستمقطه 13/1 
.للخ 2003 - كلخ 1423 :18010 

لهع11مأعط8] ل :12016 320 حنه*1نا0) عط 12 «صتهكل» طانختقط دلاخ انه نتمتد/1-اك .26 
طمكان[خ-اخ نإ 0ع161158ام ,طتامتتثخ 20 تتتمتقطن8 اتلمطكا ,نإلنط5 عتأقتاتد امه 
:0 لعطذ 1 [طنام) /13113/0/79005د/اع .لمكن :5ط .0116 تاعلط علممتاععاظ 
.رك 4/2/1436 - للك 26/11/2014 

عط 1717105 10 12100111100 مذ نه *11ا0) عط م10 طعدم1ممك 121أامع1110م1115ال ع1 .27 
.1 80 .0آ. .التمطك]آ- 1خ 1102122 ,10ه2ع002510) عع مع1110م15نال 1ه تكلم 1115 

أ06 تتعاكة ام1اءع تتتاوع ]ا 01 ((ع116010 عطا 201105 م1 طعده0]ممط 5 مة” 0101 ع1 .26 
2 .10.]! .ع177اعءمولء2 16531320325 20للتمستقطبك8 مر 

1م -لاخ ه1710 5 اعء0235خ- لخ ه0770 11:3 أأخمة]1 -]2 113021011 20 كه'طامةك[- آم .29 
0 1713201101 طتنتاوة21-00 تاطث ,تتمطمطكله مد -لىخ .(تتقطعمطله مدت -1ج حتولة1) 
.كلذخ 1407 :80105 310 واتتتاءع8 - [طوتخ -اج 21-1126 :1د0] ,للخ 5385 0ع01) دم 


العَدّدالتَإِسَحَشر السَنَةَ السَّابِمَة 


اح ادير 


0 
نا سح لل 7 ررم 


روْصَةٌالصَادِروًا مرجع 

3 ا ا ا ا 1 

نز اأدره1ع 8210 0110 ترع10مءعدء .1 [0 800/15 ٠‏ 

0 ,لخ 1396 0160) 0110تتقتطلة81 علط سار[ عاك تتتقطكا ,المكاتد-اخط م«نتنداخذ-اكى .30 
:15 :.80 

0 -آلخ مطاث ,2101طناك/- اخ 111111202 -اث .1-0031720115للى 125:31 101 10115ث-1ناز12 .31 
01 مناممع 2 /ز5 12751152160 ,طلخ 1205 :0ع101) لعمتسمقطهكل8ة صلم معستسمحطامكة1 
11121[ 1801610 81 ,02373ع1-11لى :021آ ,ؤامتدع 1أاقء105 

1520311 81351 اطخ ,تتقط10-لخ .'”طواطهتداخى طماعءدك 72 طقطاع نا 'انازه1 طقطء؟'5م“ .32 
:13خ :01310101 اأعلطخ لعتصطذ :(5 لعندع 1اذع كما ,لخ 393 0160) 20 مستصدط 162 
.7 - كطخ 1407 ,0105 لاك بقتاعة ددصلا نا]داخ هآ :أنصسزءع 8 

ا2 101 حتمة 1121 111 51011:31121110 ,1301[آخ وطخ ,تتدممصخ- اخ .طاوتخ- اخ د15[ .33 
.للخ 1414) ,1105ل8 310 ,التتاع8 رمع520 031[ :رطخ 711 :0ع016) 

:10) 821 [اطاثخ 11 7101311160 طدااعلطخ مطخ ,321ظ21-1 بطقطتكحله تتمتطلبكل8 .34 
21-457 1-11303خ ,لع تمتتمتقطه81 طلعلتعطك أع5د5دامم2 :نإ لعتدع 1اذع كط[ ,(ل[ى 666 
.1[ى 1999 8خ 1420 ,دطمتاتلء طاذ :انملع 

4 0160) 210553 صاط طله:17 10201خ “تمتخ - لخ طقداءد 213 تتدتتخصذ 1ناوتتقطاكة1/1 .35 
.للخ 1978 ,03110 ,111211 -آلى :021آ ,11111519 رطوو 1خ - اخ طلوطاة1-1121اخ رطخ 

1165115210 .13115 11 لعستطث طاءدو5ن11-آاخ ماخ ,21 ظ1-آخ .طمطع نا آ- اذ 5ع11303 .36 
.للخ 1979 - 1خ 1399 :01102 نكل !-اك :10231 .11310112 جنتتد1[د5 اعلطاخ :3 

(7ع010 لدعلاع طقطملخ) دععمعاعاع: تعطا0 ٠‏ 

0 5113611 :01231 وطاث ,02111551 مخحاخ طمطاطدظ] ل٠طخ‏ طط] .لعع:1131 0و8 -اخ .37 
تقلع -طة7ل([مسصاط-اخ 1010 -اخ 1021 ,رطخ 328 0ع01) لعستسقطه381 صتط لعسمطلم 
لخ 1404 :هلظ 151 

,للخ 1393 0ع01) تتامطامث 162 ختطة]'-لث لعمتصسطقطه]8 ,طقطعداح8-[اذى 21007 .38 
.0آ.]! ,101101 151 ,1519منا1' - ووع21 0151912ن 1" 


> © ٠ 


فيل الموَصبُوءَأتِ 


المسنتتخلص 14 
المقدميم 1 
تمهيد: ا ااا اااي ااا[ ااا 
١‏ - تعريف الآيات ل 

- تعريف الكون 0 

"- مفهوم الآيات الكونية: م ا 
المبحث الأول: الدلالات العقديتّ ش الآيات الكونيتّ 00000001 
المطلب الأول: دلالة الآيات الكونية علئئ وحدانية الله تعالئ مو ا ا 

١‏ - ما جاء منها للدلالة علئئ عظمة الله وقدرته: مو اا 

اسنا اد مادا لعل يعض قات اله واسيالة الضد ا ما 


- ما جاء منها متضمئًا بطلان عقائد المشركين في بعض الكائنات: .. ١1785‏ 
المطلب الثاني: دلالة الآيات الكونية علئ وقوع البعث مما مو قرا 
١‏ - ما جاء منها في سياق الاستدلال على البعث بما هو أعظم منه: ... ١81١‏ 


- ما جاء منها في سياق الاستدلال علئ البعث بالنشأة الأول: و لاا 


© ب ب ب#ل*# اتش افك لكات 


١86 ما جاء منها في سياق الاستدلال علئ البعث بالمماثلة والمشابية:‎ -٠ 
ما جاء منها في سياق الاستدلال علئ البعث بالانتقال من شيءٍ إلى‎ -4 


شىء: ا ا ببب00 ا 


- ما جاء منها في سياق الإخبار بأحوالٍ وأهوالٍ تقع يوم القيامة: .... ١5‏ 
المطلب الثالث: دلالة الآيات الكونية عل امتنان الله علئ عباده مام اا 
المطلب الرابع: دلالة الآيات الكونية علئ التهديد والوعيد 0000000000 

الملبحث الثاني: الدلالات الأخلاقيت والتشريعيت وغيرها 2 الآيات الكونية..... ٠١‏ 
المطلب الأول: دلالة الآيات الكونية علئ الجانب الأخلاقي: العدل نموذجًا .... 7١4‏ 
المطلب الثاني: دلالة الآيات الكونية علئ بعض التشريعات الفقهية ..... ٠١9‏ 


المطلب الثالث: دلالة الآيات الكونية غلين موضوعات السور 0 


؟- دلالة الضحئ علئ موضوع سورة الضحئ: دذددذ 0 


المبحث الثالث: دلالنّ الآيات الكونينّ على عظمتة القرآن و و ا 1 ف 
المطلب الأول: دلالة سقوط النجم علئ كون القرآن منزلًا من عند الله وك ...... 11 ” 


المطلب الثاني: دلالة مواقع النجوم على شرف القرآن» وعلوه» وطهارته. 


2 عسسص هد 09 ه21 
الوعظ والإنذار 10 
المطلب الرابع: دلالة الغيث علئ مدئ قوة تأثير القرآن في القلوب وقدرته 
علئ إحيائها وإصلاحها (8ب0000 0 0 221*030 
الخاتمي و طوف الوعفم اميم ل 4 لفق وو وض سحيو او سي ا 11 
ثبت المصادر والمراجع ا 
رومنة المصادر والمراجع 0 
فهرس الموضوعات ون وح ا اط ويه الوا مش وال لوي ج44 لوحا مط مودو جو او ل وف 11511 


سيم 


الوب ليج وَالإلهَان ف لكر الكدر 


2 تسد اكسذ فته سمتاوازوج 1ه لمطاعمه عطل' 


مد'عن() 11017 عط ص 


1 ال 5 
د . عرد رمن برسيد ا رمج 


تاتحطنخ]-لم4 لنطةج؟]1 صنط 220ج5 صتط سصطح]1 اطق ند[ 


0000 أستاذ التفسير وعلوم القرآن المشارك يجامعد طَييسٌ‎ 1١57-1١-8١ قدم للنشرفيء 448-1-14١ه المواقق‎ 0١12000 
قبل للنشرفي.: 45-8-6؛4اهه الموافق:  5-9-6" *" عزرروين 0 [[مه حروناماء م عاص[ آله «مدودع امعط عأهكووق4م‎ 
5 تشرفي: المحرم44؛4اهه الموافق: اممططن ادام اإأتوعء ونمتآ طمعطنهآ] أه دععمعن‎ 

مدة التحكيم مع قبولالنشر: (0*يوما). 

متوسط مدة التحكيم والنشر في المجلة : (40 يومًا). 


من مواليد المدينة المنورة- السعودية. © 
«# حصل على درجة الماجستير من الجامعة الإسلامية كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية 
بأطروحته: التقريب في التفسير للعلامة محمد بن مسعود السيرافي من أول سورة المؤمنون إلى 
آخر سورة (ص) دراسة وتحقيقا. 
حصل على درجة الدكثوراه من الجامعة الإسلامية كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية 
بأطروحته: المؤلفات في فشكل القرآن الكريم ومناهجها. 


بعض النتاج العلمى: 

-١‏ حل الإشكال الوارد في قوله تعالى: (وإن منكم إلا واردها). 

؟- اسم الله الواسع (معائيه- دلالاته- آثار معرفته- لطائف اقترانه) دراسة تفسيرية. 
“- ملكة الذوق عند المفشّر وأثرها في إبراز جمال الجملة القرآنية 


4# البريد الشبكي: تتدمك. آنه امعط 22044محد لتمصمظ 


يعنىل هذا البحث بدراسة أسلوب من أساليب البلاغة العربية وأفانينها البديعة 
المرتبطة بالقرآن الكريم» وهو ما يسمئ ب«التهييج والإلهاب». والدراسة التطبيقية 
علئ بعض آيات القرآن الكريم من خلال كتب التفسير. 

ويشتمل ال لببحث عليل مقدمة» ومر مبحثين : 

الأول: تعريف أسلوب التهييج والإلهاب» وأول من ابتكره وأساليبه» وفيه 
ثلاثة مطالب. 


الثاني: دراسة تطبيقية لأسلوب التهييج والإلهاب في القرآن الكريم» وفيه 

وكان من أهم أهدف الدراسة: إبراز الآثار التي سوف يستفيدها الناس من 
خلال الالتزام بمنهج القرآن الكريمء وبيان دور فن التهييج والإلهاب في تدبّر القرآن 
الكريم والتأثر به. 


4# ومن أهم نتائج الدراسة : 

)١‏ القيمة البلاغية لفن التهييج والإلهاب تكمن في حتٌ الناس وتقوية 
عزائمهم علئ امتثال أوامر الله تعالى» واجتناب مساخطه ونواهيه. 

؟) الحكمة من فن التهيبج والإلهاب التأثير في السامع واستنهاض همته. من 
خلال أغراضه المتعددة. 


هب ب ب ب ب#ي1#" الَو اتش افك لكات 


*) دراسة الأساليب البلاغية وأفانينها في القرآن الكريم» لا سيما فن التهيبج 
والإلهاب» تظهر عمق المعنوم» وتكشف أسراره المختلفة» وتعين علئ تديّره ومن 
نَم العمل به. 


» © + 
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601هاع1م 111 


عطا عمتغطع :اطع 1ط : 1735 تإلناة عط 01 دع تكتاءء[ط0) أمدتاممصط] 311051 

01 0مطأعمط عطا ما عمتعطلة 6 حطهم] الأعمعط 7111 عاممعم غأقطا ماععلاء 
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العَدَدالَاإِسَحَشْر- التََنَةَ السَّاِمَةَ 2 


: 511077 عط 01 والساوع] خددد) :ممصا ادمحم عط" 


علطم كم] له :جااااطدغتت[ 01 تند عط 01 عله 1دع1 ماعط عط]” -1 
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.1 من اع معطا حمه 


01 50015 ولإلتاة 1160ممة ,عمطدكمط! ,لتتلتطم الا ٠ك‏ “رمصجرع عل 


101هاع1م 111 


>» © ٠ 


و سمه 


الحمد لله الولي الحميد» ذي العرش المجيد. المبدئ المعيد الفعَّال لما 
يريدء والصلاة والسلام علئ المبعوث رحمة للعالمين نبيّنا محمد الأمين» وعلئ 
آله وصحبه أجمعين» وبعد: 

فقد أنزل الله تعالئ القرآن الكريم بلسان عربي مبين» وقد احتوئ علئ أعذب 
الألفاظ العربية وأفصحها وأبلغها مما تعرفه العرب وتداولته بينها. ولم يخرج ذلك 
عن سَننهم في الكلام لا لفظًا ولا مع ومع ذلك؛ وإن كانت تلك الألفاظ معهودة 
عندهم» وجرت عائ ألسنة شعرائهم وبلغائهم, إلا أن القرآن الكريم قد فاق جميع 
كلامهم وتحداهم بأقصر سورة منه» رغم كونهم من أرباب الفصاحة والبيان. فأتى 
القرآن بأساليب بديعة» وفنون بليغة» تفوّق به علئ كل قَنَّ وأسلوب بلاغي» ومن 
هذه الأساليب «فن التهييج والإلهاب»» وهو يتعلق بالفصاحة المعنوية» وقد حظي 
باهتمام المفسرين؛ إذ نصّوا عليه صراحة في تفسيرهم لكلام الله تعالى» ووقفت 
علئ عدة مواطن من ذلك» فعقدت العزم مستعينًا بالله ويك علئ الكتابة في هذا الفن» 
وجعلته بعنوان: أسلوب التهيبج والإلهاب ني القرآن الكريم. 


© أولاً: مشكلة ال لحث: 


أولًا: ما مفهوم فن التهييج والإلهاب؟ 


ثانيًا: من أول من ابتكر فن التهيبج والإلهاب؟ 


العَدَدٌالَاإِسَحَشْر- السَنَةَ المَّاِمَة اه 


ثالنًا: ما أهم تطبيقات فن التهييج والإلهاب علئ النصوص القرآنية من خلال 
كتب التفسير؟ 


# ثانيًا: حدود البحث: 


سيكون حدّ البحث مقتصرًا على تعريف فن التهييج والإلهاب» ودراسة 
مسألة ابتكار هذا الفن واصطلاح المفسرين عليه مع دراسة تطبيقية لفن التهيبج 
والإلهاب ني القرآن الكريم من خلال )7١0(‏ موضعًا من كتب التفسير. 
© ثالثا: أهداف البحث: 


يهدف هذا البحث إلا تحقيق عدد من الأهداف أهمها: 

اللو ل 

ثانيًا: جمع بعض المواضع التي ورد فيها فن التهيبج والإلهاب في القرآن 
الكريم ودراستها في ضوء كلام المفسرين. 

ثالمًا: بيان أثر فن التهييج والإلهاب في تدبّر القرآن الكريم والتأثر به؛ وذلك بذكر 
بعض تأمللات المفسرين. 
© رابعا: أهمية البحث وأسباب اختياره: 

أولًا: أن دراسة أساليب القرآن الكريم تجلّي أوجه العظمة فيه بإبراز معانيه. 
والوقوف علئ أسراره» وجوانب إعجازه. 

ثانيًا: يُحَذُ فن التهييج والإلهاب فنا بلاغيًا له أثره في حتٌ الناس وتقوية 
عزائمهم علئ امتثال أوامر الله تعالئ» واجتناب مساخطه ونواهيه. 

ثالنًا: لم يحظ فن التهييج والإلهاب بعناية كبيرة من البلاغيين» وإنما جاء 
منثورًا في كتب المفسرينء مع أهميته البالغة في توجيه الناس وموعظتهم. 


5-2 


رابعًا: عدم وجود دراسات علمية تطبيقية خاصة بهذا الفن من أفانين القرآن 


000 م :2 
الكريم» تبرز أهميته» وتستخرج أسراره من القران الكريم. 


أولا: جمعت في هذا البحث بين المنهج الاستقرائي والمنهج الوصفيء 
فقمت بجمع بعض الآيات التي نصّ المفسرون علئ ذكر أسلوب التهييج والإلهاب 
مع عزوها إلئ سورها وأرقامها. 

ثانيًا: أبرزت تحت كل آية موطن التهييج والإلهاب. 

ثالثا: ذكرت ما يوضح فن التهييج والإلهاب من كلام المفسرين» مع عزوه 
إلى مراجعه. 

رابعًا: اجتهدت في تفسير كل آية من آيات الدراسة التطبيقية» مع ذكر بعض 
اللطائف والأسرار القرآنية؛ لتوضيح الغرض من فن التهييج والإلهاب فيها. 

خامسًا: وضعت فهرسًا للمصادر والمراجع. 


# سادسا: الدراسات السايقة : 


الأسلوب- دراسة علمية تطبيقية خاصة بفن التهيبج والإلهاب» ولكن وقفت على 
من ذكره في بعض الأبحاث العلمية» وهى: 

أولًا: أسلوب النهي في القرآن الكريم «دراسة في التركيب والدلالة)» محمد 
أحمد الأشقرء رسالة دكتوراه في اللغة وآدامها بالجامعة الأردنية» وقد تحدث عن 


العَدَدالَاإِسَحَشْر- الَنَةَ السَّاِمَةَ هب 


التهببج والإلهاب في كلامه عن المعاني المجازية لأسلوب النهي في حدود ثلاث 
صفحات فقط ذكر فيها (7) أمثلة (ص: .)73١5-١5١‏ 
ثانيًا: الافتراض القرآني «دراسة في التعبير»» على حسين التميمي» رسالة 
ماجستير في اللغة وآدابها بجامعة ذي قار بالعراق» وقد تحدث عن التهييج والإلهاب 
في كلامه عن دلالات الافتراض القرآني التي يحددها السياق في حدود ست صفحات 
فقطء أكثر فيها من الحواشي وذكر فيها (5) أمثلة (ص:577١178-1).‏ 
ينقسم البحث إلئ مقدمة» ومبحثين» وخاتمة» وقائمة المصادر والمراجع. كالتالي: 
المقدمة: وتشتمل علل: مشكلة البحث. وحدود البحثء» وأهداف البحث» 
وأهمية البحث وأسباب اختياره» ومنهج البحثء والدراسات السابقة. 
المبحث الأول: تعريف أسلوب التهييج والإلهاب» وأول من ابتكره. 
وأساليبه» وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: التعريف بمصطالح التهييج والإلهاب. 
المطلب الثاني: أول من ابتكر هذا المصطلح. 
المطلب الثالث: أساليب فن التهييج والإلهاب. 
المبحث الثاني: دراسة تطبيقية لأسلوب التهيبج والإلهاب في القرآن الكريم» 
وفيه (75) موضعًا من كتب التفسير. 
الخاتمة: وفيها أبرز النتائج والتوصيات: 
ثبت المصادر والمراجع. 
294 المَدَدٌالتَإِسَحَشر الشَنَة السَّاِعَةَ 


كد الأول: تعريف أسلوب التهييج والإلهاب» وأول من ايتكره» وأساليبه 


0 2 
08 0 00 


تعريف أسلوب التهييج والإلهاب» وأول من ابتكره» وأساليبه» 


وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: 
التعريف اللغوي والاصطلاحي بمصطحح التهييج والإلهاب 
التهييج لغة: هَاجَ الشيء ب يه هيح هيبا وهّيّجانًاء واهتاج وتميّح» أي ثارَ. 
والهائج: الفحل الذي يشتهي الضرّاب. وهاجَّ النبتٌ هياجاء أي يبس. وكل 
شَيْء ثار فقد هاج. 
والهيجاء: الكزبية 4 وطن وَتقول: مَيِّجْتٌ الشرّ ينهم ومَّيّجت الناقّة 
فانبعثتء وَيُقَال: هجته فهّاج. 


ل 0 دي لك للع امه تييع في لْديْضِ 


م 5 م - وس 2 5 وم ل #بو ين 2 

جرع بد درا ًا أ ونه كم يهِيجٌ فَرَهُ مُصِفدًا اك [الؤمر: 07١‏ 
5 وومةه 5 أ 8 رد د > وو س. سدم سيد 44 7 مج ع صا 
وقولة» كليو آنا كنيو الذي وك لُقَو وَنَيكة ويذا تشاحر يدك وَتكاشرُ فى الامول والذوااد 
رس سم حر مس 5 ص - 2 

سل عَيتْ أَحبَ الْهَارَ تَبَانُه ثُمّ ييح هَترَيه مد مُصِعَرًا مي 7 ا ل أي : 


يَأَحْذ في المجفاف فتبتدئ به الصّفْرة . فيْقَالُ : هَاج النَبْتُْ هِياجَاء إِذَا يس وَاصْفر. 
وَأَمَاجَبْةُ الرّيعخ27. 


0907 /١( #بذيب اللغة (5/ 186١)؛ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية‎ »)599 /١( جمهرة اللغة‎ )١( 


المَدَدالتَِسَعَشْر الشََنَة السَّابِمَة 6 


أيْ: تَعْيّمَتَ 0 ريحها. 
الإلهاب لغة: اللَّجَبُ: لَهَبُ اناه وَيُقَال لهيبهاء وَهْوَ اشتعالّها ولَهَابُها أَيْضًا. 
وَيْتَعْمل اللهاب فِي النَّار والعطش جدِيعًا. وَيُقَال: أَلهَبَ الْفْرسٌ إذا عدا عدرًا 


سَديدًا. 


وألْهّبَ في الكلام: أَمْضاهُ بسرعة» والأصل فيه: الجري الشديد الَّذِي يثير 
اللَّهّب وهو الغبار الساطع كالدخان المرتفع علئ النارٍ. 

والكت الوق #كزارك لمدا مويه أن لا ركرة مير الوقن خرية بر اليك 
للأمرء أردت بذلك تبييجه وإلهابه”"". 

أما اصطلاحًا فقد عرّف البلاغيون هذا الفن بقولهم: «كل كلام دالّ على 
اننع صا النقدل لمن زا العرو مله :كام شايع ترك اتح الاين الا لتصبونيهنة 


»© © »© 


النهاية في غريب الحديث والأثر (5877/65). 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: الاعتكاف» باب: من خرج من اعتكافه عند الصبح» برقم 
.)56١50(‏ 

.)1857 غريب الحديثء للخطابيء (؟/ أساس البلاغة (؟/‎ »)78٠١ /١1( جمهرة اللغة‎ )١( 


(") الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز (7/ "97). 


22 العَدَدالتَاإِسَكَشر السَنَةَ السَّابِمَة 


المبحث الأول: تعريف أسلوب التهييج والإلهاب» وأول من ابتكره» وأساليبه 


المطلب الثاني : 
أول من ابتكر هذا المصطاح 

ذكر الدكتور أحمد مطلوب عند تعريفه للإلهاب أن أول من جعل أسلوب 
التهيبج والإلهاب صنمًا مستقلًا من أصناف البديع هو يحيئ العلوي (ت: 0؛ /اه), 
حيث يقول: «ولم يَرِدْ هذا الفن إلا في كتاب: (الطراز) للعلوي»”'» وعند الرجوع 
لكتاب العلوي نجده قد ذكره في الصنف السابع والعشرين من أنواع البديع وأصنافه. 
مما يتعلق بالفصاحة المعنوية» وسمّاه «الإلهاب والتهييج)''". 

فإن كان الدكتور أحمد مطلوب يقصد بعدم ورود هذا الفن في الكتب المؤلّفة 
ل النلافة خاضة: أو أن اولمح عق لديانااعن البالاقبين وشحله ا صذا شف من 
البديع فذلك حق, وإن كان يقصد أن العلوي قد سبق غيره في ابتكار هذا الفن وبهذه 
التسمية» ولم يُسبق إليه» فهذا غير صحيح؛ لأنه بالاستقراء والتتبع لكتب المفسرين 
المتقدمين نجد أن أول من ابتكر هذا المصطلح البلاغي «التهيبج والإلهاب». هو 
الزمخشري (ت:07ه) في تفسيره الكشاف» وما كان من العلوي إلا أنه عقد هذا 


الباب وجمع له الأمثلة والشواهد'"'» ولاغرو”*' في ذلك؛ فإن الزمخشري قد أبدع 


)١(‏ معجم المصطلحات البلاغية وتطورها (ص:187). 

() الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز (7/ "97). 

() البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشريء للدكتور محمد أبو موسئ (ص: 570)» مسامرة الكشاف» 
أ.د عبد المحسن العسكر (ص:017). 

(5) أي: لا عَجَب. العين (5/ 5١‏ 5). 


العَدَدالقَاإِسَحَشْر- السَنَةَ المَّاِمَة اه 


| في الكشاف في التفتيش عن جماليات النظم القرآني» والكشف عن وجوه أساليبف 
وأسرار التراكيب البلاغية» ولطائفه البيانية» وأكثر منها؛ لإمامته في العلم باللغة 
العربية وقترها الميفتانة ويوكد عل ذلك يقوله: لاوم بن مقر كناب آلله الباهز 
وكلامه المعجزء أن يتعاهد في مذاهبه بقاء النظم علئ حُسّْنهء والبلاغة على كمالهاء 
وما وقع به التحدي سليمًا من القادح, فإذا لم يتعاهد أوضاع اللغة» فهو من تعاهد 
النظم والبلاغة علئ مراحل»)2'7. 
ثم اصطلح المفسرون من بعد الزمخشري إلى عصرنا هذا على هذه التسمية» 
واستعملوها في مؤلفاتهم عند تفسيرهم لآيات القرآن الكريم» ومن عباراتهم في 
ذلك: «التهيبج, التهيبج والإلهاب. وتهييج وإلهاب. الإلهاب والتهييج» التلهيب 
والتهيبج». وسيأتي ذكرها -إن شاء الله تعالئ- في الدراسة التطبيقية. 
وقد ذكر هذا الفن الإمام الزركشي (ت: 45لاه) في كتابه البرهان» وسمّاه: 


«خطاب التهييج»”". 


() الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل .)58/١(‏ 
(1) البرهان في علوم القرآن (7؟/ 517 7). 


المطلب الثالث: 
أساليب فن التهبيج والإلهاب 


لم أجد من ذكر أساليب فن التهبيج والإلهاب مجموعة في فصل واحدء 
ولكن من خلال التأمل في آيات القرآن الكريم واستقراء كتب التفسير» وجدت أن 
أساليب هذا الفن متنوعة وكثيرة» وسأذكر بعضها مع التمثيل بمثال واحد فقط لكل 
أسلوب منها؛ بغية الاختصار: 

لطا حرو ا ا رامن دصرو ره 
وذلك مثل قوله تعالئ: لايتأيها لاش عبد و أرط از َك وذنم مم كك 
فون 42 [البقرة: 21781 . 


ا لأنه غير متصني بالمنهي عنه. وذلك مثل قوله 
تعال :للق ون رَبك ملا تكن قن الكنتلات 5 4[ اغراف +1 
الثالث: الشرط. ويكون ف صورة البعث علا الامتثال. وذلك مثل قوله 


عن نبي نت 1" سر 


تعالىل: ول أله َوَكوأ إن كنس مؤْمِنِينَ * [المائدة: ]70 


الرابع: النفي» ويكون في صورة طلب التحضيض عا فعل الشيء. وذلك 


.)97" /7( الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز‎ )١( 
.)97" /7( الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز‎ )( 
.)7 517 (؟) البرهان في علوم القرآن (7؟/‎ 
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قوله تعاليل: #مَاحَانَ لِأَمَلٍ أَلَمَدب كي ومن و ارق عراب ان را قر 


سول أنه ولا بتعَبوأ افيه عن تسوه 4 [التوبة: .21(]1٠١‏ 


لوا لحو لوكو ا ا ا كن 
قل هَنَ يَسَتَوى الْالقَ وَالْصِيرٌ لل كرون 4 [الأنعام: ]0 . 


» »© + 


.)91/5( بحر العلوم» للسمرقندي‎ )١( 
.)5915 (؟) المحرر الوجيزء لابن عطية (؟/‎ 
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اكه الثاني: دراسي تطبيقيي الأسلوب التهييج والإلهاب 4 القرآن الكريم 


دراست تطبيقيت لأسلوب التهييج والإلهاب 2 القرآن الكريم» 
وفيه )١15(‏ موضعًا من كتب التفسير 
)١‏ قال الله تعاليل : ايها داس لَعَبُدُو اركح راز لفك وَأذّنَمِن ميَليْ دَبَط رخن 
©* [البقرة: .]7١‏ 
جاء الأمر في الآية الكريمة من الله +2 لجميع الناس» بأمر عام» وهو العبادة 
الجامعة» لامتثال أوامره. واجتناب نواهيه. وتصديق خيره؛ لأنه شل ذكره هو 
خالقهم وخالق من قبلهمء قال الزجاج: «معناه أن الله احْتَحّ علئ العرب بأنه خالقهم 
الم لآخهم كانوا مُقَرٌ ين بذلك» والدليل على ذلك قوله: #ولين سَأأتهُم 


من حَلْفَهْرَ قو ره : 417]» قيل لهم إن كنتم مقرين بأنه خالقكم فاعبدوه. 
ولا تعبدوا الأصنام)"١)‏ 


وإفراد اسم الرب دل علئ أن المراد رب جميع الخلق وهو الله تعالئ» إذ 
وفي هذا كله تببيج لهم عل الالتزام بالعبادة ونبل عبادة الأصنام» قال ابن 
عرفة: «ولأنه تكليف للجميع من المؤمنين والكافرين» فحَسّن فيه وصف التربية 
بالإحسان والإنعام علئ سبيل التهييج للامتثال)7". 
)١(‏ معاني القرآن وإعرابه» للزجاج /١(‏ /91). 


(؟) التحرير والتنوير .)3977/5١(‏ 
(9) تفسير ابن عرفة /١(‏ 8/ا١).‏ 


لم نقد يه كَمِنَ أنَّهِ مِن وَل وَل صِيرٍ 


.]١7١ [البقرة:‎ *© 


يخبر الله تعالئ في الآية الكريمة رسوله +5 © أن اليهود والنصارئ لن يرضوا 
عنه؛ حتئ يتبع ملتهم الباطلة» ثم أمره أن يخبرهم أن الهدئ هدئ الله الذي هو 
الإسلام وليس اليهودية ولا النصرانية. 

ا ل ل ا 
التي أتمها عليهم وهي الإسلام فيقول: #وَلِينِ أبَحَتَ بحت أَهوَآدهُم بََدَ أ دَ أأِى جك مِنَ امير 
مَاكَكَ مِنَ أََّهِ ين وي وَل ضير #» وقد جاء الأسلوب في هذه الجملة مؤْكَّدًا من الله 5 
عبن النبن باللام الموطّئة للقّسَم مع «إن» الشرطية» وهما أشد ألفاظ التوكيد 
في بيان عاقبة الاتباع» وأنه إذا كان الاتباع المنهي عنه نبيًا مؤْكَدَاء فالعاقبة ألا يكون 
لمن اتبع أهواءه إلا أن ينزل عليه عقاب الله ولا يكون له ولي محب يتولئ الدفاع 
عنه» ولا نصير يمنعه من العذاب. 

والأهواء: جمع هوئ, وكان الجمع دليلًا على كثرة اختلافهم, إذ لو كانوا 
على حق لكان طريقًا واحدًاء #وَأوَحكَانَ مِنْ عند عَيْرِ أله أهَجَدُوا فِهِ أَخْيَلَها 
كديرا 4 [النساء: 47]. وأضاف الأهواء إليهم؛ لأنها بدعهم وضلالاتبي'١)‏ 

وفي هذا تبيبج للنبي 8:7» وتهديد ووعيد شديد لأمته عن اتباع طرائق اليهود والنصارئ» 
بعدما عَلِموا من القرآن والسنة, فإن الخطاب مع الرسول #, والأمر لأمته!") 


(؟) تفسير ابن كثير /١(‏ 07 5). 
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اله الثاني: دراسي تطبيقيي الأسلوب التهييج والإلهاب 4 القرآن الكريم 


قال ابن عرفة: «قوله تعالىا: #وَلينِ أبَعَتَ بَعْتَ أَعْوَآهَهُم بَعَدَ 0 ظ 
َك مِنَ أن ين ولي ولا ير # خطاب علئ سبيل التهيبج والإلهاب؛ وعطف النصير 
علئ الولي تأسيس؛ لأن الولي إما أخص من النصيرء أو بينهما عموم وخصوص 
من وجه دون وجه. وعلئ كل تقدير فالعطف تأسيس)7". 

وقال أبو السعود: «لإوَلا نصِيرٍ © يدفع عنك عقابه» وحيث لم يستلزم نفي 
الولي نفي النصير وسّط «لا» بين المعطوفين؛ لتأكيد النفي» وهذا باب التهيبيج 
والإلهاب وإلا فأنّى يُنوهم إمكان اتباعه :2 لِوِلَّيِهم؛ وهو جواب للقسم الذي وطَّأه 
اللام واكتفي به عن جواب الشرط)""). 

©» »© ©» 
*) قال الله تعالول: #وَلَينَ أ ات و نوأ ألْحِتَب كل ءا كا تبط تلفق ونا أن 
بضصَلِجِ مَِلتَهُمَوَمَابَعَضْغْر يملح فته بون وَل أيحْتَ أَْوَآء هْمصنبَقَدِ مَاجَةكَ من 


ص < متت ٍِ 


لْعِزْر إِنََكَ ًا لم الطليت ©4* [البقرة: 40 .]١‏ 


كان النبي كن # حريصًا علئ هداية الخلق» ويحزن إذا لم ينقادوا لآمر الله ولكن 
الكفار تمردوا عن أمر الله وتركوا الهدئ. عمدًا وعدواناء ومنهم اليهود والنصارئ. 
الذين كفروا بمحمد # عن يقين» لاعن جهلء فلهذا أخبره الله تعالئ أنك لو #أَمَيَتَ 
يبت أوثوأ لحب بِكُنٍ ءَايَةٍ 4 يعني بكل برهان ودليل يوصضًح قولكء ويدل على 
صدقكء رجاء أن تقنعهم باتباع قبلتك 8إمَا تَيعوا قِتَلَتَلكَ 0# ما اقتنعوا ولا اتبعوك؛ 
لأن اتباع القبلة» دليل علا اتباعه 9؛ وذلك لعنادهم واستكبارهم. 


.)5٠١ /١( تفسير ابن عرفة‎ )١( 
.)١867 /١( إرشاد العقل السليم إلئ مزايا الكتاب الكريم‎ )١( 


م ب ب*#الوَو اتش افك لكات 


وفيه دلالة إثبات رسالة محمد 87؛ لأنه في موضع الإخبار بالإياس عن 
الاتباع له. ولا يوصل إلئ مثله إلا بالوحي عن الله ييَ. وفيه أن كثرة الآيات وعِظَّمها 
لج سي اسه والاعتقاد لما يشالف هواو0, 


وه 


وقوله: #وما أَنتَ يتاع وِبَلتَهُمَ4 جاء بلفظ الخير المتضمن للأم9) 
المؤكّد المعلوم أن رسولنا © لا يمكن أن يتبع قبلتهم؛ لشدة متابعته # لما أمره الله 
به» وأنه مستمسك بأمر الله وطاعته واتباع مرضاته. والذين أوتوا الكتاب لا يتبع بعضهم 
قبلة بعضء فاليهود لا تتبع قبلة النصارئ؛ والنصارئ لا تتبع قبلة اليهود؛ لأن النصارى 
بقرلوقة إذ ميو كان والبيود يقولوة؟ إن مساوق كار يوغل نع لان د 
منهم متمسك برأيه» ولا ينظر إلئ حجة وبرهانء وإنما يسير علئ منهج التقليد الأعمئ. 

ثم يحذر الله رسوله * #7 أن يتبع أهواء اليهود والنصارئ فيوافقهم على 
ضلالاتهم بعد الذي أعطاه من العلم وهداه إليه من الحق, -وحاشاه 89 أن يفعل- 
فبقول: وكين أققة أتوافخرق ات 211 هن امار ركف لمر الكائلييت » 
وقد جاء الأسلوب في هذه الجملة مؤكّدًا من الله 6 في نبي النبي 8# باللام الموطئة 
للقّسَم مع «إن» الشرطية» ولئن اتبعت أهواءهم» مداراةً لهم؛ وحرصًا علئ اتباعك» 
بعد ما جاءك من الحق الثابت والعلم القاطع؛ لتكوننَ من الظالمين أنفسهم. 
المعتدين الذين نقصوا الواجب عليهم من اتباع الحق دون الأهواء» المستحقين 
للعقاب في الدنيا والآخرة. وهذا في الحقيقة خطاب للنبي 7 والمراد أمته؛ لاستبعاد 
خاطر أو فكرة اتباع أهواء القوم استمالة لهم"". 


.)584/١( تأويلات أهل السنة» للماتريدي‎ )١( 
.)7577 /١( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لابن عطية‎ )( 


() المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز /١(‏ 777). 
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اكه الثاني: دراسي تطبيقيي لأسلوب التهييج والإلهاب 4 القرآن الكريم 


وفي هذا تبيبج للنبي وتحذير لأمته من اتباع أهواء غ 0 | 
قال الزمخشري: «وقوله: دن أت يَحتَ َهْوَآةَهُم» بعد الإفصاح عن حقيقة حاله 
المعلومة عنده في قوله: #إوَمَآ أت ِتَإِعِ تبِتَهُمَ4 كلام وارد علئ سبيل الفرض 
والتقدير بمعنل: ولئن اتبعتهم مثلًا بعد وضوح البرهان والإحاطة بحقيقة الأمر؛ 
#إِنَكَدًا لس الطِلِيِيت 4 المرتكبين الظلم الفاحش. وف ذلك لطف للسامعين 
وزيادة تحذيرء واستفظاع لحال من يترك الدليل بعد إنارته ويتبع الهوئء وتهيبج 
وإلهاب للثبات علئ الحق»''. ويظهر من كلام الزمخشري أن الغرض البياني من 
التهييج هنا هو التحذير والاستفظاع والثبات. 


© » »© 


؟) قال الله تعالن: #إوالط لفت با يك ,وله فوووا م ل يكس مَاحَكَ أنه 
أ دكن أن اناير زوين َلك إن أزاذوأإضلحا ون 
ل ل ليهاتو ويل عليه دمع ودع حير ©4 [البقرة: 1؟]. 
يخبر الله تعالئ في أن النساء الحرائر المدخول بهن إذا كنّ ذوات حيض وطهرء 
ولسن بحوامل» وطلقهنَ أزواجهنٌ» فعليهنٌ ألا يعجلن إلئ الزواج» بل يحبسن أنفسهنٌ 
عنه مدة ثلاثة قروء» والقرء قيل: هو الطّهر؛ وقيل: هو الحيضء وهذه في عدتبين 
الواجبة؛ ليستدلٌ بها عل براءة الرحم من الولد؛ فيؤمن اختلاط الأنساب7") 


وعند التأمل في لفظ الآية وقد جاء الغرض في صدرها بأمر المطلقات بالتربص 


() الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل .)5١7/١(‏ 
(؟) جامع البيان» للطبري (5/ 87)) الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (7/ )22١١7‏ أضواء البيان» للشنقيطي 
)»4/١(‏ التحرير والتنوير» لابن عاشور (7/ 037894)» تفسير آيات الأحكام, للسايس (ص: .)١59‏ 
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ثلاثة قروء» نجد أن مناسبة ذكر الأنفس «التهيبج لهنَّ علئ التربص وزيادة بعث؛ لأن فيه 
ما يستنكفن منه فيحملهن علئ أن يتربصن» وذلك أن أنفس النساء طوامح إلئ الرجال» 
فأمرن أن يقمعن أنفسهنَ ويغلبنها علئ الطموح ويجبرنها علئ التربص»"''. 

والمراد بقوله تعالئ: طوَلايلُ لَه أن يمن مَاحَلوَ أن ان إن كل بن بير 
و َو الآ أي الذي تهت المرأة المطلقة عن كتمانه من مطلّقها مما خلق الله تعالى 
في رحمهاء الحيضء والحمل؛ فكتمان ذلك يقود إلئ شرور كثيرة؛ فإنها إذا كتمت 
حملهاء أَدّئ ذلك إلئ إلحاق الجنين بغير مَن هو له؛ رغبة فيه أو استعجالًا لانقضاء 
العدة» فإذا ألحقته بغير أبيه» حصلت مفاسد أخرئ كقطع الرحم, والإرث» واحتجاب 
محارمه عنه» وربما يتزوج ذواتٍ محارمه؛ وغير ذلك من المفاسد. وكتمان الحيض» 
يكون بإخبارها كذبًا بوجوده. وهذا يؤدي إلئ انقطاع حق الزوج عنهاء وإباحتها لغيره. 
أو يكون بإخبارها كذبًا بعدم وجود الحيض؛ كي تطول العدة» فتأخذ منه نفقة غير واجبة 
عليه وقد يراجعها مطلّقها بعد انقضاء العدة» فيكون ذلك زنا؛ لأنها لا تحل له في هذه 
الحال» فنهاهنً الله تعالى عن كتمان الحيض والحمل؛ لأنه فعل من لا يؤمن بالله» ولا 
باليوم الآخرء والغرض من هذا النهي التهديد لهنَ علئ قول خلاف الحقء فمن آمنت 
بالله تعالئ واليوم الآخرء وعرفت أنها مجزية عن أعمالهاء لم يصدر عنها شيء من ذلك؛ 
لأن الإيمان ببما يحمل الإنسان علي فعل المأمورات واجتناب المحظورات”'": وهذا 
علئ سبيل التهيبج)7". 


() الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل .)77١ /١(‏ 
(1) جامع البيان للطبري »)١١7/5(‏ تفسير ابن كثير /١(‏ 9 50)» تفسير السعدي (ص:١١٠)»‏ تفسير 
ابن عثيمين (7/ 49). 


() تفسير ابن عرفة (؟/ 506). 
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اكه الثاني: دراسي تطبيقيي لأسلوب التهييج والإلهاب 4 القرآن الكريم 


2 ددا 
10 0 1 
4 4 001 


) قال الله تعاليا: للق من ريك ملا تكن من ألْمَمَيَدت © © [آل عمرات: .]1١‏ 


بعدما أخبر الله تعالئ رسوله 7 من خبر عيسئل 20 في قوله تعالك: #إإَ 
مَكَلَ يبون أنه حكَمَكَلٍ دم حَلَقَهُد من ثآ فر للق فون © #[آل عمران: 09]؛ 
قال له أن هذا هو للق من تَيلكَ؛ُ: أي: هو الخبر الذي هو من عند ربك؛ لا 
ما قالت النصارئ واليهود. فالنصارئى قالوا: إن مريم ولدت إلهّاء واليهود رموا 
مريم بالإفك» #قلا حكن من الْمُمَيدتَ4: يعني: فلا تكن من الشاكين في أن ذلك 
كذلك. «والمرية»» «والشك». «والريب» واحد.» سواء كهيئة ما تقول: «أعطني»» 
«وناولني»» «وهلمٌ). 0 ووو ا 


اوالغرض من خبيه 2 عن الامتراء- وجل رسول الله 2 أن يكون ممتريًا- 
من باب التهييج؛ لزيادة الثبات والطمأنينة» وأن يكون لطمًا لغيره)”''» ويظهر من 
كلام الزمخشري أن الغرض البياني من التهييج هنا هو التحذير من الوقوع في الشك؛ 
لزيادة الثبات والطمأنينة. 

ومع أن الخطاب في قوله تعالم: #قلا تكن من ألْمُمَييت* للنبي 37 إلا أن 
المقصود التعريض بغيره» والمعرّض بهم هنا هم النصارئ الممترون الذين امتروا 
في الإلاهية؛ بسبب تحقق أن لا أب لعيسا”". 


»© © »© 


.)7505 /8( جامع البيان» للطبري (5/ 417)» مفاتيح الغيب» للرازي‎ )١( 
.)275/87//1١( الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل‎ )0( 
.)7515 /7( التحرير والتنوير‎ )( 


شر لكالا 


و او ا 
يكنٍ أنه مو م يي رِالْمََفقِينَ بق لَمْمَ عَدَايًا ليما © ألَدينَ 
نت ا ل و افع عن طعت 


يَتَحِدُونَ كين وليك من دون لْمُومِنِينَ الكرة معخرانة إن 55-6 


© [النساء: 197 - 14]. 


أخبر الله تعالئ عن هذه الطائفة من أهل الكتاب أنه الريك رُم 4» يعني : 
لم يكن الله ليستر عليهم كفرهم وذنوبهم» بعفوه عن العقوبة لهم عليه لقلا ليم 
سا4 طريقًا يتوصلون به إلئ الحق ويسلكونه إلئ الخير؛ لأنه يبعد منهم كل البعد أن 
يخلصوا لله ويؤمنوا إيمانًا صحيحًا؛ لآن قلومهم قد تعودت الكفر وتمرنت علئ الردة؛ 
ولذلك فإن الله تعالئ يخذلهم» عقوبة لهم علئ عظيم جُرمهم» وجرأتهم على رمهه'!) 

20 ب رالمتفهين بلا كز عَدَء يا أليمًا4 مؤلمًا هو عذاب النار» وإطلاق البشارة 
على ما هو شر خالص لعي ةيور قم متهم بأهم «يتحِدُونَ لكين وليه 
من دُونٍ الْمؤَِنِينَ #: بمعنئ أنهم معهم في الحقيقة» يوالونهم ويُسِرٌُون إليهم بالمودة» 
ويقولون لهم إذا خلوا بهم: إنما نحن معكم. إنما نحن مستهزئون. أي بالمؤمنين في 
إظهارنا لهم الموافقة 

ثم قال الله تعالئ منكرًا عليهم فيما سلكوه من موالاة الكافرين: لإِيَبتَونَ 
عِنَدَهُرْ الْعِبَدَ #؟ وهذا الاستفهام للتقريع والتوبيخ» أي 0 العزة عندهم. 
ا 0 


.)578 /"( فتح البيان في مقاصد القرآن» للقنوجي‎ »2307/١( فتح القدير» للشوكاني‎ )١( 
.))133١ اسح ع‎ 


كا 


عدَّد الدّالكشر- ال لساك 


اكه الثاني: دراسي تطبيقيي الأسلوب التهييج والإلهاب 4 القرآن الكريم 


ثم أخبر تعالئ مهيجًا للمؤمنين بالجملة التعليلية لما تقدم من توبيخهم | 
بابتغاء العزة عند الكافرين؛ «بأن العزة كلها لله وحده لا شريك له. ولمن جعلها له. 
والمقصود من هذا التهييج علئ طلب العزة من جناب الله» والالتجاء إلى عبوديته» 
والانتظام في جملة عباده المؤمنين الذين لهم النصرة في هذه الحياة الدنياء ويوم 


يقوم الأشهاد)”1) 
©» » ©» 
) قال الله تعاليا: واد ديم ِل ألصَاوة أ دوعا هرا لعجا مَلِكَ برقع ايمْقَوْنَ © 4 
[المائدة: /6]. 


إخبار من الله تعالئ عما يفعل اليهود والنصارئ والكفار»ء حيث إنهم كانوا إذا 
تردى بالضاكة وآذن المؤذف» شجدو] ولعيو من للقه امكيوا#بالصلاة وتجييكه 
لاعليا ووس اللباس فكوا ومن الداع البياء رفي الور شخائر الستلديو ر جل 
عبادا تهم؛ ويفعلون ذلك لجهلهم بربهم. وأ: هم لايعقلون ما لهم في إجابتهم إن أجابوا 
إلئ الصلاة» وما عليهم ني استهزائهم ولعبهم بالدعوة إليهاء ولو عَقَلوا ما لمن فعل 
ذلك منهم عند الله من العقاب. ما فعلوه» ولكنهم عطّلوا عقولهم فأصبحوا بمنزلة 
من لا عقل له يمنعه من القبائح”"2. وهذه صفات أتباع الشيطان”". 


وقد استنبط السعدي من الآية الكريمة تهييج المؤمنين علئ عداوة من اتصف 


.) 570 تفسير ابن كثير (؟/‎ )١( 
الهداية الئ بلوغ النهاية (/ 11/89)» تفسير القرطبي (5/ 77): روح‎ )57"7 /٠١( جامع البيان‎ )1( 
.)508/5( البيان‎ 


(؟) تفسير ابن كثير (*/ .)١ 5٠‏ 


العَدَدالَاإِسَحَشْر- الََنَةَ السَّاِمَةَ <> 


ببذه الصفة القبيحة من اتخاذ دين الله تعالئ هزوًا ولعبّاء وجمع في غرض التهييج 
بين الأمر والنهي» حيث يقول: «وهذا فيه من التهييج علئ عداوتهم ما هو معلوم 


220 
لكل من له أدن مفهوم) . 


رج 


4) قال الله تعالين: أقدَيَئَ يق حَحَكَمَاوَهْوَّى أل لَسكْ لوعت مقصَلا 
لمم 4 ار و مب 11533 ون الساريت: 
© * [الأنعام: .]١١4‏ 


- 
00 


خطاب من الله تعالئ إلئ رسوله 7 أن يقول للمشركين: لأأكمَبرَأئّ نتن 
حَكمًا 4. والهمزة للاستفهام الإنكاريء ومعناه النفي» أي: لا أبتغي حكمًا غير 
لله» وإن ظننتم ذلك فقد ظننتم منكرًا''2. فهو ينكر عليهم: كيف أتخذ حكمًا أحاكم 
إليه» وأتقيد بأوامره ونواهيه؟ فإن غير الله محكوم عليه لا حاكم. فأنا لا أطلب 
حكمًا بيني وبينكم غير الله وحده لا شريك له. الذي له الخلق والأمرء وكل تدبير 
وحكم للمخلوق فإنه مشتمل على النقص والعيب والجورء وحكم الله تعالى هو 
الحكم الكامل الذي لا يعتريه النقص من أي وجه من الوجوه؛ وهو سبحانه #أَلَِىَ 
َبَتَك رْ لصحتب مُنصَّلا4 أي: موضّحًا ومبينًا فيه الحلال والحرام» والحق 
والباطل» وغير ذلك من الأحكام الشرعية» وأصول الدين وفروعه؛ الذي لا بيان 
ا 


وأهل الكتب السابقة من اليهود والنصارئ يعترفون بذلك. وإ يَحَلَمُو 


66 


ا عواتم براض /ا71). 


20 


الليضة الثاني: دراسي تطبيقيي لأسلوب التهييج والإلهاب 4 القرآن الكريم 


لض بيك لحن #: وهذا تأبيد لدلالة الإعجاز علي أن القرآن سق متؤل مخ عند. | 
الله تعالئ» يعلم أهل الكتاب به لتصديقه ما عندهم, مع أنه 829 لم يمارس كتبهم ظ 
ولم يخالط علماءهم» وإنما وصف جميعهم بالعلم؛ لأن أكثرهم يعلمون. ومن لم 
يعلم فهو متمكن منه بأدنئ تأمل؛ فلا تشّكّنَ في ذلك ولا تون ِنَ اميت 2774. 

والخطاب في قوله تعال: #َلامَكوتَنَ مِنَ ألْمَمَرّيت » للنبي 8:9» والمعنئ فلا 
تكونن من الممترين في أن القرآن حق بعلم أهل الكتاب أنه حق؛ لتصديقه ما عندهم 
وموافقته له ويكون الخطاب من باب التهييج والإلهاب أي الثبات عل اليقين» 
كقوله تعالىئ: #وَلا مكو مِنَ ألْمُقَمِِِنَ * [الأنعام: 4 1]» أو قلا مون من أَلْمَمَيَيتَ # 
في أن أهل الكتاب يعلمون أنه منزل بالحق» ولا يريبك جحود أكثرهم وكفرهم به. 

ويجوز أن يكون: دلا مَكويَنَ مِنَ آلْمَمَوََّ # خطابًا لكل أحد؛ ليعم كل من 
يحتاج إلئ مثل هذا الخطابء أي فلا تكونن-أيها السامع- من الممترين» أي: 
الشاكين في كون القرآن من عند الله”"©. 


اسان لوا َال قل الْأنَمَالٌ ينم وَأ 
تعد ونيا َه ورَسُولةة | إن نشم مُوّمِنِينَ )4 [الأنفال: آنه 


كان شين نزول الآية: اختللاف الصحابة #9 في يوم بدر» فنزع الله ما غنموه 
من أيديهم وجعله لله والرسولء فقال: قل الأنفال لله والرسول, أي حكمها مختص 


)١(‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل» للبيضاوي (7/ 178)» روح البيان (7/ »)4٠‏ تيسير الكريم الرحمن 
(ص: 4ظ2 


هب ب ب ب#ي*#"لَو اتش افك لكات 


بهماء يقسمها بينكم رسول الله عن أمر الله سبحانه» وليس لكم حكم في ذلك 7). 


وقد ذهب جماعة من الصحابة والتابعين إل أن الأنفال كانت لرسول الله 


هه 


َه َه 4 [الأنفال: .]4١‏ ثم أمرهم بالتقوئ» وإصلاح ذات البين» وطاعة الله 
والرسول بالتسليم لأمرهماء وترك الاختلاف الذي وقع بينهم» ثم قال: إن كنتم 
مؤمنين» أي: امتثلوا هذه الأوامر الثلاثة إن كنتم مؤمنين بالله» وفيه من التهبيج 
والإلهاب ما لا يخفئء مع كونهم في تلك الحال علئ الإيمان فكأنه قال: إن كنتم 
مستمرين علئ الإيمان بالله؛ لآن هذه الثلاثة الأمور التي هي تقوئ الله» وإصلاح 
ذات البين» وطاعة الله والرسولء لا يُكمّل الإيمان بدونهاء بل لا يثبت أصلا لمن لم 
يمتثلهاء فإن من ليس بمتق وليس بمطيع لله ورسوله ليس بمؤمن”". 

وجاء أسلوب التهيبج في الآية بالنهي» ثم الأمر, فإنه تعالئ نهاهم عن مخالفة 


(1) عَنٍ ابن عجّاسء قَالَ: قَالَ وَسُولَ الله 4 يوم بَدِ: ١مَنْ‏ فَعَلَ كَذَا وَكَذَاء قله مِنَ النَقَلٍكَذَا وَكَذَاه. قَالَ: 
عدم لَك َم الْمَشْيَحَةٌ الَايَاتِ كَل يترَحُوهاء كلما تح الله عَلَيِهِمْ قَالَ الْمَشْيَحَةُ: كنا ذا لكُمْ 
لو انْهَرَمْكُمْ َعم ينا فا تَذَْبوا بالْمَفْتَم وََبَِىء فأَى الْفيانٌ وَكَانُوا: عله رَسُولُ الله 8 لناء كَأئرَلَ 
الله #«يَتعويَكَعِن اللَ لَقلالْكَمَالَيَه الول » [الأنفال: ]١‏ إِلَى قَوْلِه: كما لَحَكَربُدَمنْ بيك 
ِألْحَقَ وَإنعرعَامنَالْمؤِينَ أَحَرِهُونَ > [الأتفال: 0] يَقُول: «فَكَانَ ذَّلِكَ حَيْرًا لَهُمْ فَكَذَلكَ نما 
َأَطيعُوني فَإنّي أَعْلَمُ بعَاقبةمَذَا مِنْكُمْ». أخرجه ابن داود في سننه» كتاب الجهاد. باب في النفل» برقم 
(2307700). قال الشنقيطي: (جمهور العلماء علئ أن الآية نزلت في غنائم بدر لما اختلف الصحابة 
فيها فقال بعضهم: نحن الذين خَرْنا الغناكم وحويناها فليس لغيرنا فيها نصيب» وقالت المشيخة: إنا 
كنا لكم ردءًا لو هزمتم للجأتم إلينا فاختصموا إلئ النبي 839). أضواء البيان (؟59/5). 

(0) الوجيزء للواحدي /١(‏ 570)» فتح القدير (؟/ 71”). 


العَدّدالتَاإِسَكَشر السَنَة السَّابِمَة 


- 


حكم الرسول له بقوله: #تَأمَّمُوأ و ظ 
أمرهم بطاعة الرسول 8# بقوله: « عي 
إن تسم مُؤْمِنِيَ » والمراد أن الإيمان الذي دعاكم الرسول مه إليه ورغبتم فيه 
لايتم حصوله إلا بالتزام هذه الطاعة» فاحذروا الخروج عنها'". 


©» © © 
٠‏ قال الله تعالئ: ميته لَئُ حَرْضٍ الْمَؤَمِِينَ عَلَ الْقِتَالُ إن يكل مَنكُرْ عِشَرُونَ 
مإو ينيو أم فق تاد يك ينسشر نأك بتي آنا عن ألَدينَ #سكوا بأد - ا 


لَايتْفَهُونَ ©* [الأنفال: 54]. 


نداء من الله تعالئ لرسوله م بعنوان النبوة التي شرّفه الله بها على سائر الناس 
فيقول: ليِكانها ألتَّّ4؛ ليأمره بالأخخذ بالأسباب الموجبة للنصر بإذن الله تعالئ» 
وهي تحريض المؤمنين على القتال» وحثهم عليه؛ لدفع عدوان الكافرين علئ 
الإسلام وأهله» ولإعلاء كلمة الحق علئ كلمة الباطل» فيقول: ##حَرْضٍ الْمُؤْمِِينَ 
عَلَ لْتِتَالِ4» والتحريض في اللغة أن يحث الإنسان علئ الشيء حثًا يعلم معه 
أنه حَارض إن تخلّف عنه؛ والحارض الذي قد قارب الهلاك» ومنه قوله تعالئ: 
#حَيّ يحون حرضًا4 [يوسف: الا ل الهلاك فتكون من 
الوالكيرو و إنيا هته كل هذ بيصم ود لي 

قال الآلوسي: «المعنئ هنا: يا أيها النبي بالغ في حث المؤمنين على قتال 
الكفار» وهو من باب التهييج والإلهاب»”" 


.)559/١5( مفاتيح الغيبء للرازي‎ )١( 
.)7170 معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (؟/ 77 5)» الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (؟/‎ )1( 
.)577/5( (؟) روح المعاني‎ 


م ب ب 7 ت#!ل" ده للَإِتَعَشر افك لكات 


ل ال ال ا ل 
١‏ قال الله تعالئ: إن اا عَكَومَهَئا فى حكتل أَنَّهِوَمحَقَ 
الات ايها أزيه 2 زيرت ادر مَك و م4 أفِيهتَ ولط 
ا لا ري ةر 0 


ألْمتَمِيرت 46 [التوبة: 5"]. 

قدّر الله تعالئ أن السنة اثنا عشر شهرًا في كتابه الذي سبق فيه ما هو كائن إل 
يوم القيامة» منها أربعة حرمء وهن: رجب. وذو القعدة» وذو الحجة. والمحرمء 
وكان القتال فيها حرامًا حتئ نزل في سورة «براءة» قتال المشركين. وَِدَّلِكَ الي 
القدكك آية المسشقبية إها اقااعهر شهرًا: وهز الذين القويي نذنن إبر اقيم 
وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام» والعرب ورثوه منهما''". 

وقوله: دلا تَظَلِمُوأ فيه أنَشْسَسكُرٌ 4 أي: لا تستحلوا ما حرم الله 

يك #فِيهت# في الأربعة الحرم؛ لأنه آكد وأبلغ في الإثم من غيرهاء فالظلم في 
جميعها لا يجوزء ولكن هو فيها أعظم وزرًا؛ لشرفهاء فلذلك خصها بالذكر. 
وهو قول أكثر المفسرين. وقيل: الكناية في ##فِيهت * ترجع إلى جميع الأشهر 
أي: لا تظلموا أنفسكم في جميع أشهر السنة بفعل المعاصي وترك الطاعات؛ 
لأن المقصود منع الإنسان من الإقدام علي المعاصي والفساد مطلقَا في جميع 
الأوقات الم المينات 7 


ومن جعل فِيهِركَ* يعود علوا: «الاثنا عشر شهرًا» وقف على : #الْقَسَرٌ 4 


.)8١ /7( الهداية الئ بلوغ النهاية (5/ 4239/7 أنوار التنزيل وأسرار التأويل‎ )١( 
لباب التأويل في معاني التنزيل»‎ »)2١594 /5( الهداية الئ بلوغ النهاية (5/ 75987)» تفسير ابن كثير‎ )١( 
للخازن (؟320/7/5).‎ 


2010 


ومن جعله يعود عليل: «الأربعة الحرم» وقف علل: «انَدُسَسكُرٌ 
الأنفن إلى :ضهير المنخاطبية ؛ للنثييه علخ أن الآمة كالئفس من 

وقد استنبط ابن كثير من الأمر بالاجتماع عند قتال المشركين تجبيجهم 
على ذلك» حيث يقول: «وأما قوله تعاليل: #وَقَليَنوا المتريكيت كافَّةَ كما 
و بهَِدكَكُ رْكفَّهَ 4 فيحتمل أنه منقطع عما قبله وأنه حكم مستأنفء ويكون من 
ل ار ب ال ل 
أيضًا لهم إذا حاربتموهم, وقاتلوهم بنظير ما يفعلون» ويحتمل أنه أَذِن للمؤمنين 
بقتال ار اير الحرام إذا كانت البداءة منهم» كما قال تعالى: #الَعْرُ 
ؤم اله رِكَفَام وَلَفْوْمتُ فضا قِصَاضٌ > [البقرة: »]١44‏ وقال تعاليل: #ولا تُفَدُوهرَعِندَ الْمَسَجِدٍ 
فارع بيك 45 لقره 200 

© ©» »© 


)١7‏ قال الله تعالئ: #إمَاحَانَ لِأَمَلٍ الْمَينَةِ مَمَنَ حَولَصْر مِنَ اراب أن يََخَلُوأ 


تي 


عن تَسُولٍ د وا لتقن نينت الك امير 1 
اتير و افون تي د كيل حكن ورا ال سِنْعَدُوٌ 


55 متسل سن عل له 
كيب لَهُم يوه عَمَلُ يك اله لخد ضِيعٌ أجْرَالْمٍُ لمعرينن 9 © [العرية 17 


سيب 0 


.)59/5 /5( الهداية الئ بلوغ النهاية‎ )١( 
.)١519 /5( تفسير ابن كثير‎ )"( 


العَدَد التَإسَعَشر- الصََنَة السَّابِمَة 59 


يعيل الله إل في غَزوو(1, وظاهره خبر ومعناه نبي /'» وعبّر عنه بصيغة النفي للسالقة. 

وجاء أسلوب التهيبج في الآية الكريمة عند قوله تعالئ: #وَلا ييبأ بهم 
عَن تدس 4: حيث أمر الله تعالئ أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب من سكّان 
البادية» كمزينة وجهينة وأشجع وغفار وأسلمء وخص هؤلاء بالعتاب؛ لقربهم 
وجوارهم, وأنهم أحق بذلك من غيرهو”*'» بأن يصحبوا رسوله شل علئ البأساء 
والضراء؛ ونهاهم عن التخلف عنه في أهاليهم في غزوة تبوك؛ بل يجب عليهم وجوبًا 
عينيًا الخروج معه في جميع غزواته» إلا المعذورين ومن أَذْن له رسول الله 8 في 
القعود'*. وفي قوله: لابوا ْمَعَن نَنْسِوء 4 نبي بليغ؛ مع تقبيح لأمرهم: 
وتوبيخ لهم عليه» وتهيبج لمتابعته بأنفة وحمية'"". 

والباء في قوله: #بأَنفِهه4 للملابسة وهي في موضع الحال. تُزّل الضن 
بالأنفس والحذر من هلاكها بالتلبس بها في شدة التمكن فاستعمل له حرف باء 
الملاسة. روهتم ماخية خاصة وإة كانت الفوس ق كل ندال متليية هاء.وهذا 
تركيب بديع الإيجاز بالغ الإعجاز”" . 


.)586 /( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز‎ )١( 

.)575/١١( اللباب في علوم الكتاب‎ )١( 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل (7/ .)٠١ ١‏ 

(؟) الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (8/ .)59١‏ 

(5) أحكام القرآن. للجصاص »0737١/14(‏ اللباب في علوم الكتاب »)775/١١(‏ التحرير والتنوير 
(حك//لمه). 

(5) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (7/ .)771١‏ 

(0) التحرير والتنوير .)65/١1١(‏ 


العَدَدالتَاإِسَكَشر السَنَة السَّابِمَة 


ابه الثاني: دراسي تطبيقيي الأسلوب التهييج والإلهاب 4 القرآن الكريم 


3 


1 ) قال الله تعالئن: #هّن كُتَ فى سق يِمَا نا إبِيَكَ َكَل اريت يَفَرَمُونَ أ 
مِنمَنِكَ لَيَدَ ج32 3 لَلَنّمِن نَيَكَ ملَامَكوقنمِنَ امد ين © ولا مون نزي 


00 لين © ابوس 6-9ة], 


يقول الله لرسوله : إن وقع لك شك مما أنزلنا إليك مسحل اَي يَقَرَدُونَ 


رت .0 


02 


أأححتب 4. 


- 


وهم قرأة الكتاب من ب بني إسرائيل» ووصفهم بأن العلم قد جاءهم؛ لأن 
أمر رسول الله #7 مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل» وهم يعرفونه كما يعرفون 
أبناءهم» فأراد أن يؤكّد علمهم بصحة القرآن وصحة نبوّة محمد 82. ثم قال: مالَمَدَ 
2 للق من رَيَكَ4. أي: ثبت عندك بالآيات والبراهين القاطعة أنَّ ما أتاك هو الحق 
الذي لا مدخل فيه للمرية؛ «255 ,دمن ألْمَمَيينَ © ولا مكو من لين كوأ ياتِ 
لير أي: فاثبت ودّم على ما أنت عليه من انتفاء المرية عنك والتكذيب بآيات 
الله. «ويجوز أن يكون على طريقة التهيبج والإلهاب. كقوله: قلا تَكوْرَتَ ظهيرًا 
ِلَكَفرِينَ #4 [القصص: 2170]85. ويظهر من كلام الزمخشري أن الغرض البياني من 
التهييج هنا هو الثبات والديمومة. 

وقيل: «إن2 في قوله تعالئ: ون كُتَ في سق نافية» أي فما كنت في شكِ» 
يعني لا نأمرك بالسؤال؛ لأنك شاكء ولكن لتزداد يقيئًا. وقيل: الخطاب لكل سامع 
يتأت منه الشك”"2. وفائدة النهي ني الموضعين التهيبج والإلهابء والمراد بذلك 
إعلام أن الامتراء والتكذيب قد بلغا في القبح والمحذورية إل حيث ينبغي أن ينهئ 


() الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (؟/ .)737١‏ 
(؟) غرائتب القرآن ورغائب الفرقان (”/ .)51١7‏ 


مه ل ب بي1#لوَو اتش افك لكات 


| مب و او 
الكفة20, 
©» ©» © 
4 قال الله تعالئ: وَكدِكَ أَرَلدَهُ حَكُمً عَرَييا وين يعت أَقوَه دما جا من الإ 
0 وَاقِ ©* [الرعد: /5"0]. 
يقول ععالة كما اندلق عليك التراذ يا سحي لل تأنكرة يكن الأحرات» 
كذلك أيض) أنزلنا الحكم والدين حُكُم] عرب يحكم في القضايا والوقائع بما 
تقتضيه الحكمة. وجعله عربيآ» ووصفه به؛ لآنه أنرك على محمدٍ +:* وهو عربيٌ؛ 
فشيسب الدين إليه» إذ كان عليه أَنْزِله وليسهّل لهم فهمه وحفظه”". 
ثم نهاه تعالئ عن ترك ما أنزل إليه واتباع الأحزابء فقال: #أوَلَينٍ أَبَعْتَ 
موده يعني: أهوّاء هؤلاء الأحزاب وانتقلت من دينك إلئ دينهم» ما لك من 
عذاب الله من قريب ينفعك ولا واقٍِ يقيك. والخطاب لرسولنا +©» وهو بالمعنئ 
يتناول المؤمنين إلئ يوم القيامة”") 
وهذا من باب الإلهاب والتهييج؛ والبعث للسامعين علئ الثبات في الدين» 
وألا يل زالٌ عند الشبهة بعد استمساكه بالحجة؛ وإلا فكان رسول الله © من شدة 


.)10/94/5( روح المعاني‎ )١( 


(؟) جامع البيان /١7(‏ 2470» أنوار التنزيل وأسرار التأويل (/ »229١‏ الوجيزء للواحدي (ص: 


ولاه). 
() جامع البيان /١15(‏ 251/5 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (2177/5. فتح القدير» 
للشوكاني ("/ .)٠١0‏ 


الشكيمة بمكان”١2.‏ ويظهر من كلام الزمخشري أن الغرض البياني من 


وفيه وعيد لأهل العلم أن يتبعوا سبل أهل الضلالة بعدما صاروا إليه من 
نلوك اللبيظة المروناتو افد الم 
©» » ©» 
4 قال اسار : لتك ا يك متكا 1ن ع1 كبا واتجكرراً قدت أله إن 


ع و مدو و 


نتم إد 0 
بعد أن بيّن سبحانه في الآيات السابقة حال من كفروا بأنعم الله وكذبوا رسوله 27 
7 بهم العذاب من جوع وخوف؛ بسبب ظلمهم لأنفسهم وصدهم عن 
سبيل الله أتبع ذلك بأمر عباده المؤمنين بالأكل مما أحلّه لهم؛ وشْكْرٍ ما أنعم به 
عليهم؛ صدًا لهم عن صنيع الجاهلية ومذاهبها الفاسدة» وتحذيرًا لهم أن يحلّ بهم 
مدل مال يمن قبلهم. 
ثم قال تعالئ: #إن تَا َاهُ كَببَدُورت *# أي: إن كنتم تخصّونه وحده 
ل 
اتباع أوامره والمداومة عليها جاء الغرض منه علئ سبيل الشرط. 
قال ابن عطية: وقوله: إن حَُدنُمَ إِيَاهُ دوت #4 إقامة للنفوس كما تقول 
لرجل: إن كنت من الرجال فافعل كذاء علئ معن إقامة نفسه)7". 


.)017 5 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (؟/‎ )١( 
.)5 53//5( تفسير ابن كثير‎ )1( 
.)5 7307 /7( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز‎ )"( 


العَدَدالتَاِسَعَشْر- الشََنَة السَّاسَة <> 


وقال الالوسي: (إن كنتم تخصونه تعالئ بالعبادة» والكلام خارج مخرج 
التهييب)(©). 
©» ©» © 


.]77 قال الله تعالئ: لا يمل مم َه إلَاءَاحَرَقَنَتََْ مَذْموا دولج 4 [الإسراء:‎ ١7 


0 
-_ 


الظاهر أن 0 متوجّه إلئ النبي 8:7؛ ليشرع لأمته علئ لسانه 
إخلاص التوحيد في العبادة له 3#» وليعلم من دونه أن ليس لأحد وإن عظم قدره 
عند الله وارتفع محله ومنزلته محاباة في الدّين؛ لأن الرسل هم المكرمون عل الله 
المعظمون عنده؛ فإذا لم يعفَ عنهم في هذا لم يعفٌ من دونهه”". 

وجاء الغرض من التهيبج في الآية؛ للتحذير والنهي من الإشراك مع الله تعالى 
غيره في عبادته. 

قال أبو السعود: «الخطاب للرسول +© والمراد به أمته وهو من باب التهببج 
والإلهاب, أو كل أحد ممن يصلح للخطاب»"" 

وقال الشوكاني: «والخطاب للنبي 29 والمراد به أمته تهييِجًا وإلهايًاء أو 
لكل متأهل له صالح لتوجيهه إليه» وقيل: هو علئ إضمار القولء والتقدير: قل 
لكل مكل الاوك 


.)5/8١ روح المعاني (ا/‎ )١( 

.)87 /"( تأويلات أهل السنة (1/ 85؟)» أضواء البيان‎ )١( 
.)١55 /5( (؟) إرشاد العقل السليم إلئ مزايا الكتاب الكريم‎ 
فتح القدير (7/ 559؟).‎ ):( 


2 الا 21111111000 


الملبحث الثاني: دراست تطبيقيت لأسلوب التهييج والإلهاب 4 القرآن الكريم 


.]١١ قال الله تعالئئ: ٍامَكَابصْدَئَكَعَنهامن لاون يهَاوَأتََّمَ مو فَرَدَىْ © 4 [طه:‎ ) ١١ 
يدل سياق الآيات أن الخطاب لموسئ :2 وهو عام لكل أحد من المؤمنين»‎ 
حيف يناه اللدضالن أن يقل عبد اومن المتكرين للنعف عن التأفي للساعة‎ 
بالإيمان بالبعث والجزاءء فإنك إن أنت انصددت عن التأهب للساعة» وعن الإيمان‎ 
بهاء وبأن الله باعث الخلق لقيامها من قبورهم بعد فنائهم بصدٌّ من كفر بها بلك.‎ 
وجاء الغرض من التهييج في الآية؛ للنهي عن التكذيب بالبعث» والاستعداد‎ 
لقيام الساعة بالإيمان بهاء قال أبو السعود: «أي: عن ذكر الساعة ومراقبتهاء وقيل:‎ 
عن تصديقهاء والأول هو الأليق بشأن موسئ 39 وإن كان النهي بطريق التهييج‎ 
والإلهاب200.‎ 
»© © »© 
قال الله تعالىن: #إحكل توج تشكائ البحكرة الاو رفقةف القر‎ )6 


َآَدْءُ إِآّ َيَلكَئَكَ كَل هكى تُستفر © 4 [الحج: 117]. 
يخبر تعالئ أنه جعل لكل أمة من أهل الأديان السماوية #مَنسَك # أي: معبدًا 
وعبادة وشريعة خاصة يعملون بهاء قد تختلف في بعض الأمورء مع اتفاقها على 
العدل والحكمة» #هُمٌ تَاسِحِكُوهُ * أي: فاعلوه وعاملون عليه» بحسب أحوالهم» 
فلا اعتراض علئ شريعة من الشرائع» ولا تتأثر بمنازعتهم لك. ولا يصرفك 
ذلك عما أنت عليه من الحق, عند اعتراضهم عليك بعقولهم الفاسدة» وهو نمي 
لرسول الله #7 عن الالتفات إلئ قولهم وتمكينهم من المناظرة المؤدية إلى نزاعهم» 


.)9 /5( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم‎ )١( 


م ب ل ب بتف3#ل*#لدَو اتش افك لكات 


ثم أمر الله رسوله 7 أن يدعو إلئ ربه بالحكمة والموعظة الحسنة؛ #وَآدءٌ إِلّ 
رَيلكَِتَكَ لحَقَ طق تشتف ر 4 أي: طريق واضح مستقيم موصل إل المقصودة 
سواء اعترض ا لمعم ضون أم لك وأنه لا ينغ أن يثث كنك غن الدقوة 23 
قال الزمخشري: «والمراد: زيادة التثبيت للنبي + بما يهيج حميته ويلهب 
وارد علئ ما قلت لك من إرادة التهيبج والإلهاب»'''. ويظهر من كلام الزمخشري 
أن الغرض البياني من التهييج هنا هو الإغضاب. والثبات والديمومة. 
©» © © 


الل لساري لماكل اناا لل كيز ايلات لالد يننا نفدت 


1 902 5 2 
أنه إن كُخر فون لَه واب ال ير وَلَسهَد عَدَابهمَا طَأقَة مّنَ الْمؤَمنِينَ )4 [النور: ؟]. 


0 المرأة في قبل من 
غير ملك وللاشبية ملافه والوتر من العراء تسكينها الرجل انيز يبا ود الوا 
من ذكر أو أنثئ مائة جلدة» سواء المحصن منهم وغيره. لكنّ السنة القطعية فرّقت 
في الحدّ بين المحصن وغير المحصن. وأجمع الصحابة :#8 ومن تقدَّم من السلف 
وعلماء الأمة وات المسلمين علئ أن من زنئ وهو محصن فإنه يرجم حتئ 
يموت. لقوله 55 *: «خُزُوا عَنّي خُذُوا عَنّي قَد جَعَلَ الله لَهُنَّ سَبيلاء الْبِكْرُ بالْبكْرِ 
جَلْدُ مِابَِوََفْنُ سن وَاَيْبُ بالقيّبٍ جَلدُ مائدء َه وَالرَجْمَ)' '". 


(؟) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (7/ .)١79‏ 
() أحكام القرآن» للجصاص (5/ 45)» الجامع لأحكام القرآن »)١59/١7(‏ تفسير آيات الأحكامء 


العدَدالتَاإسَعَشْر- التََنَة السَّاِمَة 


ا دن أنه إن ُو فون بأل انيز ايز » أي : 
رقة ورحمة عند الجلد في دين الله» أي في طاعة الله فيما أمركم به من إقامة الحدود» 
فكل من أقام الحدَّ فهو ممن لا تأخذه رأفة في حدود الله» وليس المنهي عنه الرأفة 
الطبيعية ألّا تكون حاصلة علئ ترك الحدّ» وإنما هي الرأفة التي تحمل الحاكم علئ 
ترك الحد فلا يجوز ذلك. وهذا يدل عائ أن إقامة حدود الله من الإيمان بخلاف ما 
تلاغية المرسكة من أن الأيسان قزل بالاعمل ”7 , 

وجاء التهييج في إقامة حد الزن علئ من فعله بأسلوب الشرط عند قوله 
تعالى : إن ككف فون أنه وو الجر 4. قال الزمخشري: «وقوله: #اإن خُفر مون 
أنه وَأبو الي # من باب التهييج وإلهاب الغضب لله ولدينه»”"'. ويظهر من كلام 
الزمخشري أن الغرض البياني من التهييج هنا هو الإغضاب. 

وقال ابن عاشور: «والمقصود: شدة التحذير من أن يتأثروا بالرأفة مهما 
بحيث يفرض أنهم لا يؤمنون. وهذا صادر مصدر التلهيب والتهييج حتئ يقول 
السامع: كيف لا أومن بالله واليوم الآخر»”" 


© »© »© 


للسايس (ص: 070). والحديث أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب: الحدود» باب: حد الزنل» برقم 
.)١59(‏ 

.)1١ /5( تفسير ابن كثير‎ »22 0١57 /4( الهداية الى بلوغ النهاية‎ ١ 

(؟) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (7/ .)7١9‏ 

() التحرير والتنوير .)١51١/1/4(‏ 


العدَدٌ الَّاإسَكَشر- السَنَة السَابِمَة 


الث 


حِهادًا كبيرا م ١ه-1م].‏ 
يقول الله لرسوله #: لوَلوَسْئَنَا4 لحمّفنا عنك أعباء نذارة جميع القرئ الما 
فى كُنْ ريق نييًا يُنذرها. وإنما قصرنا الأمر عليك وعظَّمناك به؛ لتستوجب ما أعدّ الله 
لك من الكرامة عنده والمنازل الرفيعة؛ كلا تلع ك4 فيما يريدونك عليه؛ وإنما 
أراد بهذا تهبيجه وتهيبج المؤمنين وتحريكهم. والضمير للقرآن؛ حتئ ينقادوا للإقرار 
بما فيه من فرائض الله17). 


»© © »© 


1 2 8 3 5 0 ا و -ه ع اعت 
1؟) قال الله تعال: لول يد ءَايتٍ أله بَعَدَ إِذْ أنزلت إِلتَكَ وََدمٌ إل رَبك وا 


كرتي الت رمكية 0 [القصض :1 1]ء 
الخطاب في الآية للرسول *:* وفيه تعريض بغيره؛ لأنه لا يكون من المشركين 
بحال من الأحوال» والمعنئ لا يصرفتّك عن تبليغ آيات الله تعالئ بعد إنزالها إليك 
المشركونء ولا بال بهم ولا عبتم بمخالفتهم لكء فإن الله معك. 
ثم أمره أن يصدع بالدعوة فقال: لوَدمٌ إِلَّ رَبك 4 أي وبلغ رسالة ربك إل من 
أرسلك إليهم. #ولا تَكوْرَتَ مِنَ لْمْرِصكِينَ * أي: ولا اما سخ 
المشركيق وسنالناكه فتكون سمو فك[ فل المش كيو بمعصينة ومخالقة 0 


.)5/85 /7( الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل‎ »١ /١9( جامع البيان‎ )١( 
تفسير‎ ))7١1 /4( محاسن التأويل (1/ 57 0)» فتح القدير» للشوكاني‎ »)771١ /7( تفسير ابن كثير‎ )1( 
.)٠١5 /7١( المراغى‎ 


ل 210 


اكه الثاني: دراسي تطبيقيي الأسلوب التهييج والإلهاب 4 القرآن الكريم 


وجاء التهييج هنا للنبي + ولتق انون ع تادر النشركيي ٠‏ 
وإظهار أن المنهي عنه في القبح والشريّة ؛ بحيث ينها عنه من لا يمكن صدروه عنه 2 
ص20 , قال الزمخشري: «والنهئ عن مظاهرة الكافرين ونحو ذلك من باب 
التهييج»”'". وقال البيضاوي: «هذا وما قبله للتهييج. وقطع أطماع المشركين 
0 

والغرض البياني في الآية الكريمة من التهييج هنا هو الثبات والديمومة على 
الحق. 

©» »© © 
7 قال الله تعالئى: #إولا صل لكين وَالْمتَفقِين َع هر وَوَصَكَلْ عل أله كَل 


ص و 


لَه تحكيلا * [الأحزاب: 18]. 


_- 


هذا نبي من الله لرسوله 2:9 عن طاعة الكافرين والمنافقين فيما يشيرون 
به عليه من المداهنة في الدَّينء وفي الآية تعريض لغيره من أمته؛ لأنه معصوم عن 
طاعتهم في شيء مما يريدونه. ا الله بترك أذاهمء وأمره 
تعالئ بالتوكل عليه؛ ثم قال: #وَكقى يانه و سكيلا 4 توكل إليه الأمور» فمن وكّل 
إليه أحواله لم يحتج فيها إلئ سواه . 


.)78 /1( إرشاد العقل السليم إلئ مزايا الكتاب الكريم‎ )١( 

(؟) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (7/ 537377 ). 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل .)١81//5(‏ 

(4) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (5/ »)75٠‏ فتح القدير »03772١/54(‏ فتح البيان في مقاصد 


القرآن .)1٠١//11(‏ 
العَدَدُالتَالتَعَشر: د > 


وجاء أسلوب التهييج في خبيه ! :عن طاعة الكافرين والمنافقين» قال الزرمخشري: 

«لإولا ضع لْكفْينَ 4 معناه: الدوام والثبات على ما كان عليه» أو التهيبج»'''. ويظهر من 
كلام الزمخشري أن الغرض البياني من التهييج هنا هو الثبات والديمومة. 

وقال البيضاوي: «9إوا ميلع الْكفِرينَ وَالمتفقِينَ4 تهييج له علئ ما هو عليه من 

وكاس رقا 
©» ©» © 

3 ) قال الله تعالى : ##يتيّها أذ امأ لَا يذو اعدو وَعَدُوَْ ولي تُلَقُونَ لهم بالْمودة 

07 8 رن “له ورين “قرت سضٍ م ص2 و 2 جر #٠.‏ ام نير 

وَأبمَا جين للَيّ يرون الول وَإيكدْ أن موأ أله ركو إن كشرع جهدًا 


وي لمكو وَأ 212 يمآ أَحْمَيَوٌ وَمَ1 لتم وَمن يَْعََهُ 


004 


و فَقَدَ صَنَّ سَوَ لتيل 40 [الممتحنة: .]١‏ 


ل 0غ 
لله تعال ولرسوله © وللمؤمنين» وورد النهى الشديد أن يتخذوا أولياء وأصدقاء 
وأعخلام. قال اين كثير: لوقولهة يغ ْول وََُِ * هذا مع ما قبله من التهيبج 
على عداوتهم وعدم موالاتهم؛ لآ نهم أخرجوا الرسول وأصحابه من بين أظهرهم. 
كراهة لما هم عليه من التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده»”". 


© »© »© 


.)0 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (7/ /ا5‎ )١( 
.)77 5 /5( (؟) أنوار التنزيل وأسرار التأويل‎ 


("') تفسير ابن كثير (// 65). 


ا 2010 


5 قال الله تعاليل: «#إن يتقَفوو يكو لك كَدَك ويَتمطوا لبك هر وأ 
وَوَدوا وَتَكْدْرُونَ 46 [الممتحنة: ؟]. 

قال السعدي: «ثم بِيّن تعالئ شدة عداوتهم, تهييجًا للمؤمنين علئ عداوتهم 
لإِن نم4 أي: يجدوكم, وتسنح لهم الفرصة في أذاكم» يووا كط لكَدَةِ) ظاهرين» 
لوتمظوا َي مم4 بالقتل والضربء ونحو ذلك. لوَأَلتَهْر يلس 4 أي: بالقول 
الذي يسوء؛ من شتم وغيره» #وَوَدوا أوَتَكتُويَ 4 فإن هذا غاية ما يريدون منكو)» "١7‏ . 

وقال الشنقيطي: وقوله تعالئ: #إن مفو يكوأ كط ع4 الآية» نص عل أن 
0 
إياهم من ديارهم» فيكون هذا من باب التهيبج وشدة التحذير» وأن الذي يكون بعد 
الشرط هو بسط الأيدي بالسوء؛ لأهم الآن لا يقدرون عليهم بسبب الهجرة»”'. ويظهر 
من كلام الشنقيطي أن الغرض البياني من التهييج هنا هو التحذير. 


© »© »© 


) قال الله تعالىا: # إِدَدَبَكَ هوَأكَرسَ صَنَّعَن سَببلو- وَعوَ كم يَالْمْمَيينَ ©ل ظِع 


رط جباتسي د 


لمكي © ودُوأ لَوَيْرَهنُ مََرَهِنوْنَ © * [القلم: 4-1]. 
الخطاب للرسول + إذ يخبره الله تعالئ بأنه أعلم بمن ضل عن سبيله وهم 
المجانين علئ الحقيقة. وهو أعلم بالمهتدين الفائزين بكمال العقل. ثم نهاه 8 
عن طاعة الكافرين المكذبين» الذين كذبوك وعاندوا الحق» فإنهم ودوا لو تدهن 


.)86059 تيسير الكريم الرحمن (ص:‎ )١( 
.)87 //( (؟) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ 


| تلايئهم بأن تدع نبيهم عن الشركء أو توافقهم فيه أحيانًا. فيدهنون فيلاينونك بترك 
الطعن والموافقة» والفاء في قوله تعالئ: #مَيْرَهِبْوْنَ * للعطف. أي ودوا التّداهن 
وتمنوه لكنهم أخروا اذَّهانهم حتئ تدهنء أو للسببية أي ودُوا لو تدهن فهم يدهنون 


0 م اال 37 7 
حينئذ» أو ودُوا ادّهانك فهم الآن يُدهنون طمعًا فيه''2. 


وجاء التهييج لغرض النهي عن طاعة المشركين وملاينتهم والرضا بمطالبهم» 
قال الزمخشري: ١لا‏ نع الْمَكدْيت» تهيبج وإلهاب للتصميم علئ معاصاتهم. 
وكانوا قد أرادوه علئ أن يعبد الله مدة» وآلهتهم مدة» ويكفوا عنه غوائلهم»"'". 

وقال المراغي: «والمراد من هذا النهي التهيبج والتشدد في المخالفة 
والتصميم علئ معاداتهم)”". 


» © + 


.)7 ١ /79( أنوار التنزيل وأسرار التأويل (0/ 777)» تفسير المراغي‎ )١( 
.)085 /5( الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل‎ ))0( 


(1) شير المراغي (01/24: 


)١‏ القيمة البلاغية لفن التهييج والإلهاب تكمن في حتٌ الناس وتقوية 
عزائمهم علئ امتثال أوامر الله تعالئ» واجتناب مساخطه ونواهيه. 

؟) الحكمة من فن التهييج والإلهاب التأثير في السامع واستنهاض همته. من 
خلال أغراضه المتعددة. 


*") دراسة الأساليب البلاغية وأفانينها في القرآن الكريم لا سيما فن التهييج والإلهاب» 
تظهر عمق المعنئ» وتكشف أسراره المختلفة» وتعين علئ تدبره» ومن ثم العمل به. 

5) اعتنئ علماء التفسير البلاغيون بفن التهيبج والإلهاب» وغيره من الأساليب 
البلاغية في تفاسيرهم» وأشهرهم الزمخشريء والبيضاويء والآلوسي, وابن عاشور. 

5) درست في هذا البحث )١0(‏ موضعًا مصرحًا فيها بذكر «التهييج والإلهاب), 
وهي مواضع استقرائية في أشهر كتب التفسير التي اهتمت بهذا الأسلوب. 

) بيت الغرض من التهييج والإلهاب في جميع الأمثلة التطبيقية التي قمت بدراستها. 

1) أوضح المفسرون :2: فن التهييج والإلهاب؛ ونصّوا عليه صراحة. وبيّنوا 
أثره عل المعنئ. 

- أوصي طلاب العلم بالاهتمام بدراسة الأساليب البلاغية المختلفة 
المبثوثة في القرآن الكريم» والكشف عن أسرارهاء وبيان وجوه إعجازها. 


العَدَدالَاإِسَحَشْر- السََنَةَ السَّاِمَةَ > 


-١‏ أحكام القرآن. الجصاص. تحقيق: محمد صادق القمحاوي. د.ط» بيروت: دار إحياء 
التراث العربي؛ 068٠5١ه.‏ 

-١‏ إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم. العمادي. د.طء» بيروت: دار إحياء التراث 
العربي» د.ت. 

7- أساس البلاغة الزمخشري تحقيق: محمد باسل عيون السود. ط١.ء‏ بيروت: دار الكتب 
العلمية» 519 ١ه‏ - 1919م 

5 - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. محمد الأمين الشنقيطي. د.ط» بيروت: دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع» ١51١5‏ ه - 119160١م.‏ 

- أنوار التنزيل وأسرار التأويل. البيضاوي. تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي. ط١ء‏ 
بيروت: دار إحياء التراث العربي؛ 54١4‏ ١ه.‏ 

5- بحر العلوم. السمرقندي. ط١.‏ دار الكتب العلمية» 1١51١1‏ ه-1997م. 

- البحر المحيط في التفسير. أبو حيان الأندلسي. تحقيق: صدقي محمد جميل. د.ط» بيروت: 
دار الفكر» 57٠١‏ ١ه.‏ 

8- البرهان في علوم القرآن. الزركشي. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. ط١.»‏ دار إحياء 
الكتب العربية» عيسئ البابي الحلبي وشركائه 11/5١ه‏ - 1901 م. 

- البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري وأثرها في الدراسات البلاغية. محمد أبو موسيا. د.ط» 
دار الفكر العربي؛ د.ت. 


-٠‏ تأويلات أهل السيدة: الماتريدي. تحقيق: د. مجدي باسلوم. طكء بيروت: دار الكتب 


2 العَدَدالتَاإِسَحَشر السَنَة السَّابِمَة 


0 2 
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العلمية» 575 ١ه‏ - 6١٠1م.‏ 
بالكلية الزيتونية» 19/5م. 
#ات يي القائية والقرك. نمك ابن فشمين :+ المملكة السرية السحودنة دان اين 


اروم 


1014167 
-1١6‏ د تفسير المراغي. المراغي. طا١اء‏ مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفئا البابي الحلبي 


وأولاد ه5١‏ ه-1951م. 


ب 5 الأحكام الشايسن: تحقيق ناجى سويدان. د.ط المكتبة العصرية للطباعة 


والتشر 57 ام 

١‏ - تبذيب اللغة. الأزهري. تحقيق: محمد عوض مرعب. ط١ء‏ بيروت: دار إحياء التراث 
العربي» ١١٠7م.‏ 

4- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. السعدي. تحقيق: عبد الرحمن بن معلا 


ارج جو لل ا ا 

4- جامع البيان عن تأويل آي القرآن. الطبري. تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن 
التركن بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر. طك.ء دار هجر» 
5ه 

-١‏ الجامع لأحكام القرآن القرطبي. . تحقيق: : أحمد البردوني وإبرا هيم أطفيش. ط ". القاهرة: 
دار الكتب المصرية» 1785ه - 975١م.‏ 


.م١9417 جمهرة اللغة. ابن دريد. تحقيق: رمزي منير بعلبكي. ط١ء بيروت: دار العلم للملايين»‎ -١١ 


لمك دالتَِسَعَشْر الشََنَة السَّابمَة ده 


ركه 


7- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. الألوسي. تحقيق: علي عبد الباري 
عطية. ط١ء‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 65١5١ه.‏ 

77- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية. الجوهري. تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار. ط؛؟» 
بيروت: دار العلم للملايين» /501١ه‏ - 19/417م. 

5 7- صحيح البخاري. محمد بن إسماعيل البخاري. ط١.‏ القاهرة: دار الشعب» /501١ه‏ - 
/41١م.‏ 

5- الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز. المؤيد بالله. ط١ء‏ بيروت: المكتبة 
العنصرية» 577 ١ه.‏ 

7- غرائب القرآن ورغائب الفرقان. النيسابوري. تحقيق: الشيخ زكريا عميرات. ط١»‏ بيروت: 
دار الكتب العلمية» 5١5١ه.‏ 

- فتتح البيان في مقاصد القرآن. صديق حسن خان. عني بطبعه وقدَّم له وراجعه: خادم العلم 
عبد الله بن إبراهيم الأنصاري. د.ط» بيروت: المكتبة العصريّة للطباعة والنشرء 7١51١ه‏ 
ام 

- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير. الشوكاني. د.ط» بيروت: دار 

الفكر» د.ت. 


4- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل. الزمخشري. ط": بيروت: دار الكتاب العربي» 


/ا5١اه‏ 
- لباب التأويل في معاني التنزيل. الخازن. تحقيق: تصحيح محمد علي شاهين. ط1ء 


بيروث: دار الكتب العلمية: 5416١اه.‏ 


-"١‏ اللباب في علوم الكتاب. ابن عادل الحنبلي. تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود: 
مطل سن سو ار اد راي اي اا اه 


"- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. ابن عطية. تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد. 
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5 َأ ادر 
يبت المصسادرو اهاج ام 00 


0 
با سا لل 7 مسارم 


طا١ء‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 5757١ه.‏ 

“"- مسامرة الكشاف بين مراقي تحليلية ومهاوي تأويلية. عبد المحسن العسكر. ط١.‏ دار ابن 
الجوزي؛ 557١ه.‏ 

"- المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلئ رسول الله 2:7. مسلم بن الحجاج 
النيسابوري. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. د.ط» بيروت: دار إحياء التراث العربي» 
د.ت. 

"- معاني القرآن وإعرابه. الزجاج. ط١»‏ بيروت: عالم الكتب» 5٠8‏ ١ه‏ - 198/8م. 

- مععجم المصطلحات البلاغية وتطورها. أحمد مطلوب. د.طء مكتبة لبنان» /1٠7م.‏ 

7- مفاتيح الغيب. الرازي. ط؛ بيروت: دار إحياء التراث العربي» ١57١ه.‏ 

- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور. البقاعي. د.طء القاهرة: دار الكتاب الإسلامي» 
د.ت. 

4"- نكت وتنبيهات في تفسير القرآن المجيد. أبو العباس التونسي. تقديم وتحقيق: الأستاذ / 
محمد الطبراني. منشورات وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - المملكة المغربية. طذ١»‏ 
الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة» 579 ١ه‏ -8١٠5م.‏ 

٠‏ - النهاية في غريب الحديث والأثر. ابن الأثير. تحقيق: طاهر أحمد الزاوي - محمود محمد 
الطناحي. د.ط» بيروت: المكتبة العلمية» 11"49١ه‏ - 191/4م. 

-4١‏ الهداية إلئ بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره» وأحكامه» وجمل من فنون علومه. 
مكي بن أبي طالب. تحقيق: مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي 
-جامعة الشارقة» بإشراف أ. د: الشاهد البوشيخي. مجموعة بحوث الكتاب والسنة - كلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الشارقة» ط١»‏ د.ن» 579 ١ه‏ -8/١١٠م.‏ 

47 - الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. الواحدي. تحقيق: صفوان عدنان داوودي. ط١»‏ دمشق» 
بيروت: دار القلمء الدار الشامية» 65١51١ه.‏ 
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-78 ,13-19315111112 21-0101:31 222“311 مطلة' 85 للهتوقطتمحله اعتلباظ 115 طله:و21-2103 .4 
اطخ 160 كلكلد/8 ,0211151 شتات ,لاطتتحطنا1نا' ناطناط قط 172-1110221 ,لتطدممقلطة 
0101 01 ععه0011 عط غ1 دعدوعطا 1121115157 01 نامع ل :100أدع نأوع'كما .13116 
11 11201 ,0151131811 0157615157ل] - لاأعتوعوع ]1 ع لامع 51 له 501015 
- 10112) تأعتتوعدع]1 القصصناك لصد 82001 ,تطكلتطئب8 -اخ 0[طأقطد-اكى :01آ .01:ط 01 
101 ]15 ,51313 01 15157ء167لمنا - 561015 عتمطتهاذ]1 ممه متتقطد 01 عع»0116 0 
.للخ 2008 - لخ 1429 

لك بطهة:12771115 تاقلطم طه1211115 1131301 قطتود6 كقطقطدة !21-1 غ2تقتمةئن8 .5 
لخ 1442 ,3521[-آخث 101 نهآ ,1601ل 151 .تعقطه1-11 نطق بتمعاوم 

"تت 2/1111311117220 :11256511521101 .111131101130 ,تق طاجخ -اث ,طقاع داعلج ماتطقطة] .6 
.أنتتاع8 ,للخ 2001 ,عع2113ع1 طونرخ 01 11891721 01 110115 ,هلله 156 ,اعرعل1 

1101 1121.6نتلطخ ,8210351 -[لثخ ,511 21-3 13-35131 21-1820211 31ككمث .7 
12971178101 01 م0115 ,601101 151 ,الطمة”1-11313خث تتدستطة] اتلطخ 183/11310111201 
.أنماء8 ركلخ 1418 رعع ع2 طعطم 

-آث :1دملمطتتطة1ا] ,1-8103'1[لم ,173-21-511131 غ21-33/31 13035115 11 31-0101131 للاجقط . .8 
.00 ,1تتتة[15]-آأخى ]1 

- 1407 ,رطأمهقطك-آالى 031آ ,01105 1516 .8113121220 ,تتقطكان8 -لاخ ,تتمطالبر8 -اخ طتطوك5 .9 
0 ,للخ 1987 

111201,5- 1ل , "21-16-2111 21-1118 123233:3 118 مستلد21-5 501 ' -21 0قط15" .10 
.لقاع 8 ,ع8 1113ع11 طوتذ 01 171721 01 110115 


4ك العَدّدالتَاإِسَحَشر السَنَة السَّابِمَة 


00 
روْصَة المَصَاِدِرِوَا راج 


-31 53010 30:لتتق طن :1511521102 .0عمتطخ ,1-125525الل,'231-01132 تتحعلطث" .11 
التتاع8 ,لخ 1405 ,عع2163ع1 طوحخ 01 118/1721 01 110115 ,االتقطمطتة0) 

.,37311[-لضرطة:15طوعك '-21 173-5131 طقطعن اداح [13' لطقطلو-اثظ .12 
نا سااحاخ 1021[ ,80102 4 ,رتدخث 01210111 انتلطخ لعنطخ :دم ندع ن1اذعتتم][ 
.التاع8 ,للخ 1987 - آلخ 1407 ,10ه1/212 

:6 .0011-'13ى ,اء1137-[لث ,31211]-21 12023“311 11 21-18:511 طاةطن[ا .13 
21-1377 ننت>ا-21 :1031 ,6016101 151 رلاععطقط5 11خ 20 متحطتخطد/8 7( حامتاعع 0011 
كلع ,للك 1415 


-آث 8261-لاى 111151213 ,01100ه 156 .لع تقطخ ,تطعه121١ا-لخرتطع‏ ه13١‏ -اذ تائله]' .14 
1م25 ,للخ 1946 - الخ 1365 ,/31مج0ن) ووع:2 320 1610177[ كممد ع 1121201 


01 01.6[ :127511526102 .111131012120 ,1121101 دلخ بطقصصداك لج لطه 13:51156 .15 
:لقاع ,للخ 2005 - لخ 1426 ,17/53دط!ا!-21 ماتطنكا اه 021[ ,مه66لله 151 سراماكد8 
11 

بطلة]1-1ط 11'337:20ط!-لخ,2ة[ 21-1 220310 ممتتلد*-15:2 طقطاعة 21-021 1ة1كة-1! 21-1132 .16 
أنتاءع8 كلخ 1423 ,كته 1ط1رآ أك1ع2] يمماتلع 151 .2تتطهلا 

اتناك 1 115 01ل 'حله صة' 1لح'-21 2301-اط تتدوهأاطكلن21-85 ططتجله21-5 لحمكبكح-1ج .17 
اث اط 815112 ,رتتتاط ج235 لاك رجطة173-5211 213301 طلة1ااخ 52115 طقااط 
لوتذ 018 1771721 01 ع110115 ,8301 -1تتلطخ 1120ه"1 20 تتسمتقخطبكا8 :2م توعتاذء101 
.الماءع8 رعع 112110 

1 ,11ناط1-1!33:50لك, 21-1110532 72-1282315 2ة*11ا1-00ده 021316 .18 
حلت طاتطنكا-لخ 1021 ,لامتاتلء ]15 ,لهتتهدط0 مممعلة2 طللتاعطك :7( لع ندع تاقء101 
.الماع ,للخ 1416 17772منا1 

بع 111 )-[م ,01100ء 151 ,1-820313[لخ لله طقطتته1-آى 01 5متتماء]ماعتم[ .19 
.(ع1طهتتث 10آ) .1312ث 521101 ,لخ 1423 ,13521-[اخ 1 :1021 .11020تتطت/13 

لع تطخ :57 0ع1/1111121111112011776511521 ,011111)- 1ل يل ”31-0111 متقكلطلة-11 “21-1301 .20 
1-١-1731‏ كا - اث :1021 ,1016101 210 راوع :133اخ محتتطه 1 320 220001 8 -1 م 
,للث 1964 - كن 1384 

01 15771721 01 ع110115 .81131212120 ,راجهخ!-[لخ ,1100ل 30 ,لاتزتقاع-21 جاناة1121 .21 
.أنماء8 ركلخ 1420 رعع ع2 طمطمف 

اناطخ ,53'201-ل1شرطقصصمة/ط-21 مطقلهعا تاكلها 15 تقسطةظ21-1 مستته كال :123:51 .22 
0 ]15 ,6310طنانآ- لك 11112112 طناطا متطمطتطح 1 -1خ 0 طخ :577 10575115210 .لتقمططة .]1 
.2000410- طلخ 1420 ,036105 تناه 1-1521 م 


العَدَمالَاإِسَحَشْر- الََنَةَ السَّاِمَةَ 49 


ا دقر 
0 
باج سحت ل 2/4 


21-77 انلكا -[ه :1001 ,01105 156 ,81351 ,1223103101 5-اث ,تطتاانا-1ج تطدظ .23 
.10خ 41-193 1413 


10 8131 نآ 125765115210 .111113101220 ,3315 1-5لى ,تطتقكلجله-21 39:34 121511 ' .24 
.للخ 2002 رقمتطنتاطنا2 0ه عمغخسلاط 101 عتماقكاو80 ورسخ - ام 

-21 حصلا“ صتحط طه:172-21-0133 :21-1133 تقمة1 533:02 “1مة[-1د 21-0207 جلنه2 .25 
انقتاع 8 1ط -اخ :1021 .20 تتتسستق طنط ,تمدع تتقطك- الى متتكلة] 

24م ]1 ,تاتوسصتطك-لخ'"'مة*1-0011ه-تط صة :21-0 ج103 2 مسقتجد21-8 :4053" .26 
- كلخ 1415 ,1105ط1خا15ل 320 عقتط115طنام ,علطتام 101 كلا -الى 021آ[ , ,تصصخ -ام 
2ع :اناقزء8 ,للم 1995 

75115210 .1262115 -1لث بقلة ”21-0101 337 131711 مله :21-833 13101[ . .27 
عط ن) عط 11111 0 1خو1ء م200 12 ,161تنا1 -21 ماععط 510 اتتلطخ صتطا طه تلط .1دآ :6 


2 ول113[3 1031[ ,0110ه 151 ,11291 1031 12 5610165 لطتة طأعنتدءدوع]] عتصطهار] 101 
.كلم 


2 .45635 -[خ ناطث ,151طنا] -لك ,21-1210 1:52ا01)-21 131511 1 +3ط17طامه-72 غأهعلنالا .28 

11012240 *0ووع5101 :(ز6 1255115210 320 101531060 ,351 مكلة 21-15 0321 

- تنخ عتطتةا؟1 لله كلح 015 تحكتاكتستالطا عطا 01 05مخدء11طناط ,تمدعوطج] -21 

رللث 2008 - آل[خ 1429 رووع21 وو5عع6ا5 /11 ,11102ل0ه 151 ,معع21010 01 ماملع كا 
02 


65115210 111101 011 11خ ,1-17173101اخ ,21خ -اخ 11360 -اخ تاكلة1 1 عه [1-1170[خ .29 
1178--1خ :1-1021ث ,1-0211 1031[ ,6011102 151 ,10201101 متحصلخ ه5215 :63 
:1031135115 ,لخ 1415 

,0180015 7170110 ,101102 151 .لانتطة1ط] ,(1-72([3لل رطناط13 “73-1 21-0013131 223301 .30 
.لقاع ,.ن[.خة 1988 - .8.خ 1408 

11120 :1156511521102 .71131120110 ,تلق امطكلة مد 72-لاخ ,"طقطعة1-021ج 535ك" .31 
8 - طخ 1419 ,1-1117117773ثى انلكا - اث :1021 ,016101ع 151 ,1-50110اث مناه03:0) 523511 
2ه :انقتاع 8 ,للم 

0 5311 كله ته 2- لاخ ,1آخطهاحلد 014طةكتقطع 203:10 منة' لقطقطمةك![-[ى .32 
التتاع8 ,طلخ 1407 ,أطوتخ- اخ 1126؟][- اخ 10231 ,110نلظ 310 

:1 127651152160 .171113171120 ,لطممع1[ته2-آى ,21-0011130 تان 11 مقطمج1-8ج .33 
عاطوعخ 01 1171721 01 110115 ,016101 151 ,مستتطةةط] 41-1201 ناطخ 183/11131011120 
.للخ 1957 - للخ 13/76 ,355061315 15 30 112131-آاخ 1طدح8-[خ 155 ,1م280 


بلع1152طنا2 .52010 يطقطكا 1135532 رطة*12نا31-00 154203510 82 طتدتجة8 لج طنهط .34 


2 المَدَدٌالتَالِسَعَشْر السَنَة السَّابمَة 


00 
روْصَة المَصَادِرِوَا راج 


مسنتطةط1 عاط طله 11 نل اخ عع 101:10 01 خصهتكاعد عط1' :نط للع تتاعاتاع1 ممه 0ع10157310 
2 - آكلم 1412 رعطتطة1[طنا© 220 عماخصة© 101 80015101 :وخ - 1خ ,51خ - امل 
اع ,ه510 ,للخم 

:7 12651152160 :01231 ,11و طمد -لخ [إع40 00[ ,طقاتكا للد ممتتادخ 25 طةطتآحلة .35 
730 11311124 1لخ لكلتعطك 0ه 1135500 انتلطخ لعمصطخ اعلخ للتاعطد 
-م- ‏ :أنالاء 8 ,ر[مخ 1998 - طلخ 1419 ,13د !]-اث ترآ - اخ 031آ ,امغتله 151 

.ماراحله 2130 ,تععط اك -اد 2ط[1نتقطنة-1ه-172 115ل21-2 «اتتقطت 15 للدترتقط اداج .36 
-21 ,41-13211 1/111131217230 110متتطد/8 - [تتد2- لخ 20 متطلخ نتعطة]' :0ه تلدع تاذء1201 
.أنطاء8 ,للخ 1979 - ىم 1399 بطهةنتتمصا] '-21 طدطوكلة1/1 

0 .01آ :121765115241011 .111111311311120 ,1313 112 له 1هتتث ' 101 ممتقحص] -21 :121511 .37 
,للخ 1986 رععقهة0011) للقطنة/تة 21-7 01 اعأامعن) ماءتدعوع] ,رنماتله 151 ,توممدل/طا-اخم 
111 

85 115131 .21-131 1/1111211111120 ,تنام طمك 10 ,تا تخصها- 12-21 تتنتطه 1 -21 .38 
,للم 1984 ,ء1]110115 

12 أتتلطخف ,قناخث 62[,دتعك '-له 11360ك1-له :131551 15 21-1101 عتتتمطدة-اح .39 
-21 1031 ,01610 1516 ,20 تتتتقطد8 لتمطد-1د لطذخ مندلح 21-5 لطذ :زط لعتوع تاذعء101 
.املاع 8 ,لخ 1422 ,1772لص ]عله مارك 

مم10 انها :301256511526102صطة طن ,0101210آ مآ بطقطعد!-[د غ+2ت:قطمطتول . .40 
.انقتاع ,1987 ,111111025 101 جم ا]-اخ 021[ ,اماتله 151 بعلةط 1821 

قلط تمطةد5 :لإ 0ع10576511536 .15202211 متتطاةكا[ 162 ,ستتعظ '-21 طة تله ه11 .41 
,110 320 21161151118 :101 12102 1031 ,016101 220 ,52131033 1/11113171120 
.لظ 1999 - 2ك 1420 

لع تططخ ,821116 ,89016100 تتاعط 1 له حصطتاع]' [دء1 ماعطا 01 تتتهمم1اء01] ذم .42 
.7 21201طع1 01 11213157 


العَدَدُالتَلِسَعَشر- لَه السَّاِمَة 


المبحث الأول: تعريف أسلوب التهييج والإلهاب» وأول من ابتكره» وأساليبه ... هه؟ 


المطلب الأول: التعريف اللغوي والاصطلاحي بمصطالح التهييج والإلهاب..... 758 
المطلب الثاني: أول من ابتكر هذا المصطلح مود ص ع رصا ع ص 1 
المطلب الثالث: أساليب فن التهييج والإلهاب 000 


الملبحث الثاني: دراست تطبيقيت لأسلوب التهييج والإلهاب 4 القرآن الكريم ... 7١‏ 


الخاتمنين 2 1 01 101 ا 

ثبت المصادر والمراجع ااا ااا اااي 1414141414154[ 1[ | 1 ااا 00 

رومدير المصادر والمراجع ول مح نرف قد نا قا 10و مار لق دل ل 111 0 1 لل واف ال ا ا ا 1192 

فهرس الموضوعات 011010011 ا 
٠و‏ #» » 


هلل- ‏ ...1" ل الشركة 


الإشَانمنَالى عَدَمإِلَْدَارالوَاءٍ 
يَْمَلَوتٌ ف سوم لون مَوَالإِضَا ل 


اشر يص.ييم من١‏ 
دراسه موصوعية 


تناع تناع 1 0 لامتأوعتك ترون د]ة 


صدكص] -لخ أدننن د جره كحرد تاءء [/14 


2 


1 لدي خحسَالتي 


صم 


تتا ختطاواء لع تتقطه ]ةا لعتصطاة نز 


قدم للنشرفي: /1447-7-07اها الموافق 1١5١-1١-٠١‏ باحث دكتوراة بقسم التفسير وعلوم القرآن بالجامعة 


قبل للنشرفي: “١-447-4١ه‏ الموافق: 15١151-١١-١8‏ الإسلاميمة بالمدينة المنورة 
نشرفي . المحرم44؛4اهه الموافق: أغسطس 55١٠م‏ ع تأرردعن 0 0ه «دمتأماء معام[ )0 «مووع مط عأوك ووق4ق 
مدة التحكيم مع قبولالتشر: (ا"يومًا). طلمصتلج]8 1ه نوس حنمنآ عتحصهلة]1 عط غد وععمع ك5 


فتوسطغدة التحكيم والنشرشن السجلة: (140 يومًا). 
« من مواليد محافظة الدقهلية. جمهورية مصر العربية. © 
حصل على درجة البكالوريوس من كلية الحديث والدراسات الإسلامية بالمدينة المنورة. 
حصل على درجة الماجستير من كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة بأطروحته: تفسير جزء عم للعصام الإسغراييني (ا96ه) دراسة وتحقيقا. 
باحث بمرحلة الدكتوراة بقسم التفسير وعلوم القرآن بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 


بعض النتاج العلمي: 

|- تفسير جزء عمّ؛ للعصام الإسفراييني (دراسة وتحقيق). 

آ- - الفوائد المستنبطة من القصص القرآنية من تفسير الشيخ ابن سعدي 3 
“- الحكمة من وجود المشكل في القرآن الكريم. 


© البريد الشبكي: تددمء. نهددع ©تتددء وتطداء.ة :لتمصظ 


الإنسان من العدم إلئ دار الجزاء؛ تأملات في سورة الإنسان. 
4# أهداف البحث: 
هذا البحث يمثل جهدًا متواضعًا يهدف فيه الباحث إلئ دراسة سورة الإنسان 
دراسة موضوعية للوقوف عل خصائصها وسماتها التي تتميز بها. 
وتتاول أبرز القضايا التي تحدثت عنها السورة» مع بيان تناسقها وتآلفها 
وتكاملهاء ومن هذه القضايا: انقسام الناس ال شاكر وكفور. والصفات التى 
اتصفوا مهاء وكذلك ما أعد لهم من وعدٍ ووعيدٍء ومآل كل فريق منهم. إل غير 
ذلك من القضايا التي اشتملت عليها السورة» واعتمدثٌ في البحث علئ المنهج 
الاستقرائى الاستنباطى. 
وقد توصل الباحث في نهاية البحث إلى عدة نتائج؛ من أهمها: 
٠‏ أن القرآن الكريم اتخذ منهجًا فريدًا في تربية الإنسان» وهذا المنهج يقوم 
2 
علئ أسس مبنية علئ توجيه الخطاب له. والجمع بين الترغيب والترهيب. 
* اختصاص السورة بعدة أمور؛ منها: الإسهاب في وصف أحوال أهل الجنة 
وما هم فيه من نعيم» وبا أنواع شراءهم فيهاء والانفراد ببعض الألفاظ منها: 
السلسبيل» والزنجبيلء والقمطرير. 


م ب ب ب#ي*1# الَو اتش التككالكات: 


* ترتيب تيب الجزاء الحَسّن والنّعيم المقيم على الصبر بأنواعه؛ علئ الطاعة» 
ار 


٠‏ أن الله لا يجمع علئ عباده خوفين؛ ولا يجمع لهم أمنين؛ فمن خافه في 
الدنيا أمَّنَه يوم القيامة» ومن أُمِنّه في الدنيا خوّفه يوم القيامة. 

٠‏ أنَّ الدنيا دار عمل وابتلائٍء وأنَّ الآخرة دار حساب وجزاءء فمن لم يعمل 
هنا ندم هناك. 

* أنَّ من طال وقوفه في الصلاة ليلا ونبارًا لله» وتحمّل لأجله المشاقٌّ في 
مرضاته وطاعته؛ خف عليه الوقوف يوم القيامة وسهّل عليه. 

* رسمت السورة منهجًا عمليًا للدعاة إل الله وك يسيرون عليه ويهتدون به 

في طريق دعوتهم. 

الكلمات الدَّالة (المفتاحية): 


الأآنبان: الخلق» البعة» العدير» القراثة المتاسيات» الاساط: 


٠‏ #» ي» 


ا سسا سي 
ننس 5 2 


0 211011ع1 110111 23ه1اظ :امم لاأعرجعوع] 
١ش‏ غناك 011 1211621510115 :011 [أاعع الاوع؟ 


151751277ء 151013120 لعسطى 31 
5ع ه0111 أله حامتاهاء :1م اع دآ 0 عزمووء2101 عأ2ن 50و45 


طمص نل ج81 01 انون حنستا عتحصهاد1 عط غد 
عالتوت انان 


3011 ]12005 2 قتطووع امع؟ باأعنتوعوع1 قلط1' :5ع تكتاءء [0 اعتوعوع ]1 

1ع [00 32 تتدكم] -لخ غ12ناك 51059 10 ومتتة تتعطعتووءوع1 عطا طاعتط م1 
الدع ع2 .د5ع115]1عاء212طه 320 5165 11عاء12هط1ء 115 عمتمترعاعل م1 وللاة 
2 711 ,ه360 لعكللة) طدكتاد عطا 24[ 5عنا155 الاعصتدطمم ]51ممط عط طتامر 
58 314 ,121681311011 310 1231120137 الإعطعأة1قدم» تاعطا 01 اأمعممعنوا؟ 
112261167 320 اللعلصقطا مغطا ع1اممعم 01 2ه151كتلل عغطا :5عناد15 عوعطا 
5 7736 35 1اعء:17 35 بلطعطا ن(ط 0ع1712عاعة21ط1ه عاء:177 121 211165ئان عطا 
ناماع طاعدء 01 عنأه1 عطلا 300 ,كتدعغتطا 320 5ع01015]م 01 حطعطا :1م1 لع ومع 1م 
ا لماع 1 ممه بطفتتناة عط ]1 غ1 0ع70آعط1ا أقطا 5عناذذ15 تتعطاه تنه ,معطا 01 
عطا 01 لع عطا خخ .00طاعطط عتكتأءدلعل ع تتااأعبلمصا عطلا جه باعنتوعوع عطا 
عط ع نمطم زكده1كتااعدمهء 1هلعمء5 0عطاعدع؟ تعطعتوعوع؟ عطلا بامتتوعوع]1 


ع 01 120126 12051 


2ه 1215105 12 طعة10م32 ع1011طنا 2 معكلها كقط تنه 1نا0) :8013 عط1” ٠‏ 

5 05 22560 1011120211015 02 598560 15 تاعة10ممة قلطا 320 ,لماعم 

320 العتاعع10138م0ع2ء 01 2211052[طمطمه 2 320 ,مطتط ما عكتتتامء015 عطا 
101111 


طاعمع] 216 :0128تااعم] بداع ا قحط 1جاعمء5 1 5066121120 15 له تناد عط 1" ٠‏ 


العَدَدالَاإِسَحَشْر- الَنَةَ السَّاِمَةَ 2 


سخ 


اع 61155 عطا له ع2313015 01 ع1ممعم عط 01 كمه11لمم» عطا عسمتطترعوعل 
0101 51281128 320 ,]1 ا علمتكل تاعطا 01 وعم عطا ع متسمتهايتء 220 ,صا عنته 


21-0218111 210 راء5128 ,52153611 1110128عمآ ,70105 عمامد 


مه 5ع510ع12 216 61155 عغطا لصه 1210 5000 عطا 28اع مذ ٠‏ 
عط ذه 320 ,ععمع 0150601 زه ,ععمعتلعء06 00 زملصكعا 211 01 ععمع هم 


01 4102م ستاقعلع 1م 


5 101 رقاطة 511 1115 :101 1215 150 لاعطادع 201 5ع00 000 أهط1' ٠‏ 
70110 115 ا مصتط متتوع] تتع كع م17١‏ بماعطا 101 ااتتتاععد 070 اعطلوع ع1 
531 15 1710771 320 ,102أعع1تتاوع11 01 1033 عطا ده ع531 مطلط ععلقحط 111 


01 10397 عطا ذه مصتط تدع 17111 70110 قلطا 1 


عطا أقطا لطلة ,1131 لطلة ه17 01 ع00ط3 عط 15 170110 قلطا أهط]' ٠‏ 
710657 50 ,1660172615 3120 عقتنمعاءع*؟ 01 ع3600 عط 15 تعكوع 1 


.عاعطا أعتوع؟ 17111 عتعط 7011 أمط 5عمل 


320 :039 0133/1 12 عمطلا عده1 2 101 كلصداة 0 عه عطلا غهطا ٠‏ 
320 ع11اك3ع1م قلط مآ ععلد5 كتلط 101 دمتطى2120ط دع نتتتلطء عطتهة ,00 101 أطع ام 
220 طم 1اعع 1تتاوع ]1 01 1033[ عطا ده لطها؟ ما طنط 101 لزكدء 15 غ1 زععمعتلءطه0 


تقلط 101 لاقو 
000) م1 15ع11لوه عط 101 طاعدماممة لوع1اع12م 2 كتتقطه طقتتاد عط]' ٠‏ 
.1ل تتاعطا 01 طلهم عطا ما غ1 637 0ع10ناع ع315 مله غ1 10110377 م380" ويد 


00111 06116186101[ ,15111101101 ,8 لللوع01) ,لتقحمطنآ] :ك0 '1ممجر كل 


00663510152 


ولس بس ,قد 


الحمد لله الذي خلق فسوّئء وقدّر فهدئ, والصلاة والسلام علئ نبيه 
المبعوث للدلالة علئ طريق الهدئ, أما بعد: 

لاس عم الجاع 15د لاط ريدي نكال يصن عاب 
فقال تعالئ : م إِنَا ححَنْ َزَلَنَا اعقو 1 لَفِطلُونَ )4 [الحجر: 9]. 

نَّ أعظم ما شّغْلت به الأوقات» ومضت به الدقائق والساعات؛ وصُرفت إليه 
هممٌ الباحثين وأعمارٌ طلبة العلم المُجدَّين المجتهدين؛ الاشتغال بكتاب رب العالمين» 
بالبحث في أغواره وأعماقه والسَّير في معانيه وظلاله» سَيرًا علئ نبج العلماء ء الماضين» 
الذين أفنَوا أعمارهم في خدمة هذا الكتاب العظيم» منذ الصدر الأول إلى يومنا هذا. 


مو 


وقد بذلوا ت يمه آَنَْتَعَالَ جهودًا عظيمة في خدمته والعناية به» ومن ذلك تفسير 


اياته وبيان معانيه» ولهم في ذلك مناهج متعددة» وطرائق متنوعة. 

ومن مناهج التفسير المعروفة عند العلماء؛ التفسير الموضوعي. وله حَظوة 
ومكانة؛ لا سيما في هذه الأزمنة» بل إِنَّ الإنسانية بحاجة إلئ هذا النوع من أنواع 
التفسير لتهتدي بنور القرآن» وتسير علئ خهجه. وتجد الحلول لقضاياها في رحابه 
وضوء هداياته» قال تعالئ: إن هذا الْقُرَءَانَ يََدى لِلَّى هي أَقهَرٌ» [الإسراء: 9]ء 
وهدايته عامة شاملة لجميع نواحي الحياة» كما قال تعالئ: ما قَرَطنَافى أأحتب 


من شَيَءٍ © [الأنعام: 4"]. 


م ب ”لَه اتش الفكة لكات 


الإنَاد ملعك لإ !برك امات ف شويرة الإذسانٍ ثوراسدُتزشْويّة ' ١‏ هدنس الشُوبِيَ 


ومن هنا وقع اختياري عل سورة الإنسان للحديث عن الإنسان؛ ندور في 
رحاها ونقطف من بستانها أطيب الثمار التي ينتفع بها الإنسان. 
# أولاً: أهداف البحث 

-١‏ إبراز الوحدة الموضوعية للسورة» وبيان اتساقها وتكاملها وتآلفهاء 
وإبراز محورها التي تدور حوله. 

؟- دراسة السورة دراسة موضوعية للوقوف علئ خصائصها وسماتها التي 
تتميز بها. 

7- ربط الناس بكتاب الله يبد بتدبره والعمل بمقتضاه. 

5- بيان عظمة القرآن الكريم, وأثره في هداية البشرية. 

4- إبراز إعجاز القرآن الكريم» وتناسقه وتآلفه وتكامله. 

*- إبراز المنهج العملي للدعاة إلئ الله ودكَ للسير عليه والاهتداء به في طريق دعوتهم. 
© ثانيا: أسباب اختيار الموضوع 

١‏ - اشتمال السورة على ثلاثة من مقاصد القرآن الأساسية؛ (العقيدة» 
والعبادة» ومنهج الحياة). 
-١‏ إظهار حكمة الله البالغة في خلق الإنسان» وإرسال الرسلء وإنزال الكتب. 
*- اشتمال السورة علئن جانب الوعظ وربط القلوب بالله ويك والتذكير بنعمه. 
5- اختصاصه ببحث جانب قلّ التعرّضِ له في كتب التفسير علئ وجه خاص. 


- الرغبة في الاستفادة العلمية عن طريق الاطلاع وكثرة القراءة في كتب التة 0 


من خلال البحث وتتبع المصادر التي احتوت علئ مثل هذه الدراسات؛ لم 
أعثر إلا علئ دراستين في سورة الإنسان» وهما: 


-١‏ المضامين التربوية المستنبطة من سورة الإنسان؛ وقد اهتمٌّ فيها الباحث 
بإبراز هذه المضامين دون نظر إلئ موضوع السورة الرئيس» وموضوعاتها الفرعية؛ 
وهذا ما يفترق فيه بحثي عن بحثه. 
الباحث فيها ببيان الأساليب البلاغية في كل سورة» وأبرز هذا الجانب» وتختلف 
دراستي عنه في كونها دراسة موضوعية تتناول موضوع السورة ومحورها والحديث 
عنه بشىء من البيان والتفضيل» فقد نت الرسالة منك: لغويًا بلاغياء وأما بحقى 
فبحث شرعي مو ضوعي. 

4# رابعا: منهج البحث 

أما المنهج الذي اتبعته فهو: استقرائي استنباطي. 

وقد اتبعت فى إعداد هذا البحث المنهحية الآتية: 

-١‏ قسَّمتٌ السورة إلئ مقاطع ترتبط فيما بينها برابط معين» مما يعين على 
جلاء الفكرة» واستيعاب الموضوع. 

-١‏ عند عرض الآية للاستدلال بها في سياق البحث فإننى لا أتعرض لدراستها 
دراسة تحليلية. 


“- لم أتعرض للخلاف المذكور في الآيات -ما أمكن-. وإنما أبني على 


العدَدالكَاإِسَعَشْر الشََنَة السَّابسَة © 


تقتضيه منهجية البحث في التفسير الموضوعي. 
5- حاولت ربط جوانب السورة ببعضها لكي تخرج كموضوع واحد. 


- كتبت الآيات بالرسم العثماني» وعزوتها إلئ سورها وآياتها في الحاشية. 


5- خرجت الأحاديث الشريفة» فما كان منها في الصحيحين أو أحدهما 
اكتفيت به» وما كان في غيره خرجته من مظانّه من كتب السنة» كالسئن والمسانيد 
وغيرهاء وأنقل أحكام العلماء عليها صحةً وضعمًا. 

- ترجمتٌ للأعلام الواردين في البحث ترجمةً موجزةٌ. 

وأما خطة البحث فتتكون من مقدمة» وخمسة مباحثء. وخاتمة» وفهارس: 

المقدمة» وتشتمل علئ: أهداف البحثء. وأسباب اختياره» والدراسات 
السابقة» ومنهجي فيه» وخطة البحث. 

المبحث الأول: بين يدي السورة» وفيه خمسة مطالب: 

النطلب الآول: نزول السورةه وخدد اياقيا. 

المطلب الثاني: أسماء السورة. 

المطلب الثالث: فضائل السورة. 

المطلب الرابع: المحور الرئيس للسورة» وفيه مسألتان: 

المسألة الأولئ: مناسبة السورة لما قبلها. 


المسألة الثانية: المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتها. 
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المطلب الخامس: المناسبات» وفيه مسألتان: 


المسألة الأولن: مناسبة السورة لما قبلها. 

المسألة الثانية: المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتها. 

المبحث الثاي: مراحل خلق الإنسان وتكوينه» وبيان الحكمة من ذلك» 
والإنعام عليه بالهداية» وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: مراحل خلق الإنسان وتكوينه. 

المطلب الثاني: بيان الحكمة من ذلكء وإنعام الله عليه بالهداية والإرشاد. 

المبحث الثالث: صفات الأبرار وما أعد لهم من جزاء, وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: صفات الأبرار. 

المطلب الثاني: ما أعد لهم من جزاء. 

المبحث الرابع: وصف طريق الهداية وتوجيه المؤمنين» والتحذير من طريق 
الغواية» ووعيدٌ وتهديدٌ للمشركين, وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: وصف طريق الهداية وتوجيه المؤمنين. 

المطلب الثاني: التحذير من طريق الغواية» ووعيدٌ ومبديدٌ للمشركين. 

المبحث الخامس: الفوائد والهدايات المستنبطة من السورة. 

الخاتمة. 

ثبت المصادر والمراجع. 


فهرس الموضوعات. 


هب ب ب ب ”لَه اتش الفككالكات: 


العَدَدالثَإِسَحَشر- الشَنَة السَّاِمَة 


العمَمإِلَدَإ اله تَأمَلَاتقْ ث سوم مَوَالإشْسَان' ِرَاسْهُمَوْصُويَّة ' 1 تجدت نس الشويي 
علب د ا ا ا ا لج ا ا ا وا ا 011 
٠‏ المبحث الأول: 7 
ونحته خمسة مطالب: 


المطلب الأول: 
نزول السورة:, وعدد آياتها 

سورة الإنسان من السور المختلف فيهاء فقيل: هى مكية» وقيل: مدنية» 
7 00 1 2 
وقيل: بعضها مكي» وبعضها مدني" 

ومن خلال تأمل السورة يترجح أنْها مكية» وهذا ظاهر في موضوعها وسياقها 
وخصائصها'". 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة ©:: «وسورة (هل أتئ) مكية باتفاق أهل 
التفسير والنقل» لم يقل أحد منهم: إنها مدنية» وهي على طريقة السور المكية في 
والبعث. ولهذا قيل: إنه كان النبي 2# يقرؤها مع: (الم تنزيل)””"» في فجر يوم 
الجمعة؛ لأنَّ فيه لق آدمء وفيه دخل الجنة» وفيه تقوم الساعة» وهاتان السورتان 


.)5٠٠:ص( المكي والمدني من السور والآيات» للدكتور: محمد بن عبد العزيز الفالح‎ )١( 

)١(‏ انظر: الكشف والبيان» للثعلبي (/7/ 185)» والتفسير الكبير» للرازي (70/ 779)) وتفسير القرآن 
العظيم» لابن كثير (// 255» والمكي والمدني» لمحمد الشايع (ص: 11). 

(') سيأ تخريجه. 


المبحث الأول: بين يدي السورة 


تيدان لانزاء خخلق السماوات والآرضء وخلق الإنسان إليه أن يدخل فريق ١‏ 
العدة رفون لم0 

وقال ابن عاشور :2: «والأصح أنَّها مكية» فإِنْ أسلوبها ومعانيها جارية علئ 
سئن السور المكية... وكثيرًا ما حملوا نزول الآية علئ مثل تنطبق عليها معانيها 
فعبّروا عنها بأسباب نزول)”". 


واتفق أئمة العدد عل أَنَّها إحدئ وثلاثون آية» وهي كذلك في جميع مذاهب 
الع ووة ل 


» © » 


.)185-1١1/9 /9( انظر: منهاج السنة النبوية» لابن تيمية‎ )١( 
.)١57 انظر: البيان في عد آي القرآن» للداني (ص: ؛» وحسن المدد في فن العدد. للجعبري (ص:‎ )9( 


الْإإشَامنَ العم ِلْدَإ را مات شو الإذسان ورَاصَةٌمَرسُوييّة ' ١‏ هدنس سوبي 


سورة الإنسان من سور المفصّلء وقد وردت بعدة أسماء؛ أشهرها: الإنسان» 
وبذلك كُتبت في المصاحف وكتب التفسير0©, 

ووجه التسمية مهذا الاسم هو افتتاح السورة بذكر الإنسان» قال تعالئ: #هَلّ 
أقَ عل لشن مين من لد رركن ميا مَدوْرا © إِنَا حَلَقَنَا آلْإِنَ من فُلَقَةِأمَمَاجَ سََِهِ جِملْكَهُ 


سَهيعا ضيبا © [الإنسان: 1-1], 


<# أسماوؤها الاجتهادية : 


وسميت بهذه التسمية في عهد الصحابة يد» فعن ابن عباس 485 أن النبي 8 
كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة: الم تنزيل السجدة» وهل أتئ علئ الإنسان 
حين من الدهر7". 

وعن أبي هريرة به عن النبي مله أنه كان يقرأ في الفجر يوم الجمعة: الم 


5 00 
اتزيل »وغل الى 


.)59/ انظر: أسماء سور القرآن وفضائلهاء لمنيرة الدوسري (ص:‎ )١( 

.)81/9( أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الجمعة؛ باب ما يقرأ في يوم الجمعة» برقم‎ )١( 

() أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الجمعة» باب ما يقرا في صلاة الفجر يوم الجمعة برقم »)891١(‏ 
ومسلم في صحيحه. كتاب الجمعة؛ باب ما يقرأ في يوم الجمعة» برقم (880). 


العَدّدالتَاإِسَكَشر السَنَة السَّابِمَة ا 


المبحث الأول: بين يدي السورة 


وعنه يله أن النبي 8# كان يقرأ في الصبحء يوم الجمعة: بالم تنزيل في الركعة 
الأولئء وفي الثانية: هل أتئئ علئ الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئًا مذكورً7". 
٠ 1 0 ١ : ٠ 1‏ 5 7 2 9 
وقد عنون لها بهذا الاسم بعض المفسرين في مصنفاتهم؛ كأبي عبيد' ' في مجاز 
القرآن7"» والطبري”؟) في جامع البيان*2» والنّحاس"'' في إعراب القرآن”"» وغيرهم. 


وهي تسمية للسورة بأول آية فيها. 


الاسم الثاني : سورة (هل أتى). 


وهو بمثابة الاختصار للاسم السابق» وسمّاها بهذا الاسم عددٌ من المفسرين 


.)685( أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في يوم الجمعة» برقم‎ )١( 

)١(‏ هو: معمر بن المثنئ التيمي مولاهم» البصريء النحوي» صاحب التصانيف؛ منها: (مجاز القرآن)» 
(غريب الحديث)» وغيرهماء توفي سنة: (/70)» وقيل: بعد ذلك. انظر: السير» للذهبي (9/ 54 5)» 
وبغية الوعاة» للسيوطي (؟/ 510). 

(؟) مجاز القرآن (؟717/9/5). 

(4؛) هو: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالبء أبو جعفر الطبري» من طبرستان» ولد سنة: 
»27١75(‏ كتب التفسير في ثلاثين ألف ورقة» ثم اختصره في ثلاثة آلاف ورقة» فهو الموجود بين 
يدي الناس اليوم» توفي سنة: .)71١(‏ انظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي /١5(‏ 227717 وطبقات 
المفشرين: للسيوطي (صن:98): 

(5) جامع البيان» لأبي جعفر الطبري (5 7/ 80). 

(7) هو: أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونسء المرادي» المصريء النحاسء نسبة لعمل الأواني 
الصفرية وبيعهاء من أئمة اللغة والتفسير والأدب» صاحب التصانيف؛ منها: (إعراب القرآن)» 
و(الناسخ والمنسوخ)» وغيرهاء توفي سنة: (778). انظر: إنباه الرواة» للقفطي »))115/١(‏ وبغية 
الوعاة» للسيوطي /١(‏ 27”77). 

(0) إعراب القرآن» للنحاس (6/ 57). 


لمك دالتَِسَعَشْر الشََنَة السَّابِمَة 2 


اخ 


ف كيه كابق السروف 7" فق واه المويير "وو الخايو" ل بير" وذكرها 
البقاعي”'» والفيروزآبادي""'» والخفاجي”". والألوسي”" » وغيرهم. 


الاسم الثالث: سورة الدهر. 


وقد ورد هذا الاسم عنوانًا للسورة في بعض المصاحف المخطوطة'"). 


() هو: عبد الرحمن بن علي بن محمد بن عليء القرشيء التيمي» البكري» صاحب التصانيف 
المشهورة في أنواع العلوم من التفسيرء والحديثء والفقه. والوعظء والزهدء والتاريخ» والطب» 
وغير ذلك» توفي سنة: .)20٠١(‏ انظر: تاريخ الإسلام» للذهبي (15/ .)11١٠١‏ 

() زاد المسيرء لابن الجوزي (5/ 775). 

() هو: علي بن محمد بن إبراهيم» علاء الدين» الشيحي» المعروف بالخازن, كان عالمًا بالتفسير 
والحديث. من فقهاء الشافعية» من أشهر كتبه: (لباب التأويل في معاني التنزيل)» توفي سنة: .)75١(‏ 
انظر: الدرر الكامنة» لابن حجر (5/ 5١١)؛‏ وطبقات المفسرين» للداوودي .)5777/١(‏ 

.2)22/( 

(0) انظر: مصاعد النظرء للبقاعي (7/ “57 »)١‏ ونظم الدررء للبقاعي .)1١١ /75١1(‏ 

(5) انظر: بصائر ذوي التمييز» للفيروزآبادي .)597/١(‏ 
والبقاعي هو: إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي الخرباويء أبو الحسنء برهان الدين؛ البقاعي؛ 
المؤرخ» المفسرء المحدثء الأديب» من أشهر كتبه: (نظم الدر في تناسب الآيات والسور)» توفي سنة: 
(385). انظر: الضوء اللامع» للسخاوي »223١١/1(‏ وسلم الوصولء لحاجي خليفة .)57/١(‏ 

(0) انظر: حاشيته علئ أنوار التنزيل (// 7585). 
والخفاجي هو: أحمد بن محمد بن عمر» شهاب الدين» الخفاجي» المصريء الحنفي» قاضي 
القضاة وضاحب التضاتك ف الأدب واللغقه من ند (عناية القاضي وكفاية الزاي)) توق 
سنة: .)3١79(‏ انظر: خلاصة الأثرء للمحبي /١1(‏ 07171 والأعلام» للزركلي .)778/١(‏ 

() انظر: روح المعاني للألوسي .)١557/1١5(‏ 

(9) انظر: التحرير والتنوير» لابن عاشور (9؟7/ 759). 
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المبحث الأول: بين يدي السورة 


ا هدر 


2 1 . 1 + .)0 0( 
وعنون لها بعض المفسرين هذا الاسم؛ كابن قتيبة' '» وابن العربي 3 
واللعتانوره 0 وغيرهم» وذكره البقاعى 0 والفيروزآبادي!*, والشياب الفا 7 , 


ووجه تسميتها مبذا الاسم هو وروهده فيهاء وذلك في قوله تعالئ: #كل أقّ عل 
لشن حنمن لد يكن سيا مدا ©* [الإنسان: .]١‏ 


وأكدها لاتختمن م١١‏ اللظاء سيك رقع ل سورة لجال ل الول عالين: 
51د 5 ا ا ا ا 2050002 ِ 
#وَقَالوأْمَاص إِلاحيَاتنًا لديا موت وكيا وَمَا يملا إلا لهذ [الجائية: 5 917" . 


.)5١07:ص( انظر: غريب القرآنء لابن قتيبة‎ )١( 
وابن قتيبة هو: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» وقيل: المروزيء الكاتب» صاحب التصانيف»‎ 
صئّف: (معاني القرآن)؛ (مختلف الحديث»» وغيرهاء توفي سنة: 771). انظر: إنباه الرواة» للقفطي‎ 
.)750١/١( وطبقات المفسرينء للداوودي‎ »)١577/( 

.0707 /5( انظر: أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
وابن العربي هو: محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمدء أبو بكر بن العربي المعافري الأندلسي‎ 
الحافظ» صنف: (أحكام القرآن)» و(شرح الموطأ)» و(شرح الترمذي) وغير ذلك» وولي القضاء ببلده» توفي‎ 
.)٠١9:ص( سنة: (00477). انظر: وفيات الأعيان» لابن خلكان (7947/5)» وطبقات المفسرين» للسيوطي‎ 

() انظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقانء للنيسابوري (5087/57). 
والنيسابوري هو: نظام الدين حسن بن محمد بن حسين القّمّيء صنف: التفسير المسمّئ ب(غرائب 
القرآن ورغائب الفرقان)» وغيره» توفي سنة: (/77). انظر سلم الوصول إلئ طبقات الفحول» 
لحاجي خليفة (3777/57)» وطبقات المفسرينء للأدرني (ص:١57).‏ 

(4) انظر: مصاعد النظرء للبقاعي (7/ 7 »)١‏ ونظم الدررء للبقاعي .)١١١ /7١(‏ 

(5) انظر: بصائر ذوي التمييز» للفيروزآبادي .)597/١(‏ 

(1) انظر: حاشيته علئ أنوار التنزيل (// 785). 

(0) انظر: أسماء سور القرآن وفضائلهاء لمنيرة الدوسري (ص: .)6٠١‏ 


ب ب ب ”الَو اتش افك لكات 


وسماها ببذا الاسم الشهاب الخفاجي230» والبقاعي2"7, والألوسي 27 


والقاسمي”). 


ووجه تسميتها بهذا الاسم هو وروده فيهاء وهي مختصة به؛ حيث لم يقع في 
غيرها من القرآن227, 


الاسم الخامس: سورة الأبرار. 


سماها بهذا الاسم الطبرسي"'"؛ وذكره الألوسي”"» والقاسمي”". 


ووجه تسميتها بهذا الاسم هو ذكر نعيم الأبرار فيهاء ولكنها لا تختص بهذا 
اللفظء حيث وقع في عدد من السورا"". 


+٠‏ »هي 


.)785 //( انظر: حاشيته علئ أنوار التنزيل‎ )١( 

(؟) انظر: نظم الدررء للبقاعي .)١١١ /7١(‏ 

() انظر: روح المعاني» للآلوسي .)١151/١5(‏ 

(5) انظر: محاسن التأويل» للقاسمي (9/ 071/7. 

(6) انظر: حاشية الشهاب علئ أنوار التنزيل (// 7585). 

(5) انظر: مجمع البيان في تفسير القرآن .)١81/ /١١(‏ 

(0) انظر: روح المعاني» للآلوسي .)١51/١9(‏ 

() انظر: محاسن التأويل» للقاسمي (9/ 071/7. 

(9) انظر: أسماء سور القرآن وفضائلهاء لمنيرة الدوسري (ص: .)60١‏ 


عر 
: 


المَدَدٌالتَاإِسَحَشر- السَنَة السَّابِمَة 


المبحث الأول: بين يدي السورة 


المطلب الثالث: 
فضائل السورة 

ورد في فضلها: عن ابن عباس :#2 أن النبي أ كان يقرأ في صلاة الفجر يوم 
الجمعة: الم تنزيل السجدة» وهل أت علئ الإنسان حين من الدهر”"". 

وعن أبي هريرة به عن النبي 3# أنَّهِ كان يقرأ في الفجرء يوم الجمعة: الم 
7 0 
تنزيل؛ وهل ان" 

وعنه ب أن النبي 89 كان يقرأ في الصبحء يوم الجمعة: بالم تنزيل في الركعة 
الأولئء وفي الثانية: هل أت علئ الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئًا مذكورًا”". 

ومناسبة السورة ليوم الجمعة ظاهرة» ففيه خلق آدم» وفيه دخل الجنة. وفيه 
تقوم الساعة» وهذه السورة تضمنت ابتداء خلق السماوات والأرض» وخلق 
الإنسان إلن أن يدخل فريق الجنة وفريق النان, 

قال ابن القيم :8: «وإنما كان © يقرأ هاتين السورتين لما اشتملتا عليه من ذكر 
المبدأ والمعاد» وخلق آدم» ودخول الجنة والنار» وذلك مما كان ويكون في يوم الجمعة» 


فكان يقرأ في فجرها ما كان ويكون في ذلك اليوم؛ تذكيرًا للأمة بحوادث هذا اليوم»!؟". 


)١(‏ سبق تخريجه. 
() سبق تخريجه. 
() سبق تخريجه. 
(:) انظر: زاد المعاد. لابن القيم .)7١7 /١(‏ 
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الإإشَامنَالعدَ لاجر مات شو اللإنسان ورَاصَةٌمَرسُوييّة ' ١‏ هدنس سوبي 


0 2 وه كن . * 27 3 
وهي كذلك من سور المفصل التي فضل بها النبي +:*» فعن واثلة بن الأسقع 
ع2 4 2 2< 0-7 2 6 
له أن النبي 8# قال: «أعطيتٌ مكانٌ التوراة السَّبِعَ» ومكانَ الزبور المئينَّء ومكانَ 
الإنجيل المثان» وفضلتٌ بالمفصّل2"00. 


> © + 


)١(‏ أخرجه أبو داود الطيالسى في مسنده. حديث واثلة بن الأسقع» برقم (ه١٠‏ اال وعنه أحمد في 
مسنده» مسند الشاميين» حديث واثلة بن الأسقع» برقم »2»3١١5(‏ والطبراني في الكبير» باب الواوء 
برقم (2185» والنحاس في القطع والائتناف. باب ذكر أشياء من فضائل القرآن وفضائل أهله. 
(ص: 7)» والطبري في جامع البيان (47/1))» وغيرهم من طريق عمران القطان» عن قتادة» عن أبي 
المليح الهذلي» عن واثلة نل به» وإسناده حسن؛ لحال عمران» وصححه بمجموع طرقه الألبان 
في الصحيحة (559/77). 


المَدَماكَإإِسَعَشر- لشن سمه 


“لفحت الأول: بين يدي السورة 


المطلب الرابع: 

يدور محور السورة حول تقرير الإنسان وإيقافه على أصل خلقه ومراحل 
تكوينه؛ لكيلا يتكبّر ويتعال علئ غيره؛ بل عليه أن يسلك طريق الشكر لله عليل ما 
أنعم به عليه من التّعم الجليلة» وليكن متذقُرًا للغاية التي خلقه لأجلهاء وليعلم أنَّ 
الدنيا دار عمل وابتلاءء وأنَّ الآخرة دار جزاءِء فمن لم يعمل هنا ندم هناك. 

قال ابن الزبير :8 :2١(‏ «قوله تعال: هَل أَوَعَلَ سنن مَنَ لد يكن سَيَا عدوا 
©* تعريف للإنسان بحاله وابتداء أمره ليعلم أن لا طريق له للكبر واعتقاد السيادة 
لنفسه وألا يغالطه ما اكتنفه من الألطاف الربانية» والاعتناء الإلهى والتكرمة, فيعتقد 


أنه يستوجب ذلك ا 


وتحدثت السورة كذلك عن جلال الله وعظمته وآثار قدرته؛ ثم بينت انقسام 
الناس إلى فريقينٍ لا ثالث لهما. 

قال الفيروزآبادي: «معظم مقصود السورة: بيان مّدة خلقة آدمء يعداية الحلق 
بمصالحهم. وذكر ثواب الأبرار في ذا القرار» وذكر المنة غلية الرسول كه وأمرة 


)١(‏ هو: أحمد بن إبراهيم بن الزبير بن محمد بن إبراهيم بن زبير بن عاصم, الثقفي؛ العاصميء 
الغرناطيء النحوي؛ أبو جعفرء شيخ القراء والمحدثين بالأندلس» من أشهر كتبه: (البرهان في 
تناسب سور القرآن)» توفي سنة: .)7١(‏ انظر: تذكرة الحفاظ» للذهبي (5/ 2187)» وبغية الوعاة» 
للسيوطي .)591١/١1(‏ 

.)١9/ البرهان في تناسب سور القرآنء لابن الزبير الغرناطي (ص:‎ )١( 


العَدَدٌ الَّاإسَكَشر- السَنَة السَابِمَة 


بالصبر وقيام اللّيل» والِنّة علئ الْخَلّْق بإحكام حَلّقهم» وإضافة كلية المشيئة إلى الله 


في قوله: مبُدَجِلُ من يسك في تَحَميوء وَالقَلِمِينَ أعدَ لْمَعَدَابَا ليا ©4 [الإنسان: 1م1708" . 
وقال ابن ثيمبة 6: «اتضعنت الشّورة ختلق الإنسان وهدايته وميدأه وتوسطه 

وجبايته؛ وتضمدت المبدأً والمعاد والخلق والأمروهما القدرة والشرّع...وفيها ذكر 

أقسام بني آدم كلهم؛ قَإِنَّهُم ما أهل شمال وهم الكفار أو أهل يَمِين وهم نوعان: 


أبرار ومقربون»""". 


فموضوع السورة العام هو: «الإنسان من العدم إلى الخلق ثم البعث والجزاء». 


» © » 


.)597 /١( انظر: بصائر ذوي التمييز» للفيروز آبادي‎ )١( 
.01١ /1( انظر: جامع المسائل» لابن تيمية‎ )1( 


العَدَدالتَاإِسَكَشر السَنَة السَّابِمَة لا ا يق 


“ايحت الأول: بين يدي السورة 


1 
7 2 3 7 


المطلب الخامس: 
المناسبات» وتحته مسألتان 


# المسألة الأولى: مناسبة السورة لما قبلها. 


قال سبحانه في مطلع السورة: إلا متيئة التبيل إِمَا 5 0 00 
[الإنسان: *]» وقال في خاتمتها: ل يَسَهُ فى كته َم وَلفَامِينَ أَعَدَ 


ليما ©* [الإنسان: د 7]ة فذكر سبحانة فى بذاية السورة الشاكر والكفوره وين 
في ختامها عاقبة كل منها. 

قال السيوطي8:277: «بدئت بذكر الشاكر والكفور وحخدّمت به في قوله: 
يدَخْلٌ من #4 الآية »27 . 

ومن أوجه المناسبة بينهما أيضًا: أنه ذكر في فاتحة سورة الإنسان وعيد الكفار 
في قوله تعالول: «إذا أت كِينَ سك كا وَكلَ ودرا (4» وختمت السورة بالوعيد في 
قوله تعالئ: لوَالفَاميتَ أعَدَ معدب ا 48 فتناسب مطلعُها ومقطعُها(". 


)١(‏ هو: الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد. السيوطيء ويلقب أيضًا بابن 
الأسيوطيء ألف نحو ستمائة مؤلفء بين كتاب ضخم ورسالة صغيرة» توفي سنة: (411). انظر: 
الضوء اللامع (5/ 55)» وشذرات الذهب /١(‏ 75)» والأعلام» للزركلي (9/ .)7١١‏ 

(؟) مراصد المطالع» للسيوطي (ص: 077). 

() انظر: جواهر البيان في تناسب سور القرآن؛ للغماري (ص: .)١5١‏ 


هب ب ب ب بل*# لَه اتش افك لكات 


اما لش لك أل درف حت مز عا 
ل 96 من ُلَمَةِ أَنَمَاجَ َيِه ْلَه سَمِيَا ‏ صر © 
07 000 لتذكر نعم الخلق بوصفه يدا على كمال 
تعاليا في قوله: «اغَنْ حتف وَمَدََئَا أتَرَفرٌ وَيدَا شِئَنَ بدلا أمَكَكَهْرَ تبَدبلًا © 


[الإسان:186]: 


وهذا الختام يلتئم مع المطلع» ويُصور نباية الابتلاء الذي خلق الله له الإنسان 
من نطفة أمشاج» ووهبه السمع والبصر وهداه السبيل إما إلئ جنةٍ وإما إلى نار"'. 


© +٠ 


.)58٠١ /٠١( انظر: الموسوعة القرآنية خصائص القرآن‎ )١( 


العَدَدالتَإِسَحَشر- الشَنَة السام 


المبحث الثاني: مراحل خلق الإنسان وتكوينه... 


0 المبحث الثاني: " 34 
مراحل خلق الإنسان وكريت 
وبيان الحكمت من ذلك والإنعام عليه بالهداية» 
ونتحته مطلبان : 
المطلب الأول: 
ل 
لكل أقَعَلَالْإِسنِنمِ دخ كي سَبَا مدا © إدَاحَلقنَا الس من فُلمةِمَمَاح 4 
اتتحت هذه السورة الكريمة بإخبار الله يد عن الإنسان أو تقريره بأنَّهِ مَرّ 
عليه دهرٌ طويلٌ قبل وجوده وهو معدوةٌ» بل ليس مذكورّاء فلم يكن آدم وبنوه شيئًا 
معروفًا ولا مذكورًا لدئ من تَقدّمهم من الخليقة من الملائكة والجن» وهذا التقرير 
موجه لمن أنكر البعث والنشور في المقام الأول. 
وكأنّه قبل لهذا الإنسان: هلا عرقت حقيقة نفسك وتدبرغها؟ هلا رآيت حالتك 
الأولى به لهاء أم نسيتها وغرّتك نفسك؟ فتنزع عنك الغرور» وتعترف لخالقك 
بقدرته عل خلقك ل ل 
إخبانك بعد المووت؛ وغ و أبسر غلية» كما قال ول" #وطوا رز بتدذا الغاق 1 ةوغر هون 
عَلَيّهِ 4 [الروم: 1؟]و قوره ا ارك يو برقو بل ونه امعان كال وب رن 
ثم أخبر 17# عن سلالة آدم وذريته» وأنّهِ بعظمته وقدرته خلقهم علئ مراحل» 
وتبدأ هذه المراحل من النطفة وهي الماء المهين المحتقر» ثم تستقر في رحم المرأة 
فتلتقي بالبويضة وتختلط بها فتصبح أمشاجاء ثم يكمّل خلقه ويصير إنسانًا سويًا. 


العَدَالتَِسَعَشْر الشََنَة السَّابِمَة 22 


سخ 


المطلب الثاني: 
بيان الحكمة من خلق الإنسان» وإنعام الله عليه بالهداية والإرشاد: 
م َاحَلَقَنَا الْإضسن صن مد أَمَمَك َيِه جَعلْكَهُ سَمِيكَاضِبرًا ©! هينه لسَّبِيلَإِمًا 
اَعَد لطن سككاوكككويرً © 

وبعد أَنْ نِ امتنّ علئ عباده بإيجاده لهم من العدم؛ ب بين أنه لم يخلقهم سَدَئْء 
ل ا ات ا و 
قال تعالئل: تي م22 ميقا وم لما لَامْيَجَعُورت ©* [المؤمنون: »]1١0‏ 
57 ٍْ لفن أن جيك مسْدَّى 4*6 [القيامة: ]. 

وقد بيَّن الله تعالئ في آيات كثيرة من كتابه العزيز تلك الغاية» وأوقف الخلق 
علئ مقاصد إيجادهم» وعلة خلقهم» وأعلئ هذه المقاصد وأسماها: عبادة الله كد 
قال تعاليل: #وَمَا حَلَقَتُ لَلْنَ وَالِإضْن ان ©* [الذاريات: 55]. 

فعبادة الله سبحانه هي الغاية العظمئ من خلق الإنسان» فما خُلِقٌ إلا 
للاستجابة لمولاه وخالقه. والإذعان والانقياد له +” 


ومن تلك المقاصد: الابتلاء» وهو تابع للغاية العظمئ من الخلق وهي 
العبادة» فأمْر الله لعباده بطاعته والاستسلام لأمره. واجتناب نبيه؛ بمثابة الامتحان 
والاختبار لهم, قال سبحانه: إِدًا حَلَقَنَا الإضكن من َُمَةِ دكا صَفَاج َنتَلِيِهِ4 [الإنسان: ؟]. 


ولما بِيّن بعض مراحل خلقه والحكمة منها؛ أعطاه جميع ما يحتاج إليه عند 
الابتلاء والاختبار» وهو السمع والبصر والعقلء وإليه الإشارة بقوله: #جمَلنَهُ 


كد الثاني : مراحل خلق الإنسان وتكوينه.. 


كمي : جه 7 


ضير 4*0 [الإنسان: 1" تبعل لها يميو يه د بين الصادق والكاذب» وكلام 
الخلق ا الخالق» والحق والباطل وما أشبهه. 

قال ابن عاشور رثك : اوفرّع علئ خلقه من نطفة أنه جعله سميعًا بصيرّاء وذلك 
إشارة إلئ ما خلقه الله له من الحواسٌ التي كانت أصل تفكيره وتدبيره» ولذلك جاء 
وصفه بالسميع البصير بصيغة المبالغة» ولم يقل: فجعلناه سامعًا مبصرّاء لآن سمع 
الإنسان وبصره أكثر تحصيلًا وتمييرًا في المسموعات والمبصرات من سمع وبصر 
الحيوان» فبالسمع يتلقئ الشرائع ودعوة الرسل» وبالبصر ينظر في أدلة وجود الله 
وبديع صنعه 

وهذاتكلصٌ إلراماة حرااحو ؤإسااس وسو سوراف الغرام, 
لحا ار رم 
هذه الجملة بقوله: ## إِنَاعَدَيَهُ َيل الآيات)7") 

م#اإِنَاعَره 4 أي : عرَّفناه وأرشدناه وبيّنًا له طريق الهدئ وطريق الضلالة» 
فَإمّا أن يكون بعد الابتلاء عاملًا بطاعة الله فيكون شاكرّاء وإمًا أن يختار طريق 
الغواية فيكون كفورًا. 

وقيه إشارة إلي أن هذه الوداية لا كرون ولا مخصل ولا قال الامن الله يق 
وهذا كما دل عليه الحديث الإلهي: ايا عبادي كلكم ضَالٌ إلا من هديته فاستهدوني 


أهدكو)”". 


.)0/01/ /9٠( التفسير الكبيرء للرازي‎ )١( 
.)71/0 /79( انظر: التحرير والتنوير» لابن عاشور‎ (0 
أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» برقم (/ا/501).‎ 0020 


للللل لت ## !عض اقكَةالكَاة 


قال الرازي #: «السبيل هو الذي يُسلّك من الطريق» فيجوز أنْ يكون المراد 
بالسبيل هاهنا: سبيل الخير والشرء والنجاة والهلاك» ويكون معن هديناه أي: عرّفناه 
ينا كيفية كل واحدٍ منهما له كقوله تعالول: لوَعَكَيَنَه أدبن 46 [البلد: »]٠١‏ ويكون 
السبيل اسمًا للجنسء فلهذا أفرد لفظهء كقوله تعالئ: إن لمن لتى خْمَرٍ © »> 
[العصر: ؟]» ويجوز أن يكون المراد بالسبيل هو سبيل الهدئ؛ لأنها هي الطريقة 
المعروفة المستحقة لهذا الاسم علئ الإطلاق. فأمّا سبيل الضلالة فإنما هي سبيل 
بالإضافة» ألا ترئ إلئ قوله تعالين: كا أَطْعَنَا سَادَئنَا وَدبكَكا لوا ألتتبييكا © » 
[الأحزاب: 517] وإنما أضلوهم سبيل الهدئى. ومن ذهب إلى هذا جعل معنئ قوله: 
دياه آفن: ]رشدناهه ذا أرسد ييل الت فقن كد مايخ استب نا سو هاه فكان 
اللفظ دليلًا عل الطريقين من هذا الوجه)”'. 

وجمع بين الشاكر والكفور ولم يجمع بين الشكور والكفور -مع اجتماعهما 
لمعا السالقةث نا الحالغة ق الشكر رثا ثالياق لعفي لان شكر اسان لا 
يُؤدّ؛ فانتفت عنه المبالغة» ولم تنتف عن الكفر المبالغة» فقَّلّ شكرٌه لكثرة النعم 
عليه» وكثر كفرٌه وإِنْ كَل مع الإحسان إليه(©. 

وبعد أن ذكر الله تعالئ انقسام الناس إلى مؤمن وكافر؛ ذكر جزاء كل فريقٍ 
منهمء بإيجاز في جزاء الكافرين» وأنّهِ هيا لهم صورًا وألوانًا من العذاب» منها: 
تقييدهم في السلاسل» وشدَّ أيديهم إلئ أعناقهم؛ إمعانًا في تعذيبهم وإهانتهم 
ويقاسون مع ذلك حر النار التي تَسَعّر عليهم» فيكونون حطبًا لهاء وتحيط بهم من 
كل جانبء وهذا من أعظم أنواع الترهيب والتخويف. 


.)75 1١ /70( انظر: التفسير الكبير» للرازي‎ )١( 
بنحوه.‎ )"5 /٠١( انظر: النكت والعيونء للماوردي (5/ 2275» والبحر المحيط» لأبي حيان‎ )7( 


العَدّدالتَاإِسَحَشر السَنَة السَّابِمَة 


المبحث الثالث: صفات الأبرار وما أعد لهم من جِزراء 


ا 1 
و 0 1 
3 4 001 


المبحث الثالث: “/ 
0 د 


صفغات الأيرار وما أعد لهم من جزاء. 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: 

صفات الأبرار. 
جر مسي عَينآشْرببهاعبَاذ َبَهَذ راق 0 
تدك وْوَمَاكانَ سر مسرا © وَفطعمُونَالطَعل حْنه اليا هاما 

ديل أيه ل اف من رَيناوَمَحَبُوسًا 37 

لما ذكر الله تعالئ عقوبة الكافرين علئ وجه الإيجاز؛ أَتبعه ذكر نعيم الشاكرين 
الموحدين عائ وجه الإطناب؛ جمعًا بين الترغيب والترهيب؟؛ فتكون القلوب بين 
الخوف والرجاء؛ وتأكيدًا لجانب الترغيب؛ فإنَّ التفوس بعد كَسْر الوعيد لها ممترٌ 
لأدنئ وعد اقل فكيف بأتمّه وأحادة فقال: إن م اله أي الذيخ برّوا 


ب 


ربّهم بطاعتهم بأداء فرائضه واجتناب معاصيه. وفي التعبير عنهم بالأبرار إشعار بما 
استحقوا به ما نالوه من الكرامة السَّنيّ مع تجديد صفة مدح لهم ''. 


ثم ذكر من نعيمهم صفة مشروبهم» وأنّه يُمزْج لهم من شراب عباده المقربين 


المَدَداكَايِسَعَشرالشّكةا د "> 1 


الإنَاد اعد إِلَدَإ رار مات ف شوبرةٍ الإنسأنٍ ثورَاصدُمزسْويّة ' ١‏ هدنس سوبي 


لأنهم مزجوا أعمالهم» ويشربه المقربون صِرّفا خالصًا كما أخلصوا أعمالهم, 
ووصفهم بالعبودية لما فيه من التشريف والاختصاص. 

ثم ذكر سبحانه من أوصاف الأبرار أخهم: #وفْنَ تدر أي: بكل ما ألزموا به 
أنفسهم لله من النذور والمعاهداتء وإذا كانوا يوفون بالنذر وهو لم يجب عليهم 
إلا بإيجاهم عل أنفسهم, كان تعبّدهم لله فيما أوجبه عليهم من فعل الطاعات 
الواجبة من باب أولئ وأحرئ. 

وإنما وقع منهم هذا ابتغاء مرضاة الله وخوفا من يوم القيامة» الذي هو شديد 
الأهوال» عظيم الأحداث, فكان وفاؤهم لاجتلاب الخير» وخوفهم لاجتناب الشر. 

ولمًا كان من خاف شيئًا سعى في الأمن منه بكل ما عساه ينفع فيه» وكان قد ذكر 
تذرّعهم بالواجب؛ أتّبعه المندوب؛ دلالة علئ أنهم لا ركون لهم إلئ الدنيا ولا وثوق 
فقال: وَيظعِمُونَ العام علئ حسب ما يتيسر لهم من عالٍ ودُونٍ علئ الدوام. 

ولما كان الإنسان قد يسمح بما لا يلذ له قال: علخي أي: حبه إياه حبّا هو 
في غاية المكنة منهم والاستعلاء علئ قلوبهم؛ لقلته وشهوتهم له وحاجتهم إليه» كما 
5 276514 دي م 14 202 ست 1 
قال تعالئ: #آن يناوا رح مُفِمُوأمًِا تحبُوتَ» [آل عمران: 41] لِيّفهم أنهم للفضل 
أشد بذلاء ولهذا قال 8#: «لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم -أي: 
الصحابة 90.- ولا تَصِيفه)'' لقلة الموجود إذ ذاك وكثرته بعد #عِسَكِنَا» أي: 


اووس 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب أصحاب النبي #» باب قول النبي 4#: لو كنت متخدًا خليلًا) 
(8/0) برقم: (077377)» ومسلمٌ في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالئ عنهم) 


.:: برقم: (7051) من حديث أبي سعيد الخدري‎ )١19517/5( 


العَدَد التَاإِسَكَشر السَنَة السَّابِمَة 


الملبحث الثالث: صفات الأبرار وما أعدّ لهم من جزاء 


محتاجًا احتياجًا يسيرّاء فصاحب الاحتياج الكثير أولئ #ويَِيمَ ورا . 
وإذا تأملنا وجدنا أنَ الَف هي الحالة الجامعة بين المسكين واليتيم والأسير؛ 

فالمسكين فَقَدَ ما ينفقه علئ نفسه وعياله» واليتيم فَقَدَ أباه» والأسير فَقَدَ حريته. 
ولمّا كان الإخلاص أمرًا عزيرًا قالوا بلسان حالهم أو مقالهم: # را علد 

أيها المحتاجون #إَِبَهِ أنه أي: لذات الملك الذي استجمع الجلال والإكرام 


لكونه أمرنا بذلك» وعبّر به لأن الوجه يستحيا منه ويرجئ ويخشى عند رؤيته. 


«ولمًا أثبتوا بهذا الإخلاص؛ حقّقوه بنفي ما يغير فيه وفسّروه لما لا يكون إلا 
به فقالوا: لازي سجر لنا من أعراض الدنياء #إوَلَاسَورَ © بشيء من قولٍ ولا فعل» 
وكأله تعره المصيدر امريد #الد سر لاوالرري و لتدودة انان ]لزن ان المشىيما 
يتكلف له. وأما مثل المحبة والدعاء فلاء ولو أرادوا شيئًا من ذلك لما كان لله)217. 


فالمؤدن يوفع أن عله نزاة لكل إراء يفده والديافة لأنه إياه وتيف قاذ 
يطلب ممن أحسن إليه جزاءً ولا شكورًا؛ لأنَّهِ إنما عمل له ما عمل لله. والإخلاص 
في الصدقة ألا يسأل عوضها دعاء من المُعطّئء ولا يرجو بركته وخاطره ولا غير 
ذلك من الأقوال7". 


.)178/17١( أي: لما كان خالصًالله. انظر: نظم الدررء للبقاعي‎ )١( 
.)57 5 /0( انظر: الفتاوئ الكبرئء لابن تيمية‎ )( 


م ب ب ب#ي*# الَو اتش المكذالكات: 


2 عَم إلَدَا را تَأمَلَاتقْ ث سور مَوَالإشْسَان ' وامتتشيية! 1 توس الشوب 
عو ا ا ا ا ا و ار و 17 0 
المطلب الثانى: 
ما أعد 01 8 جزاء. 
وار 0 حك البزوقة َع وَسْرُورًا :© ورب عَاصَرَو تحر © 
- هه ا 57 2 2 
تَكِينَفِهَا عل الار 0 نية بظِلها وت فوا 


515 وظآذعكم ود ايد مُنْفِضَةَ وكات وَأ وَأري َأ © رمن فْضَة دترا 
07 1 21101111111111 
ا ل ا 0 سُندُس 


هي 


خنتواد تفقوا لون موسق شاور نهدا موجه 
م 
50 و1 © 

في هذه الآيات وبعد أن أخبر الله عن الأبرار وصفاتهم وأعظمها الإخلاص له 
وك؛ أخبر سبحانه بأنه وقاهم شرّ ما يخافونه؛ ولقَّاهم فوق ما كانوا يأملونه. 

ولمّا كان في الصبر من حبس النفس» والخشونة التي تلحق الظاهر والباطن من 
التعب والنصب والحرارة ما فيه؛ كان الجزاء عليه: بالجنة التى فيها السعة والحرير الذي 
فيه اللين والنعومة والاتكاء الذي يتضمن الراحة والظلال المنافية للحر""). 

ولمّاذكر أنه كفاهم المخوف وحباهم الجنة؛ أشار سبحانه إلى مسكنهم الذي 
ينعمون بالإقامة الخالدة فيه» ثم شرع بتفصيل ما يكون في هذا المسكن وما يتعلق 
به من ترفه في الجلوس والاتكاء» واعتدال الجو. ودنوٌ الظلال» وتذليل القطوف». 
وهذا من تمام الإنعام والتكريم. 


.)9/7 /١( انظر: جامع الرسائل» لابن تيمية‎ )١( 


الملبحث الثالث: صفات الأبرار وما أعدّ لهم من جزاء 


ومن كمال الاققاء والتكري كذلك الترندق لقنيو كثالاف جاه وصقها بحسن 
الأوصاف وأفخمها لمناسبة مقام التفخيم والتكريم 

قال الرازي :2: «منتهئ مراد الرجل في الآنية التي يشرب منها: الصفاء والنقاء 
والشكلء أما الصفاء فقد ذكره الله تعالئ بقوله: 9# كتَ ورا وأما النقاء فقد ذكره 
بقوله: لمن فِضَّقِ4 وأما الشكل فقد ذكره بقوله: لاتير 21704 

ولمّا ذكر ويك الآنية التي يُشرب فيها؛ ناسب أن يُذكر بعدها ذلك الشراب 
فقال: وَفسََوَنَضهَاكَأتَكَنَ مها كا © عَيَنا ذه مسي سلما 4 أي: يُسقون خمرًا 
ممزوجًا بالزنجبيل؛ ليصبح طيب الرائئحة: لذيذ الطعم» ثم إنهم يشربون من عين 
عذبة الماء» سهلة الجريان. 

ولمًا ذكر سبحانه أنواع الشراب الذي يُطاف به عليهم؛ كان من المناسب أن 
يُذكر بعد ذلك لمانو رمات وهم اسرصوس 0 م ووصفهم 
بصفاتٍ تناسب مقام الخدمة والترفه والاستئناس»؛ وهي: صعْر السن» والخلود. 
والحسن» والصفاء. 

ثم لما وصف أهلّ الجنة وما هم فيه من نعيمء أتبعَ ذلك بما يدل علئ أنَّ 
في الجنة من تلك المقامات ما هو أعظمٌ وأفخمٌ» فقال: 8وَإدا رَلّتَ مت يما ملكا 
ك4 أي: إذا نظرتٌ في الجنة رأيتَ من النعيم والملك الواسع ما لا يحيطٌ به 
الوصفتُ ولا يتخيّله العقل» وهو تصويرٌ بيع في غاية الحسن والتناسق» وفيه من 
التشويق والترغيب فيما يُوصِل إلئ تلك المقامات ما لا يَخفئ'"' 


.)107 /8٠( انظر: التفسير الكبيرء للرازي‎ )١( 
.)151 انظر: التناسق الموضوعي بين سورة القيامة والإنسان» لمحمد المبارك (ص:‎ )( 


هب ب ب ”تعش التككالكات: 


الإنادْسَ لمك كاراب تَأمْتٌي شور الإنآن'راصةترفويه' ١‏ أَمدبمحسَالسَوسِيِ 


ثم لما فرغ من ذكر مساكنهم وآنيتهم وشرابهم والقائمين علئ خدمتهم؛ 
ناسب إتباع ذلك ذكر لباسهم فقال: عَلِك يان شتذين حر وإِسَتبقا 4 أي: إن 
لباس أهل الجنة الحرير» ومنه السندسٌء ويُطلقٌ علئ رقيق الديباج مما يلي البدنٌ» 
والإستبرقٌ: ويطلّقُ علئ غليظ الديباج مما لا يلي البدنَ من اللباس. 

ثم أتبعه بذكر الحَلِيٌ في قوله: #ولرا ومن فبّةِ4: وهذا من كمال التنعم والترفه. 

ثم ختم سبحانه أصناف النعيم بأعلئ المقامات وأسمئ التكريمات؛ وهو 
إسناد السَقي إليه 3 فقال: #وَسَفَْهُمَ رَْهُمَ سََآباطْهُورًا4 وهو شرابٌ أشرف وأعلئ 
من الشّرابين الممزوجين بالكافور والزنجبيل. 

وترتيبُ أنواع الشراب في الذّكر موافقٌ لترتيبها في الدرجاتٍ والمقامات فقد 
بدأ بالشراب الممزوج بالكافور» وأتبعه بالشراب الممزوج بالزنجبيل» ثم ختمّها 
بذكر الشراب الطهور. 

وكذلك تَتفاوتُ درجاته من حيث الساقي؛ فالشرابُ الأول يشربونه بأنفسهم 
والغاق مع الوقدان التعلديو» والهالنع من رب العرةوالجلال» 


ولمّا اكتمل تصوير مشاهد النعيم في أتم صورة وأبهاها؛ خاطب الفائزين 
بهذا النعيم خطابًا فيه معنيل التهنئة والشكر فقال: إل عدا لك جز وَكنَ سَعَيَوٌ 
فيا أي: ويقال لهم ذلك بعد وخولهم الجنة ومشاهدة نما أعدٌ لين (0. 
+ *» 


.)١57 انظر: المصدر السابق (ص:‎ )١( 


المبحث الرابع: تثبيت النبي 2:9» ووصف طريق الهداية وتوجيه المؤمنين... 


تثبيت النبي +#» ووصف طريق الهداينّ وتوجيه المؤمنين. 
والتحدير من طريق الغواييّ ووعيد وتهديد للمشركين. 
ونحته مطليان : 
المطلب الأول: 
تثبيت النبى +4, ووصف طريق الهداية وتوجيه المؤمنين: 
ا له هه د 1 عن علد 31 2 2ع ص و ان فر و 2 و 
ما إِنَا كن ترما عَلِيَكَ لفان تَنزِيلا © صر لحو رَيْكَ ولاح منَهْمَءَاثْمًا أَوََكَعفُورًا © 
را اند هه و 22 عرص حوس و ضح دارو اق وساو قجس د 7 
وَأَددسَوَوَبَكَ بكر وَأصيلا يدا فرعا لمارا © 
لما ختم الله تعالئ نعيم الأبرار بالشراب الطهور الذي من شأنه أن تحيا به 
الأرض الموات؛ أتبعه ذِكْرَ ما تحيا به القلوب. وتسعد به الأرواح» وتشرف به 
النفوس فقال: #إِنَاحَنُ زا َِيَكَ آلْمَْانَ تنِيَا4 أي: نزّلناه عليك ولم تأت به من 
عندك كما يدّعيه المش كن مُفَدَّقَا ا للتدرج 5 دعوتهم» ودفع شبهاتهم» 
٠. 0000‏ 5 ا 0 لخت ليه ل و يه سر 
فضلا عن تثبيت فؤادك» كما قال تعالول: #هَدَلِكَ لِدْيَتَ يوه فوادلك وَرَقَلْسْهُ مَوَِلًا 
6* [الفرقان: 7"]. 
وفي هذا الخطاب تشريفٌ وإيناسٌ للنبي #©» وربطٌ علئ قلبه» وشرحٌ 


لصدره. وتحقيق أن المتزل عليه أمر حقق ووعد صدقء ودفمٌ لما قد يلحقه من 


(1) انظر: فتح القديرء للشوكاني (575/0). 


العَدَد التَإِسَعَشْر- الصََنَة السَّابِمَة 2 


8 7 ع و 
والكيانة وغير للك هنا شأ آن تزه الغؤيمة» فذكره الشدؤة يأله نز ل عليه الكقان 
لئلا يعبأ بتكذيبهه'") 

فلما اطمأنت نفسّه © وقويت عزيمثه؛ ناسب أنْ يعقب ذلك بالحث عل 
الصبرء والنّههي عن مطاوعة المشركين في إغرائهم وتبديدهم فقال: #أأصَيرَ لحي 
رَيْكَ4 القدري فلا تسخطه. ولحكمه الديني فامض عليه» ولا يعوقك عنه عائق 

#وَلاظم متم راثم ما أَرحَفْورًا ©4 لأنَّ طاعتهم لا تكون إلا في معصية الله 
فإنّهم لا يأمرون إلا بما تهواه أنفسهم'''» والمقصود من هذا النهي تأييسهم من 
استجابته لهم حين يقرأ عليهم هذه الآية؛ لأنهم يحسبون أن ما عرضوه عليه سيكون 
صارقا له عما هو قائم به من الدعوة إذ هم بُعداء عن إدراك ماهية الرسالة ونزاهة 
الرسول”""» وفي هذا منهج عمليٌ للدعاة إلى الله كك يسيرون عليه ويهتدون به في 
طريق دعوتهم. 

والفرق بين الآثم والكفور أن الآثم هو المقدم علئ المعاصي أي معصية 
كانت» والكفور هو الجاحد للنعمة» فكل كفور آثم» وليس كل آثم كفورًا”؟. 

ولكاحيث سبيدانة عله الفسن والعات غلم الحق» ونه فخ مظارعة 
الكافرين؛ أتبعه الآمر بذكر ما يوصلهم إلئ الله ويعينهم ويساعدهم علئ ذلك من 


(1) انظر: تيسير الكريم الرحمن» للسعدي (ص: .)4١0١‏ 
(4) انظ التفسير الكييوه للراز 829/3 
العَدَدالتَإِسَحَشر السَنَة السَّابِمَة 


احص اراي : تثبيت النبي + 9 ووصف طريق الهدايت وتوجيه المؤمنين... 


الإكثار من الذّكر والعبادة فقال: #وَأدرأَسَرَرَيَكَ بكر وَأصِيلا 4 [الإنسان: 15] وهذا 
شامل لجميع النهارء أوله وآخره» والأمر بالذّكر فيهما يشمل الصلوات المكتوبات ظ 
وما يتبعها من التّوافل» ويشمل كذلك تبليغ الدعوة والموعظة. 

ولمّا ذكر طرفي النهار في هذه الآية 0 000 أردفه بجعل الليل 
ساسم فقال: «#وين الل تَأشَجد لد وَسَيّْحَة دَلا طريلا 48 


[الإنسان: ف 


ونظير هذه الآيات في دلالتها قوله تعالىل: «حكلا ل عه وخ قرب + 
©* [العلق: 14] ففيهما تعريضٌ بكمال بُعْد الكافر عن ريّه 4# وأنَّ رب المؤمن منه 
إنما يكون على حسب قيامه بطاعة مولاه من صلاةٍ وذكر وتسبيح, قال 7:7: «أقرب 
ما يكون العبد من ربه وهو ساجدء فأكثروا الدعاء)”77 ّ 


قال الطيبي :8: «والأقرب من حيث النّظم: أنَّهِ تعالئ لما نب حبيبه صلوات 
لله عليه عن طاعة الآثم والكفورء وحتّه على الصبر علئ أذاهم وإفراطهم في 
العداوة» وأراد أن يرشده إلئ مشاركتهم؛ عقب ذلك الأمر باستغراق أوقاته 
بالاشتغال بالعبادة ليلا ونهارّاء بالصلوات كلها من غير تخصيصء وبالتسبيح لما 
يطيق عليه» لقوله تعالئ: ا ل دَ يِمَا يعون © سَِيَحَ حمر كيَقَ 
ريق الله لتََجِدِنَ © * [الحجر: 17و-مو])77 


.)١748 انظر: التناسق الموضوعي بين سورة القيامة والإنسان» لمحمد المبارك (ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود, برقم (487) من 
حديث أبي هريرة وة. 

(1) انظر: فتوح الغيب» للطيبي /١157(‏ 711). 


م© ‏ ب ب ب بيل*#" لَه اتش الفكة لكات 


سخ 


المطلب الثاني : 
التحذير من طريق الغواية ووعيد ايد 


2 َمْعِن ةلاخن عَ نكر 7 وسَددد ]رهز 
اه 0م د ميلا8 


لضي 
دآ ص سا 00 


ار لست عبتاعي تيتا حلم يشا تمده 
يت أعَدَلَمْمَعَدَابا ليما 48 


عما يمنع العباد من إيثار ما فيه سعادتهم في الدنيا 


في مطلع هذه الآيات أخير 15! 
والآخرة وهو حب العاجلة واطمئنانهم لها وإيثارها علئ الآخرة» فلا يستعدون لها 
ولا يعبؤون بباء فهم كمن ينبذ الشيء وراء ظهره تباونًا به واستخفافًا بشأنه» وإن 
كانوا في الحقيقة مستقبلين له وهو أمامهم""'. 

وفي قوله : # إن هوه بي » اجا وه يَدَرُودَ مَدَآءَهْريوَمًا تل 4 إشارة إلئئ أنَّ من 
طال وقوفه في الصلاة ليلا ونهارًا لله وتحمّل لأجله المشاقٌ في مرضاته وطاعته؛ 
خففٌ عليه الوقوف ذلك اليوم وسهّل عليه وإِنْ آثر الراحة هنا والدّعة والبطالة 
والنعمة؛ طال عليه الوقوف هناك ذلك اليوم» واشتدت مشقته عليه فمن سَبّح الله 
ليا طويلًا لم يكن ذلك اليوم ثقيلًا عليه بل كان أخففٌ شيء عليه””". 

وف إيثان ذكر الذننا بوضف الحاجلة توطفة للمقصنوه من الذّة) لأنّ وصف 
العاجلة يؤذن بأنهم آثروها لأنها عاجلة» وفي ذلك تعريض بحماقتهم إذ رضوا بالدٌون 
١0‏ انظر: فتح القدير» للشوكاني (5/ 3717 5). 

(1) انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية» لابن القيم .)17١/1(‏ 


لاله عاجل» وليس ذلك من شِيّم أهل التبصر» فقوله: لوَيَدَرُودَ وََأعَه متكا © 4 
واقعٌ موقع التكميل لمناط ذمهم وتحميقهم؛ لهم لو أحبوا الدنيا مع الاستعداد 
للآخرة لما كانوا مذمومين» قال تعالئن حكاية لقول الناصحين لقارون: #وابتغ 
فِمَآءَاتَْكَ أنه نالجر ولاق يوق عق 4311 اسمس ااه :وهذا نظير 
قوله تعالئ: بَعَكمُونَ هرا نَ أَخَةَ دنا وَهُمْ عَن اَلكَحْرَوَ هر عَلفلُوكَ )4 [الروم: 1] 
إذ كان مناط الذم فيه هو أنْ قَصَرُوا أنفسهم علئ علم أمور الدنيا مع الإعراض عن 
العلم بالآخرة» ومثلوا بحال من يترك شيئًا وراءه فهو لا يسعئ إليه وإنما يسعئ إلى 
ما بين يديه وإنما أعرضوا عنه لأنهم لا يؤمنون بحلوله فكيف يسعون إليه''". 
ولما كان تركهم لليوم الثقيل علئ وجه التكذيب الذي هو أقبح الترك» وكان 
تكذيبهم لاعتقادهم عدم القدرةعلية قال دالاغلرا الإعادة بالأبتداء مخ باب الأولر؛ 


- 
0 رس ور 


لخن تمر وَمَدَدَئَا أتَرَهْرَ وَيِدَا شِمَنا بَدَآنَآ أَمَتَكَوَُ َتدِيكًا 74" أي: أوجدناهم من 
العدم وأحكمنا خلقتهم بالأعصاب والعروق والأوتار والقوئ الظاهرة والباطنة» 
حتئ تم الجسم واستكمل» وتمكن من كل ما يريده» فالذي أوجدهم علئ هذه 
الحالة» قادرٌ علئ أنْ يُعيدهم بعد موتهم لجزاتهم» والذي نقلهم في هذه الدار إلى 
هذه الأطوار لا يليق به أن يتركهم سَدَئء لا يؤمرونء ولا ينهونء ولا يثابون» ولا 
يعاقبون» ولهذا قال: هَبَدَلَنَآ أَمَكَكَهَْ تَبدِيلًا4 أي: أنشأناكم للبعث نشأة أخرئ» 
وأعدناكم بأعيانكم وهم بأنفسهم أمثالههم"". 


.)5 ٠/8 /79( انظر: التحرير والتنوير» لابن عاشور‎ )١( 
.)١198/5١( انظر: نظم الدررء للبقاعي‎ )( 


(0 انظر: تيسر الكريم الرحمن» للسعدي (ص: 41). 


العَدَدالَاإِسَحَشْر- الََنَةَ السَّاِمَةَ 0 


7 غ2 


ولمًا أقام الله عليهم الحجة بما لا سبيل لهم إلئ دفعه؛ وعظهم وعظًا بعد 


8 


وعظ» وإرشادًا بعد إرشاد؛ فقال: #إوعزيء رك ن كك لَغَدَِلَ رَيوء سَبيك 4 أي: 
فمن شاء اتخذ إلول رضي ربه طريقا بالعمل إل طاغته والاتتهاء غم غبرة عينه”!؟, 
سياه اا و اروم 
الهداية فيبسرها له» ويقيض له أسبابهاء ون تسن االنواية بصرة عن لد 
وله الحكمة البالغة» والحجة الدامغة؛ ولهذا قال تعالال: #إنَّ أَّدَ كَانَ عَلِيمًا 
4 

ثم أخبر أنه يدخل من يشاء من عباده في رحمته ورضوانه وهم المؤمنون. 
وَأغد للظالعين المسعاوزين حدود الله غذاتاموجمًا: 


>» © ٠ 


.)١١7 /7( انظر: تفسير ابن فورك‎ )١( 
.)7596 /8( انظر: تفسير ابن كثير‎ )( 


العَدَدالتَاإسَعَشْر- التََنَة السَّاِمَة 


الملبحث الخامس: الفوائد والهدايات المستنيطة من السورة 


) المبحث الخامسة‎ ١ 


الفوائد وا الهدايات المستنبطمٌ من السورة 

- ارتفاع ذكر الإنسان إِنّما يكون باتباع طريق الهداية» والبعد عن طريق 
الضلالة والغواية. 

- من عرف ابتداء أمره وفضل الله عليه في خلقه؛ أقرّ بالعبودية لربه» ولم 
بعرفوطريكا تالكر واد 

- الشكر إِلهامٌ وتوفيقٌ من الله يك فلا يُوفق له إلا مَن هدي له وأعين عليه. 

- محبة المساكين توجب إخلاص العمل لله يد لأنّ الإحسان إليهم لا 
يكون إلا له؛ لأنَّ نفعهم في الدنيا لا يرجئ غالبًا”؟©. 

- التنبيه علئ فضل المواساة» ومن أفضل المواساة وضعها في المسكين 
واليتيم والأسير. 

- إذا سُرَّ القلب استنار الوجه''"» وقد جمع الله لأوليائه بين نضرة الوجوه 
وسعادة القلوب. 

- أنَّ الله يك لا يجمع علئ عبده خوفين؛ فمن خافه في الدنيا أمّنه يوم القيامة. 
)١(‏ انظر: تدبر المفصل (ص: 77). 


.)٠١7 انظر: اختيار الآولئ في شرح حديث اختصام الملا الأعلئ» لابن رجب (ص:‎ )١( 
.)5١١ /١ 5( انظر: تفسير ابن كثير‎ )"( 


م ب ب ”لَه اتش افك لكات 


الإإشَان اعد لجرا مات ف شو الإذسانٍ ورَاصَةُمَزسُويّة ' ١‏ هدنس سوبي 


- طاعة الله واجتناب محارمه. والدعوة لسبيله» واحتمال الأذئ؛ يورث 
الجنان ونعيمها. 

- من أسباب الفوز والفلاح الإخلاص لله يك في كل أمر. 

- المبادرون إلى فعل الخيرات في الدنياء هم الفائزون بنعيم الجنان في 
الكفره إن التق سباك ملع قد السيق فى النانيا: 

- استمداد العون من الله تعالئ والتوكل عليه والإكثار من عبادته وإقامة 
شعائر دينه في أوقاتها المحددة أعظم عون علئ تحمل المصاعب والمشاقٌ. 
المرء بالفوز بالنعيم الأبدي. 

- كمال قدرة الله ويْكَ؛ فلا يُعجزه شيء في الأرض ولا في السماءء» ولا يقع في 
ملكه إلا ما شاءه وأراده. 

- الإعلان بأن القرآن تذكرة وعظة لجميع البشرء وندبهم إلئ الإيمان به 
والعمل بما جاء فيه7١".‏ 

- حرمة طاعة ذوي الإثم وأهل الكفر في حال الاختيار. 

- من أراد أن يكون في سلك الشاكرين المتقين فليتخذ سبيل الإيمان والتقوئل 
مَركبًا يبلغ به رضئ رب العالمين. 


- مشيئة الله ويك فوق كل مشيئة. 


.)58١ /79( انظر: التفسير المنير» للزحيلي‎ )١( 


الحمد لله الكبير المتعال» ذي الطول والإنعام» له الفضل وحده في مبداً هذا 
البحث وكذا الختام» وبعل: 


ففى نباية هذه الرحلة الماتعة في رحاب هذه السورة المباركة؛ توصلت إل 
عدة نتائج» من أهمها: 

- أهمية العباية بالدراسات الموضوعية سواء كانت للسور أو الآبات: فإنها 
طريق موصل إل تدبر كتاب الله وك حق التدبر. 

- أنْ التفسير الموضوعى يعطى مجالًا رَحّْا لأصحاب التخصصات الأخرئ 
لكي يُبدعوا في مجالاتهم» وتعود الفائدة علئ هذه الأمة. 

- بروز الوحدة الموضوعية للسورة والتي تدور حول تقرير الإنسان وإيقافه 
علئن أصل خلقه ومراحل تكوينه؛ لكيلا يتكبر ويتعالئ علئن غيره؛ بل عليه أنْ يسلك 
طريق الشكر لله علئ ما أنعم به عليه من النّعم الجليلة. 

- براعة الاستهلال في هذه السورة الكريمة بتقرير الإنسان بأصله ومادته التى 
لق منها بعد أن لم يكن شيئًا مذكوراء وارتباطها العظيم بمقاصد السورة. 

- أنَّ القرآن الكريم اتخذ منهجًا فريدًا في تربية الإنسان» وهذا المنهج يقوم 

4 
علئ أسس مبنية علئ توجيه الخطاب له. والجمع بين الترغيب والترهيب. 

- اختصاصٌ السورة بعدة أمور؛ منها: الإسهاب في وصف أحوال أهل 


م© ب ب ببببب ب ب ب#ي*# لَه اتش التكةالكات: 


سخ 


ملسا حيتي 
السلسبيل» والزنجبيل» والقمطرير. 

- ترتيب الجزاء الحَسّن والنّعيم المقيم علئ الصبر بأنواعه؛ علئ الطاعة» 
وعن المعصية» وعلئ أقدار الله وك . 


3 


أن الله لا يجمع علئ عباده خوفين» ولا يجمع لهم أمنين؛ فمن خافه في 
ل 


- أن الذنيا دار مل وابعاذء: وأنَّ الآخرة دار حساب وجزاءء فمن لم يعمل 
هنا ندم هناك . ّ 

ع أن مو ظال بوقرق: فى العاذة االاءونا ةا نلا وتستكل أجل المشان فى 
مرضاته وطاعته؛ خففٌ عليه الوقوف يوم القيامة وسهّل عليه. 

- رسمت السورة منهجًا عمليًا للدعاة إلين الله وك يسيرون عليه ويهتدون به 

في طريق دعوتهم. 

- عملت السورة عل؛ جملة مق الهدايات والقرائد والاستتباطات» وقد 
ذكرف ال أواخر السباحت السرضرعة للسورة. 

- من أهم نتائج مثل هذه الدراسات؛ تدبر القرآن» وتزكية النفوس» والحث 
علئ العمل بالقرآن والانتفاع به. 


# ومن أهم ما يوصي به الباحث: 


- أنصح الباحثين بالعناية بالموضوعات القرآنية؛ لكونها ترتبط بكتاب اللّه 
تعالئ أولاء ثم هي موضوعات مهمة تعالج قضايا وأمورًا واقعية تتعلق بالإنسان. 
وتمثل تفسيرًا موضوعيًا لكتاب الله تعالئ. 


0 
. 0 09 
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١‏ - اجتماع الجيوش الإسلامية. ابن القيم» شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد. 
تحقيق: زائد بن أحمد النشيري. ط١»‏ مكة المكرمة: دار عالم الفوائد» ١541١‏ ه. 

- أحكام القرآن. ابن العربي» القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر المعافري الاشبيلي المالكي. 
راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلّق عليه: محمد عبد القادر عطا. ط١»‏ بيروت: دار الكتب 
العلميقه ١455‏ ه- 5٠١7‏ م. 

'- اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلئ. ابن رجبء زين الدين عبد الرحمن بن 
أحمد بن رجب بن الحسن. تحقيق: جسم الفهيد الدوسري. ط1١ء‏ الكويت: مكتبة دار 
الأقصئء 15505ه-1986م. 

- الأعلام. الزركلي» خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسء الزركلي الدمشقي. 
ط5١ءدار‏ العلم للملايين» ؟١٠١٠م.‏ 

4- إنباه الرواة علي أنباه النحاة. القفطي» جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف. ط١»‏ بيروت: 
المكتبة العنصرية» 5 517١ه.‏ 

5- البحر المحيط في التفسير. أبو حيان» أثير الدين محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان 
الأندلسي. تحقيق: صدقي محمد جميل. د.ط» بيروت: دار الفكر 5 4١‏ 1ه-1995١م.‏ 

-٠‏ البرهان في تناسب سور القرآن. الغرناطي» أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي. 
تحقيق: محمد شعباني. د.ط» المغرب: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» ١٠5١ه-‏ 
ام 

- بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز. الفيروزآبادي, مجد الدين أبو طاهر محمد بن 
يعقوب. تحقيق: محمد علي النجار. د.طء القاهرة: المجلس الأعلئ للشئون الإسلامية 


العَدَدالتَِسَعَشْر الشََنَة السَّابِمَة 2 
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5 ع وخ 


الْإِشَانسنَ لدم كار اليه تَأمَلاتٌقْ سوم الإضان لرَاسَهٌمَرْصوييّة' : هدنس سوبي 


- لجنة إحياء التراث الإسلامي» د.ت. 

4- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. السيوطيء. جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر. 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. د.طء لبنان: المكتبة العصرية» د.ت. 

٠‏ - البيان ني عد آي القرآن. الداني» أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر. تحقيق: غانم 
قدوري الحمد. ط١»ء‏ الكويت: مركز المخطوطات والتراث؛ 5١5١ه-‏ 1195١م.‏ 

-١١‏ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام. الذهبي» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن عثمان بن قايماز. تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف. ط١.ء‏ دار الغرب 
الإسلامي» 7١٠1م.‏ 

7 - التحرير والتنوير. ابن عاشور. محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور 
التونسي. د.طء تونس: الدار التونسية للنشر» ١9/5‏ م. 

١‏ - تدبر المفصلء هدايات تدبرية تخاطب الفكر وتحرك العقل وتحفز للعمل. إعداد اللجنة 
العلمية في مركز تدبر للدراسات والاستشارات. ط1. /ا57 1ه-5١١7م.‏ 

-١ 5‏ تذكرة الحفاظ. الذهبي» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز. 
ط١ء‏ لبنان: دار الكتب العلمية» 51١9‏ ١1ه-199/8١م.‏ 

5- تفسير ابن فورك. ابن فورك» أبو بكر محمد بن الحسن. ط١»‏ المملكة العربية السعودية: 
لل 

7- تفسير القرآن العظيم. ابن أبي حاتم» أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن 
المنذر التميمي الحنظلي الرازي. تحقيق: أسعد محمد الطيب. ط”. السعودية: مكتبة 
نزار مصطفئئ البازء 519 ١اه.‏ 

-١7‏ تفسير القرآن العظيم. ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي. تحقيق: 

سامي بن محمد سلامة. ط ؟» دار طيبة للنشر والتوزيع» ١157ه-1949١م.‏ 


1 ته تفسير القرآن. السمعاني» أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار المروزئ السمعاني 


ا 2010 


4ه-19907م. 

4- التفسير الكبير. الرازي» أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي. ط ”ا 
بيروت: دار إحياء التراث العربى. ١57١ه.‏ 

- التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج. الزحيلي» وهبة بن مصطفئ. ط ؟. دمشق: دار 
الفكرء 5148١ه.‏ 

-١١‏ تيسير الكريم الرحمن ني تفسير كلام المنان. السعديء عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله. 
تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق. ط١»‏ مؤسسة الرسالة, 55٠١‏ ١ه-١٠٠5م.‏ 

7- جواهر البيان في تناسب سور القرآن. الغماريء أبو الفضل عبد الله محمد الصديق الحسني. 
د.طء مكتبة القاهرة» د.ت. 

- خلاصة الأثر ني أعيان القرن الحادي عشر. المحبي. محمد أمين بن فضل الله بن محب 
الدين بن محمد الحموي الأصلء الدمشقي. د.طء بيروت: دار صادر» د.ت. 

5 7- الدرر الكامنة في أعيان الماثة الثامنة. ابن حجر العسقلاني» أبو الفضل أحمد بن علي بن 
محمد بن أحمد. تحقيق: مراقبة محمد عبد المعيد ضان. ط", الهند: مجلس دائرة 
المعارف العثمانية» 11457ه- 191/7م. 

5- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. الآلوسي» شهاب الدين محمود بن 
١ه‏ 

7- زاد المعاد في هدي خير العباد. ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
شمس الدين. ط77”. الكويت-بيروت: مؤسسة الرسالة-مكتبة المنار الإسلامية» 
6ه-1945م. 


71- سلم الوصول إلى طبقات الفحول. مصطفئ بن عبد الله القسطنطيني العثماني» المعروف 


م ب ب ##ف1#" اله اتش الفككالكات: 


5 س وخ 


الْإِشَانسنَ العم كاله تَأْمَلاتٌقْ سوم الإضسان لِرَاسَهٌمَرْصوييّة' : هدنس سوبي 


ب(كاتب جلبي) وب (حاجي خليفة). تحقيق: محمود عبد القادر الأرناؤوط. د.طء تركيا: 

مكتبة إرسيكاء ١٠5١5م.‏ 

- سير أعلام النبلاء. الذهبي» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز. 
تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط. ط "» بيروت: مؤسسة 
الرسالة, 5٠65‏ ١1ه-986١ام.‏ 

4- شذرات الذهب في أخبار من ذهب. ابن العماد» أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد 
ابن العماد العكري الحنبلي. تحقيق: محمود الأرناؤوط» خرج أحاديثه: عبد القادر 
الأرناؤوط. ط١»ء‏ بيروت: دار ابن كثير» 5٠5‏ 1ه-1987م. 

- صحيح البخاري. البخاريء أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي. تحقيق: محمد 
زهير بن ناصر الناصر. ط١»‏ دار طوق النجاة 5575١‏ ١اه.‏ 

-١‏ صحيح مسلم. أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري. تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي. د.ط» بيروت: دار إحياء التراث العربي؛ د.ت. 

7- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع. السخاوي» شمس الدين أبو الخير محمد بن 
عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي. د.ط» بيروت: 
منشورات دار مكتبة الحياة» د.ت. 

- طبقات المفسرين. السيوطيء عبد الرحمن بن أبي بكر. تحقيق: على محمد عمر. القاهرة: 
مكتبة وهبة. د .ط» د.ءت. 

5 - طبقات المفسرين. الأدرني» أحمد بن محمد. تحقيق: سليمان بن صالح الخزي. طاء 
السعودية: مكتبة العلوم والحكمء /1١51١ه-‏ 19910م. 

5- طبقات المفسرين. الداوودي» شمس الدين محمد بن علي بن أحمد المالكي. د.طء 
بيروت: دار الكتب العلمية؛ د.رت 


7" غرائب القرآن ورغائب الفرقان. النيسابوري» نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين 


القمي. تحقيق: زكريا عميرات. ط١.,‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 51١51‏ ١ه.‏ 

"- غريب القرآن. ابن قتيبة» أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري. تحقيق: أحمد صقر. د.ط» 
دار الكتب العلمية» 159/4ه-191/8م. 

"- الفتاوئ الكبرئ. ابن تيمية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
عبد الله بن أبي القاسم بن محمد الحراني الحنبلي الدمشقي. ط١»‏ بيروت: دار الكتب 
العلمية» 5548١ه‏ - /19/1م. 

- فتح القدير. الشوكاني» محمد بن علي بن محمد بن عبد الله اليمني. دمشق-بيروت: دار 
ابن كثير» دار الكلم الطيب» د .ط» 5١5‏ ١ه.‏ 

-4٠‏ الكشف والبيان عن تفسير القرآن. الثعلبي» أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم. 
تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشورء مراجعة وتدقيق: الأستاذ نظير الساعدي. ط١ء‏ 
بيروت: دار إحياء التراث العربى» ١1555‏ ه-5١٠آم.‏ 

١‏ 4- مجمع البيان في تفسير القرآن. الطبرسيء أبو علي الفضل بن الحسن. ط١»‏ بيروت: دار 
المرتضئء؛ /5171١ه-5١١1م.‏ 

”- مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع. السيوطىء. جلال الدين عبد الرحمن بن 
أبي بكر. قرأه وتممه: د. عبد المحسن بن عبد العزيز العسكر. ط١»‏ السعودية: مكتبة دار 

4 - مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور. البقاعي» إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن 
علي بن أبي بكر. ط١»‏ السعودية: مكتبة المعارف» ١508‏ ه-19/1م. 

؟ ؛- معجم الأدباء. الحموي» شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي. تحقيق: 

؛- المعجم الكبير. الطبراني» أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي. 


العَدَدالَاإِسَحَشْر- السَنَةَ السَّاِمَةَ 2 


الْإإشَامنَ الع لاجر مات شو اللإذسان ورَاصَدٌمَزسُوييّة ' 1 كَمَدنْ نكس الشَوبِيَ 


7 - المكي والمدني في القرآن الكريم. الشايع؛ محمد بن عبد الرحمن. ط١.؛‏ الرياض: جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 51 ١1ه-ا99١م.‏ 

٠‏ - المكي والمدني من السور والآيات» من أول سورة الكهف إلى آخر سورة الناس. الفالح» 
محمد بن عبد العزيز بن عبد الله. ط1١ء‏ د .نء ”57377 1ه-١١١5ام.‏ 

- منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية. ابن تيمية» تقي الدين أبي العباس 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد الحراني الحنبلي 
الدمشقي. تحقيق: محمد رشاد سالم. ط١»‏ السعودية: جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» 1555١ه-1985م.‏ 

4- الموسوعة القرآنية» خصائص السور. جعفر شرف الدين. تحقيق: عبد العزيز بن عثمان 
التويجزي. ط١.»‏ بيروت: دار التقريب بين المذاهب الإسلامية» ١57١ه.‏ 

- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور. البقاعي» إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن 
أي بكر. د.طء القاهرة: دار الكتاب الإسلامي. د.ت. 

-١‏ النكت والعيون. الماوردي» أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري 
البغدادي. تحقيق: السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم د.ط. بيروت: دار الكتب 
العلمية» د.ت. 

7- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. ابن خلكان. أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن 
إبراهيم بن أبي بكر البرمكي الإربلي. تحقيق: إحسان عباس. د.ط» بيروت: دار صادرء 


د.ت. 
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طخ 162 1112131230 ,10ز1-00237لخ4 نط1 روع امصخ عتحطدار! عطا 01 عسمتتعطته0 عط] .1 

لعتصطكى 160 2210 :7118520100 ,متدرا داك دمتقطد 5320 صتط طاناوتيث 16 كلو 

١1‏ - اخ طمعلكلة/ة ,1330-آخىخ تسماخ 031آ] , امتاتلهء 151 .تتتطعةا!-آام 
لخ 1431 ,تتتهاط رآ 


كلد اطخ ج11 تطخ 12 20تتتتقطن/8 عع110 ,ا[طوتك- 1د 160 ,رمهة* 21-0131 متتمكلطط .2 

15 15 لع1ع2<12ء 320 عطلى 011 15 1251670 يكلتله/21-1 الاططه! 1ه تتكه ”21-113 

1 ,81111 ,6016101 151 ,12خ 21-002011 10خ 120تتتتة طن 8/1 :16 جه عع تممه له 
.لآخ 2003 - لخ 1424 ,17د !! -له طنننكا اج 


عطا 01 1آع:01131) عط 01 طنلتلهقط عط 01 مأقصماييةء عطا م1 "تع تطعام عطا عمادهممطن) .3 

طخ 160 تتمسصطجخ]1-1ج 0طى طزادآداج متدتث ,طدزد1 نط1 ,اأعمنامت عممء تملك 

,10 ]15 ,21-1005311 21-1310 135122 :776215214102 يمتدكة-1[ة 160 1226 م16 
.للث 5ذ11-198خ 1406 ,نكتة1ط1[ 52ن ك-لد 1221 :1216تلكا 


11 1211 1111311111120 1 10ا0تتتطة/8 ساظ سندآ-اخ تتقط؟]ا ,تلمكاته 1-7اخة يتواخ - اخ .4 
2 ,11111105 101 112[-[اخث 1021[ ,80110 طأذ 1 ,25101 مط اما - اخ المعاتته1-2اخ رمتهةآ1 
.للم 

1أ01-[ل4 ,كطقتتةتسمططوتع عطا 01 دخطعع11[[عغطا عطلا 0ه 131106015 عطا ما جام أمعتكط .د 
,التاقاعء8 ,الله 151 ,1ه155املآ 162 اأى 5دد1]35-آخ ناطث مدآ -اث لأهمتول 
كلخ 1424 ,نتتهاط رآ 

[لثخ 102 11اكنلآا 1552 1/131312320 رنهة113337 تاططظ ,لهاع 1ماعتم] ما مدعء0 عط!' .6 
1 : 7115211028 ,031151ل مكلخ ماراحاىخ تععطنخ مننتكجدط 165 كناكركظا 162 
.ل[ى 1994 - طخ 1414 بكلا !-اخ 102 :أتتاءع8 , ,لتمسد[آ 20متستمطبك13 

11- آم 001110 عط 01 1265نا5 عط 01 01110221157م10م عطا مآ 1001م عط1 .7 
: 76112624108 ,113034 -[لخ كته طك-لخ 160 حصتطةةاط] 0ط لعممتططى 122121 طم 
5ك عتلطة 151 220 مأطعحط001 82 01 جتنا 1مت/ط :معه11010 بتموطقطد 20 متسمتططت831 
.للث 5121-1990 1410 

ام 8001 106315 عطا 01 5اعء5 عطا صا طاؤاتاعم015 01 عاممءط 101 دأطاعاكم[] .8 
:611521010 ,20011 11 1/1121:01120 نتعطة 1 تاطك ص1 د[ -لخ 0 [1/12 ,13:0117236201 


العَدَدالنَاإِسَحَشْر- السَنَةَ المَّاِمَة © 


و م 


نانم العكي دار مات ين شورق الإنسآن 'ورسةٌمزشويّة' ١‏ كَمَدَترححسَالشوْبِيَ 


5م 1512111 :101 0011211) عتاع متاك عط1 :0تتدن) ,31زز ]اا -اخ 1[آث 3121130 1/11 
1116 عتحطتة 51[ 01 1هتكاتاع]]1 عطلا 101 عع 1مستصمامن) - 


-لث ,00121112311315 320 115111515[ 01 15ء/(2[ عط 11 00256101152655 01 12011151105 .9 
120 : 771126241012 رماراحلخى 12121 نكل8 أطخ نط1 متمستطد ]1 1نالدات ,1خنانزلاك 
7 - اذ 41-1130123 :2201اع.آ ,تصتطةاط1 1-1201خ تتام 


تتلث ناطث , 1مه([-[ث بطة*1نا0) عط 01 د5ع25عء17 علطا 08أطنا00 مآ هه تتداءء2آ عط10.1 

1211 0132613 : 776111626101 ,01031 1 لقصطتططغ0 نط1 0م526 نط1 متقمطط1 0 

4 ع21128ه11 2320 15م 11 كتتقتة]/! 101 تتعخمعن :1115011 ,الله 151 ,20 لد -ام 
.نآك 1994 -1آ1خل 


آذ , ع1ممءم 0170 2ك لطة 115 ةطع1اءن) 01 قطتوء0آ عط لله حطها؟] 01 :لم815 عط1 .11 

)12 111601 111 11111311311120 121 انماث نااخ دنار[ -اخ ممتقطد ,أطمطقطد[1 

-آث :1031[ ,01105 ]15 ,112310111 20كتث 825131 :01آ : 711521610 ,0235032 160 
.للخ 2003 ,تدتذ[ذ1-اى طانتددا 


0 “اعط21-13 7320اتمتقطبك8ط بتتامطمث 10 ,أمعستمعغطع تامط لد صملنممءط1[ .12 
31-1١12151, 0.1, 115:‏ 1تامطدث 161 نتتطة] -21 841131211120 نط1 11120لتتق ك8 
.كلخ 1984 ,ه1105 عمتطد1اطناط مو1ائ امنا 1 


قلط عط 1201 ,لصطتمط عطا 200155 غقطا دالاع الاعططاعع 11222 رأصاهز عطا عماعهمد31 .13 
101 “اعاطعن) 132011 ,10ل 151 ,عع تستماهن) عطمتتامعاء5د 7011 عنهكتاممط امه 
.للخ 421-2016 1437 ,5طه2]1][تاكطه0) 20ج 5101015 


طش اطخ طاناحاخث 5حتصقطد ,أطقطمطدآ-لخ , ع طنلصتططاعخ]ا ممتتهتتتعوعءط عط .14 
:31 :212011طعآ ,1016101 151 ,003371232 11 0111231 نط1 لع تطلخ نط1 20 حتت ن/13 
.ل[خ 1998 - كلخ 1419 ,1]!015757:3-اث طتطرك]- ام 


41-0 121 1111311711120 تتكلو8 ناطخ كلاه 160 بكلهده1 ]1 01 0 كماع 1متعام1 .15 
-ل1خى 1430 ,112111517 112ا1-00لث نتحطانآ ,13613 531101 01 11280011 ,1610ل 151 
.200910 

-31 410 1/11113171130 ناث ,0 13] أطخ 12 رةه *11ا0) خلدع01 عط 01 مداع 1ماعام] .16 
-21 ,21-1130211 ,تتتصتج] -21 تتتطلمبطط-1ج نط1 10115 11 20:تتمتخطنكة ص1 سممحتطج ]1 
:5211011 ,016102 310 ,21-1333216 20 تتتمطتمطن/8 220كخ :12551152025 ,1]321 
كذ 1419 تكتهة161[ عدظ8-له 151212/ة تتدعااط 

:01 1212 1512311 11023-[ث ناث نتتططا !1 162 بطنة*:1نا0) غخدع01) عطلا 01 ملتماء معام[ .17 
20 ,5313123 1/10113171220 12 اتوك :121511524102 ,ملتط5ة1ا0)-لخ تتطتدكا م16 
.للخ 52-1999 1420 ,111105ا015آ لمته عمتطكتاطباط 101 12162 021[ ,ممغتلء 
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5011 1173131/-1خ ناطث ,اتقططة5-آث ,2ة*11ا0) عطا 01 5م كماع 1ماعام] .18 
1101 -1آث [اتقمنتح 5-آخ 1131321-آاخم 1ةططج[-1تتلطخ طنط 020تتستقطبك8 نط1 
151 ,3111131112 161 كقططخ 111 تتتتقصطتتط0 لطتة مصتتطةةط] نط1 تتعدهولآا : ملاوع تع 

.للخ 1997 - الخ 1418 ,صدنه١١-اخ‏ ننه0آ :12طوكث 521101 ,ممتكتلء 


-آثك 001131101 111131111112011 له 11 تلطخ نا٠طخ‏ ,321 خ1- اخ راع ع3 1 - اخ 121511 '-اخ .19 
01 1771731 01 ع110115 :انتتاع8 ,180105 310 ,1م133 -[خ طاءدودن اث م16 جندد5ة1]1 
كذ 1420 عع داتع طمط 


224 ,1[لقطناك-[2 , عقطصة]/١-اخ‏ 72 553113 رطاملععوختحله 2 تتصبا1-8د تنتاكتة] -اى .20 
كلخ 14185 31-1114 :ة0آ :15اء0312235آ] ,80101 200 ,51151215 نط1 جماء1] 


اطخ ,41-5233201 ,تتقطصة]/١‏ اث 22ة21 !1 121511 5 تصتمتصطح ]اث ناته ]اخ زعء125:5 -21 
42 1612 تمتقستطة] انتلطاخ : 2102 ه77 رطذاانلطكم ططخ “تعدمج!8 16 سممصطةخ] 
.411-2000410 1420 ,2100ل تتتاه"1 52125ع1-15خ ,80110 ]15 ,وتقطتدآ-امط 


201 1-اثخ ناطاث ,71311311)-1اث ,3 *0111)-الى 501:1 1322505 5 835:32 -[ى تتعطة1231 .22 
11315[ متلون ,0.1 ,لنه5 13 -لخ 41-510010 3/131:017120 1د[ ا نمطم 


بأطقطه]١-1خ‏ ,لإاتتطمعن) طتمعع11 عط 01 8101236165 زمه أعدومصم][ 01 تاتممتسنك .23 
-آث 1/11113121120 1612 صاراحاث لاتطبك8 ص1 ط12012113 160 متصسخ 20 تمتممتخطبك13 
5301 031آ ,اأنتتاء8 , ,101123511:01-[لث راع 1ه عط ,مم1 

ام م11 162 ,لم معمتمط)- اخ طممحط-اخ مندتمك 17 طاممعمططتة ]1[ - اخ 0121[!-اخ .24 
بلعمتطخث م162 20تتسمتقمطن8 لط 1آأخ 0ط 0عصسصطخ 1201-اذخ ناطث ,تمقلدوحطم 
101110 220 ,1031 411'10ط-انتل٠اخ‏ 20 تتتتتخطبك8 51012124 : هده 11رمع 
.ل[ث 1972 - آ[آ[خ 1392 ع08ع112011 01 10021121216 مج010 عط 1ه ااعطتام0) 

0 116 2120 312 0111) غ012 عط 01 05 ماع ]مع 1م[ عطا صا دع متصدء 11 01 أكام5 عط 1 .25 
باتلء11155-لىخ طةاأنتلطخ 161 0امتطد/8 ستدا-اخ طقطتطد ,أوناخ-اخ ,قتمتقطاد/13 
لخ ط1انكا-اخ 0201[ :اتاتاع8 ,801100 156 ,2خاخ تتد8 -اعلطخ 1آأخ :002 ندع ن1أاذء107 
لخ 1415 15772مطا1 

30 ,21-12521979783 033/8112 162 ,8620 - لخ تلطا 11201 5 21-1513530 230 .26 
:لقاع - 1111211 60111012 271 ,مطامط -[ دمتقطاك 5220 16 ماتامتجخ نط1 تكلد8 اماخ م16 
.181-19944[0خ 1415 ,لإثتة1اطارآ عتدطة[5] تقصد11-[خ - 0202 تناه 1-1515212م 

)1خ لطلة]11لطثة صتط 7110151212 , آمطه] داك أدعوطج]' 112 10501-اث حننح]1ه50 .27 
: 761156214101 ,(1]2لقطكا 813[1) له ([طداقطن) داع 21 ][) 325 1201 ,1للتمطمطتطط01-ام 
.لآذث 2010 ,1131[ 2م111 ,لإع11111 , ,20111 تتتخ -اخ نزمع020) [علطخى 10م ستطد 1/1 


طماانلطكم تطخ مزدنآ-اخم 5تصقطد ,[طقطقطدآ-اخ ,د5عاطامل8 عطا 01 7إطمممع810 .28 


امَك دالتَإِسَعَشْر الَنَة السَّاِمَة © 


و م 


انام العكي الإ اجر تنلات شو ة الإنسآن ثوراصةُمزسويّة ' ١‏ لَمَدِرْخحسَدالشَوَبِيَ 


17 02 متامتع 2 : ص0 ه712 ,0922 مذ مقصط0 صتط لعصسطة ططذ م 2متسقطت/3 
ب 31 ,20111 تلخ - اخ مالقتتطك لكلاعطاك 01 15102/تاء مزناى عط مع0نا 2105 1ع 
.للخ 41-1985 1405 ,036105 تناه 155212 - لالخ :الساع8 

0 21-1133737 0طلى ,31-15130 100 ,رطقطةجآ صتمط تتوططاكلخ 1 طقطدد[-اخى غأمتمطتهطد .29 
بطقلة 21-1 ناطث بتلقطمة-لاج تكاخ-داج 20نصضاحلة نط1 20تستمقطبكة نط1 0دتمتطلم 
-3[1 31-0023011 0طلث :0111 عحتده 1220155 تلط ,نام متخ -اج 110ممتطدكل/ةا :0ه 1خدء 11رمع 
.للخ 511-1986 1406 بتععطاة ا م1 003آ :التتاعظ ,1 ,انا متخ 

11خ طة11نل طخ أطخ 1512211 112 1111311211120 ,تتقطكلن8- اخ ,تتمطكان8- 1خ طتطة5 .30 
103110110 ,01101 ]15 ماع55 اا -اى ه1355 11 11م طنا/ 17220تمتقطن/8 :هده 11رمع 
.لخ 1422 156!-امل 

1-1511 41-00115133711 41-1135231 نااث 41-113 152 111511122 طنتاون 31 طتطة5 .31 
01 117717231 01 م0115 :انقتاع ,.1و1-82علطخ 1"0120 20متمقطدكا8 : م ندع تع 
16 طولخم 

ناطث انآ -[لخ قتتقطد ,1كتقطلة5-لث ,تتتتطمعءن) طتصلالط عطا 01 غخطعاآ خصه1للتة8 عط1 .32 
821 [طلخ 112 2/1111311112230 161 حتةمصطح خآ - ا بتلطاخ 1 177:20مستمطن8 تتحططك؟]- ام 
.5 111317[ ع11آ :انقتاع ,1اتق كل 41-5 017120ئتة طن]/3 نط1 متقمطط 0 

: 776112621101 رتكل8 اطخ 16 لتقلطتطة خ21-1 لطاخ ,21-5113141 مطتاءع1-110135خ 122021 .33 
117 110112 :02110 :01131 811131111120 [امر 

1010 ,2111121111130 162 لعمصطخ ,نتمم ملخحله ,صطتتعئة5101-اذة 13650216 .34 
561 01 111397[ ,3613تث 521101 ,1610له 151 ,اتقطكآ-21 طاعاد5 10 مصاع انك 
.للخ 1997 - 11خ 1417 ,اأتاعصدصع لال ممه 

5 ,11خ 11 1آث 1512 11113121230 ,231-10315101 ,طامء110135-اى 13620346 .35 
--21 11كا-21 :01آ :اتتتاع8 ,21-1211161 طندآ داج 

مذاراحاخ حتدجااط ,1تناطة15ل-[لى ,مدوتتدا-لخ طاتقطاع12 220 حه*2ا0)-[لخ متمتقط0 .36 
2 : 71126101 ,0111111111)- 1م اء111155 162 81131012120 165 متددكة]1-آامر 
.1خ 1416 ,111017/803-آلث نطلا - لخ 021آ ,اتتتاعظ ,هتلع 151 ,0021121 

-1اث 21/115111 11 011112 طخ 71113171120 نااخ ,01123:63) 101 رلنة*:1نا0)-لخ ماتتقط0 .37 
- كلخ 1398 ,115019373-اثخ اننطنكا- الى 1021[ ,525 لعمصطذ : 2605ع8الء7 ,اتتتصادطا 
.للخ 1978 

100 ل2تقتطخ 21-4635 نا٠طث‏ 1ن[ -21 1301 بطة:22138:هة1' 00[ ركهككلة'1 لدع 01 ع1 .38 
1120 112 21-0025112 آطث 160 له[ انتلطخ نط1 مطنج[ج 21-5 لطخ م16 مستلج21-11 
حآة طاناندكا-[ج 021[ :اتتتاع8 ,للع 151 ,أوطدةتصاناحله 1لدطصحط-1[د تصمد1-11ج 
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.للخ 1987 - كلخ 1408 17772منا1 


طخ 10 1/1111:31:2111120 11 1ك 11 7111131111120 ,تطعا 'كتقطك-1ج :21-0023011 طن .39 
,21-1337710 حتته[ة !21-1 1031 ,اععطلةكا[ 100 02[ :اتتتاعظ - 10322356115 ,لمتقمطها -1ج 
.كد 1414 


لعتمط©طك ,1121261 -لث بقنهة” 1نا0) عط 01 01هاء:1م1ء101 عطا عماتكتههاء ممه وستلةء(ع3] .40 

120 1طاشث 112317 : 77611121101 ,15130 ناطث بمصتطة 1 112 20 تمتخ طبك/طا م1 

1510 ,1-52201آلل ناعء137]! 21015501 :21001120118 310 11716177 ,للامطدخ م16 
.511-2002410 1422 رعع1112ع8 موعذ 01 1دكاناع] 01 ء15ا0] :التساع8 


عله 160 21-1201 1آثخ ناطذث ,21-1363151 ,قة* 21-0011 11511 25 محدتزد21-8 'تمتزدكة .41 
.للخ 411-2006 1427 ,231-11111203 :ة0آ باتاقاع8 ,م0تاتله 151 ,مددمة1]1 


0111 ,1501ك- لخ ,101413 اخ 772 عع1/]2021-اخ م1382350' 1 *111213- لخ 0ع1/13135 .42 

اتتلطخ :10 :لاط 0عأع1مصدمء لص0ة 20ع1 ,ستاراحلت 12131 يكلد8 اطخ نط1 تتحسطخ]] 

١/13‏ -اخ 1031 :41213 531101 ,801105 ]15 زتوعاوخ- اخ 13217نتلطخ نا تاعقطهك/1 
.للخ 1426 ,10151111100 20 عمتطد1اطبط 101 تتتداط ناآ 


2 10131132 ,02”1ع1-8[لخ , 41-50121 11202350 اخ 1قتطاذ1اع.آ :2021 !-لذث 0ع11353 .43 
:531101 ,801105 151 ريكلد8 أاطاخ نط1 تخ م16 غدطجخ!1- اخ جندد35ط 161 1231 
.للخ11-1957خك 1408 ,كتة1ط1ا أع1-1/1221م 


011 11113لطخ ناطخث صطذدآ-اخ ماقطلطاد ,اتتتقمصدآط-اخ ,5اع 11 01 ناته0م10اء121[ ذه .44 
3 :اأتتاع8 ,801101 1516 ,رققططخ مدمط[ : 711221102 ,تحسصبدهخ]- اخ طذ1 1 بطخ نط1 
.458-1993412 1414 ,تدصذاه!-اخ تدا -آام 


11خ 11 5111611231 1-035112خ4 ناث ,لطهتد136'-اث ,امعل:ع.[ لوعن عط]' .45 
انحلطخ ططخ 1لمتمط : 1102دع18تء:7 ,اممتقطد-اخ تستطكالة.]-اى لم8 نط1 اتمحجقف 
.للخ 1983 ,ء10115آ 117711701 ع11128ع11 موث ,1102ل 200 ,21515 1-5خ 0ع1/12[6 


2111211111201 ,513373 -[لثخ رنة*0111) 81016 عط ما 1تمه5]30-لخ لطنه عاعلد1/1-اى .46 
1511 52110 1ط 17110113121120 تتتقحط] رط1]13720 ,801100 ]15 ,مقتصطةخ] اتتلطم 
.للخ 11-1997خ 1415 ,اكع تلملآ 

131 01 111115ع 26 عط 0112 روع15ء17 320 511135 لام 1مه1130- لخ لطنة كلكعلة]/!- 1خ . 47 
7 11ل طخ 161 1111312112120 بطتلة-لخ رده علخ ]تناك 01 له عطلا ما خطوك]ا-آام 
.لذ 4511-2012 1433 ,1 رطلة اناطخ م16 

طهةة 1-020 طنزععطد-[ك منذل كا 512300 82 طماء:26215 ا -اخ همتسصدردك5 -لخث تحطمء31 .48 
2 112112 انالطخ 160 لعمتطخ ددططخحله اطخ طادآ لد 1201 ,مطل ةتلتوتممتهة1 م16 , 
-1ث 41-1121201 11111131111120 11 21-0512 أطخ 1 د[ ابتلطاخ 16 ننه 1ح 21-5 حطام 


امد التَإسَعَشْر الشَنَة السَّاِمَة © 


الإنَاد العم إِلَدَإ رار مات ف شوبرةٍ الإنسانٍ لورَاصدُمزسْويّة ' ١‏ أمَدِرْنْضسَ الشَوبِيَ 


10 ]15 ,ماع51 1635120 721320تق طنط : 772122110 ,1وامقحص انآ 1د الدطصدك] 
,12159715137 عتططتة151 53110 162 12111517 20تتتتقطن/ة متقحص] :2[طذتتث 521101 
.ملك 1986 - كلخ 1406 

,101570111 لخ رقط51112 عط 01 151165 1عاءع213ن) ,013ع107ء عط عتطلة” :0111 عط]' .49 
:8 :81111 ,1011011 151 ,تله صطتط01 161 412 انتلطخ : 2101 1ه رقا«آ اك كهتم ادك 
لخ 1420 015مطاء5 عتمصهقا؟]! عطا معع راء8 ماعع نود ] امل 

لتققطة101 ,2*1لوع8-لخ , :41-5011 772 1وتتخ- آذ م1222350' 2 1131انآ-آث جنل دا! .50 
-آثى ط102ك![- اخ :101 :01120 , كلة8 آاخ 1 1أخ 16 1321 -1اخ جنتهد5ة1؟ نط1 تهم1) 
وتمطة |15 

211113111126 2ط[ 1آث هد -آاث تاطاث ,1ل0ئته35]١-لآخث‏ ,دعلا مه 0165[ .51 
اطخ م10 .8/1 : هندع ته ,201لطع82-لخ 11و85 -اى 82615 طططا1 20ستستططت83/1 
111 -آللث دامأنكا- اخ :021آ :اأتاتاعءع8 ,لتتطةظ]ا اطخ نط1 112050110 

5 -1خم ناطث ,11121132 102 , 1-221131ث 132ش 22طمخث 17:2 ه257 ذخ - اخ 171721121 .52 
8 -1خ 821 1خ 111 متتطة:11 نط1 1/11111:311111120 نط1 لعلمتطاخ سند[ -اخث كمتماك 
01> 1031 ,انقتاع 8 , رققططخة متوكط] : 11520101 ,161 - ام 


>» # ٠ 


فيل الموَصبُوءَأتِ 


ِ انم 00 1 

اكاك تشوفاوي» 
المسنتخلص 00 
المقدمم ا 
المبحث الأول: بين يدي السورة 00000 
المطلب الأول: نزول السورة» وعدد آياتها 0 
المطلب الثاني: أسماء السورة 100ص 
المطلب الثالث: فضائل السورة 00 
المطلب الرابع: المحور الرئيس للسورة مجن طح و عه وو لو عا قاط و 111 
المطلب الخامس: المناسبات» وتحته مسألتان ااا 
الملبحث الثاني: مراحل خلق الإنسان وتكوينه #العد تسد سمه ارقن ارأ مور ا 1191 
المطلب الأول: مراحل خلق الإنسان وتكوينه 0 
المطلب الثاني: بيان الحكمة من خلق الإنسان» وإنعام الله عليه بالهداية 
والإرشاذ ا ا 0 ا ا 
المبحث الثالث: صفات الأبرار وما أعدّ لهم من جزاء 0 
المطلب الأول: صفات الأبرار 00 


الم دُالتَلِسَعشر الشََنَة السّابعَة > 


اللبحث الرابع: تثبيت النبي 9:©» ووصف طريق الهدايت وتوجيه المؤمنين» والتحذير 


من طريق الغوايت ووعيدٌ وتهديدٌ للمشركين. 000 
المطلب الأول: تثبيت النبي #7» ووصف طريق الهداية وتوجيه المؤمنين... 710 
المطلب الثاني: التحذير من طريق الغواية ووعيدٌ وتهديدٌ للمشركين ..... 77 

المبحث الخامس: الفوائد والهدايات المستنبطتّ من السورة 00000 

الخاتمتّ 1[ اا 0 

ثبت المصادر والمراجع دب“ 10 

رومنة المصادر والمراجع 0 

فهرس الموضوعات ميث ممه لماي ف ف مو بج فا م اي ع مقا لعو جع نا مو ف ما نع م جه مي ابيع ةا 


لواش راز الدكيم برصة الفئوورالأوع 


'03نااة عكتاءء زدا0 صدععن0) 180197 عط منطمللت314 


«> 


و ست أاض 
2د أكرت بزب القاود 


11 10111 0خ ناما 


قدم للنشر فيء 447-8-18١ه‏ الموافق 8-١071-1٠1م‏ طالب باحث 4 سلك الدكتوراد. كلينّ الآداب والعلوم 
قبل للنشرفي: ١1447-1-7ه‏ الموافق: 1077-1-1م ) الإنساني. جامعتّ عبد المالك السعدي. تطوان. المغرب 
تشرفقفي : المحرم؛4؛4:اه الموافق: أغسطس 11١٠م‏ وإركر 04 :ز6[داع 12 .2110 عط صذ غدع نطو طاعممءوع حر 
مدة التحكيم مع قبولالتشر: ٠١(‏ يوما). انون عتمتا تقهد5 لك عاتله81 اسقطم .وعناأستدديت1] لصد 
متوسط مدة التحكيم والنشر في المجلة : (187 يوما). مع 10ه]ةا .سوساماء1' 


من مواليد مدينة سلا بالمملكة المضربية. © 
4# حصل على درجة الماجستير من جامعة محمد الخامس كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط 
بأطروحته: مفهوم ملة إبراهيم في القرآن الكريم والحديث الشريف دراسة مصطلحية وتفسير 
موضوعي. 
# طالب في سلك الدكتوراه. كلية الآداب والعلوم الإنسانية. جامعة عبد المالك السعدي. تطوان. المغرب. 
بعض النتاج العلمى: 
-١‏ دراسة كتاب المدخل لعلم تفسير كاب الله تعالى لأبي النصر أحمد بن محمد السمرقندي. 
#درابيية تطلرلية تقلعو فعمم السلم ورمعل باتصدص جكتيطاقانيوة نض اقجقاع كليل الإراسظ 
*- غزوة بني المصطلق وسلاتة اليفك استعراض [اآصداث واربتختص للعروس والسبر. 


*# البريد الشبكي: <دمء.[نه تع © ه2دد.123رعنائة :انمدق 


يتناول البحث موضوعا مهما في مصطلحات القرآن الكريم التي عليها يتوقف 
فهمه؛ باعتبار أن القرآن ألفاظ ومصطلحات ومعاني يجب الإحاطة بها علمًا وفهمًا؛ 


ويهدف البحث إلى تحديد مفهوم مصطلح الملَّة في القرآن» وبيان أنواعها 
كما حددها وبينها القرآن الكريم» من خلال تتبع الآيات التي ورد فيها المصطلح, 
متَبعَا في ذلك المنهج الاستقرائي من خلال تتبع الآآيات الوارد فيهاء والمعاجم التي 
عرّفت بهاء ومستخدمًا المنهج التحليلي لمحاولة تحليل هذه الآيات» والبحث في 
كلام العلماء وفهم وتحديد أنواع الملة. 

وجاء البحث في مقدمة تحتوي على موضوع البحثء وأهدافه» ومنهجه. 
وخطة البحث» ومبحثين؛ أولهما: تناول تعريف الملّة في اللغة وفي اصطلاح 
القرآن. أما الثاني: فتناول الحديث عن أنواع الملة» وتم تقسيمها إلئ ثلاثة أنواع؛ 
النوع الأول: وهي ملة الحق الإسلام. أما النوع الثاني: فملل أهل الكتاب. والنوع 
الثالث: فملل من لا كتاب لهم. ثم خاتمة تناولت نتائج البحث وآفاقه. 


الكلمات المفتاحية: القرآن الكريم» الملة» المصطلح, التفسير. 
وي *» 


هب ب ب ب ب بل*# لَه اتش الفكدالكات: 


اباو الشرازالكيم بورصةقالفموي لاع 1 كرت سالاد 


' 20معع5 عط 111 رمه"1نا0) عط 01 حتتاعا عطا طا 220 ع13251128 ا طذ 1 اناحط 
ّْ عط مغخصا 0ع01110 135 320 لاملع501 01 دعم عط كه عللها عطا لنت الوعل 
0م0عع؟5 عط رحطهقا5] 01 غخطاع 1 عط 1ه أعع5 عط 15 طعلط؟ رعم”جا 1151 عطلا روعم:8ا 
لم501 15 عم 16110 عطلا همه كل[هه80 عطلا 1ه عاممعم عط 4ه لمعه 15 عمروا 
عط 0ع2001655 1115105[ع02» 2 طعط]' .6001 2 عحكقط امم عل مآ عومطا 01 


طأعتوع5ع1 عطا 01 ماععم105م 320 5التاوع1 


01 16111 ,121111311 ,30 '0131) :05 "01نارجره ل 


» © + 


العَدَدالتَإِسَحَشر- الشَنَة السَّابمَة 


اها 
با ست ا ا 


510 ماع07 0101313 لإزأمط عطخ دزا طدااناق 


11111111 نانم 


31165 مانالط 300 كلظ ]0 /زاناعن] .ناطط عطةا مأ أمعل0بنة طاعروعوع؛ م 
.0ع106/ .اقلامأع1 .لأأواع/ امنا 53301 الى اأاة/! انال0طم 


5117م 


1م10 01026م1102 له مغمة ع مااع 115 5لوع0 اعجوعوع ع1 

5 012 205عمع0 غ16 تاعلط 2ه ,مهنا عطلا 01 خمطتتعا عطا ومتععممه أقطا 
220 1205ع] ,770105 135 0010132 عطا أقطا ع طتاعل1ئكدهمء ,ع متلمه أذ عمسن 
0101 طة عمصتلصدأة1ع0طنا لله غ201 مععلها ع5 ]115لط 214 دع صتصدعمر 
5 01 ععمع1ء111 عطا 320 2ه"11ا0) عطا 01 اأماعططعع 2223م عطلا ع7تعتاعة 16 


.181115 220 1057151025م 


0 طة اناما متاعا عطا 01 أمععدمه عطا عمؤعل م1 كمطتة باعتتوعوع؟ عط ]1' 

7 ,0010132 عط نإ لعمطعل 25 د5عم57 115 ع1دء1201 10 320 ,نهنا عطا 
21 1011017128 ,22211020 15 متاعا عط طعتطن8ا ما وع5لء؟؟ عطا عمكاعةا 
للاعا عطا ما لعمتداممه دعومء7 عطا عمكاعدن :زط جاعة1]0ممهة عتتااء نلصا 
00 20215771631 عط 115118 ,1 10 12017510 01611023115 عط 0ه بطط ا لاتحم 
لطة 1315مطاء5 01 770105 عطا طعتوعوع1 ممه دعذلء؟ عوعطا 3021592 16 نكتا 6ا 


01 وعم57 عط 117أمعل1 له لطنهمأةرع 0ن 16 


عط 6011212128 1011001161101 لله ا معأمعوع1م 1735 طاعتوعوع1 ع ]1' 
10 165621 عا باع 10مم3 115 ر5ع كتاعء [00 115 بطعتتوعوع1 علا 01 أعن زطناد 
01 طهااتمقعل عط غ1 الدع طاعتط 01 5151 عطلا ,وعطعتتوعوع1 151:0 3110 


العَدَدالكَاإِسَحَشْر- التَنَةَ المَّاِمَة 


ا وس لس ,قد ار 


الحمد لله الذي خلق فسرّئء والذي قدّر فهدئ» والصلاة والسلام على 

أما بعد؛ فإن فهم مراد الله تعالئ يقتضي أمرًا منهجيًا؛ وهو فقه القرآن الكريم 
والسنة النبوية. أي فهم مفاهيمهما وقضاياهما. وإِن من أخطر ما تواجهه الأمة اليوم 
هو انحراف الناس عن نبج القرآن الكريم والحديث الشريف ومقتضيات ألفاظهما. 
"ولو أن بني آدم أقاموا المصطلحاتء وأتموا الكلمات». ولم يغيروا خلق الله» ودين 
الله لما احتاجوا إلئ كل هؤلاء الرسلء والأنبياء» والصديقين» والشهداءء لردّهم 
إلا الفطرة» بعد أن غيقوا بالأسما”. 
# أولاً: الهدف العام من البحث: 

هذا البحث محاولة (لدراسة مفهوم الملّة من خلال القرآن الكريم وتحديد 
أنواعها». وهو موضوع يركز بالأساس علئ دراسة مصطلح الملة من خلال القرآن 
الكريم؛ ببيدف الكشف عن معناه وتحديد أنواعه. 
»4 ثالثًا: مشكلة البحث: 

تتحدد مشكلة البحث في تحديد مفهوم الملّة في القرآن الكريم وبيان أنواعها 
كما حددها القرآن الكريم. 


)١(‏ قول في المصطلح. د. الشاهد البوشيخي» ضمن مجلة: دراسات مصطلحية» العدد الأول 


7م (ص: 6). 


تهدف الدراسة إلى: 
-تحديد مفهوم الملة في القرآن الكريم. 
-تحديد أنواع الملل التي ذكرها القرآن الكريم. 
-إبراز خصائص ملة إبراهيم باعتبارها الملة الحق. 
-الكشف خصائص القرآن في حديثه عن الملل الباطلة. 
4# خامسا: أهمية الموضوع: 
تتضح أهمية الموضوع من خلال: 
- ارتباطه بكتاب الله ويد والمساهمة في خدمته وتجلية مفاهيمه. 
-حديث القرآن المجيد عن الملة وبالخصوص ملة إبراهيم :32 وأمره 
تعالئ باتباعها يستدعي الاهتمام بهذا المصطلح. 
-الحاجة إلى دراسة علمية تقوم علئ منهج الدراسة المصطلحية: تُجِلّي حقيقة 
المصطلحات القرآنية وتثبيّن مفهومها ودلالاتها كما هي عليه في القرآن الكريم. 
-الفهم السليم لألفاظ القرآن المجيد هو السبيل لفهم كلام الله وك والذي 
يعد المدخل الأساسي لصلاح العمل وسلامته. 
# سادسًا: الدراسات السايقة : 
0 يذل ]لعلماء :جهو ]) لشيمة ف دراسة مفهوم الملَّة أبرزها: 
جيوه التتسرين والمحدتين يبان الحراة من لفظ الملةق مهلف الآيات 
والأحاديثء إلا أنها تفتقر إلى دراسة تجمع ما تفرق منهاء واستخلاص مفهوم 


العَدَدالنَاإِسَحَشْر- السَنَةَ المَّاِمَة 4 


جهود المعجميين؛ اللخرقية والاصطلاحيين» كابن فارس في مقاييس اللغة» 
والراغب في مفرداته» وابن الآثير في نباية الحديث وغيرهاء وهي جهود نفيسة 
مباركة» لكنها في حاجة إلئ المزيد من الإحاطة التامة لمادة (ملل)؛ والتعرض إل 
صفات المصطلح وعلاقاته وضمائمه وقضاياه... 

جهود الأصوليين في بيان حقيقة الملة» لكنهم درسوها في قضية واحدة وهي: 
هل الملّة تختص بأصول الدَّين أم بالأصول والفروع؟ عند مناقشتهم لمسألة: هل كان 
النبي 3 متعبّدا بشرع من قبله أم لا؟ وهو لا يعدو أن يكون جزءًا من محدّدات الملة. 

بالنسبة للفقهاء تناولوا الحديث عن الملة في بعض أبواب الفقه كالتوارث بين 
أهل مَلَتِين» وأحكام المرتد» وصيد المجوسي وذبيحته...وغير ذلك» لكن دراستهم 
اقتصرت علئ قضايا فقهية محددة. لا تكشف جوانب مهمة من مفهوم الملة. 

ونظرًا لأن الهدف من الدراسة الكشف والوصفء فقد كان لزامًا انبا منهج 
خاصء وهو المنهج الوصفي التحليلي» الذي يقوم على الاستقراء فالتحليل ثم التركيب. 

من مجموع ما اقتضاه المنهج وأسفر عنه؛ تكوّن المحتوئ من: 

-مقدمة تحتوي على موضوع البحث,ء وأهدافه. ومنهجه. وخطة البحث. 

-مبحثين» فالأول: تناول تعريف الملَّة في اللغة وفي اصطلاح القرآن» وتحته 
مطلبين» الأول: لأصل مادة (ملل)» والثاني: الملَّة في القرآن الكريم. أما المبحث 
الثاني: فتناول الحديث عن أنواع الملّةَ وتحته ثلاثة مطالب؛ المطلب الأول: ملة 
الحق الإسلام. والثاني: ملل أهل الكتاب. أما الثالث: فملل من لا كتاب لهم. 

-الخاتمة: تناولت نتائج البحث وآفاقه. 

-ثم فهرس المصادر والمراجع والموضوعات. 

المدَدالكَالِسَحَشْر-اشََنَة السَّابمَة 


الملبحث الأول: مفهوم المذّمَ 4 القرآن الكريم 


مفهوم المدّمَ في القرآن الكريم 
المطلب الأول: 
أصل مادة (ملل) 
أنا أصل المادة فلكر ابن قاردن؟؟؟ آنا تذور غلى أصلية عصيسين :يدل 
أحدهما علئ تقليب شيء» والآخر علئ غرض من الشيء. 
فالأول مَلَلْتٌ الخبزة في النار أَمُلّهَا مَلَّاه وذلك تقليبك إياها فيها. وَالملّة: 
الرماد أو التراب الحار. 


5 المبحثت الأول: 4 


وتان 1:35:51 فييك والتلخول» الى ؟لآنه هلان العين 
عب كيدا ومن النا بوط رول 0ه لل مار مار كان 
اكتتاكاامسيبلاتتي.: انب ا لتبيدرلقهم 

وَالْمَليكَةُ+ حمرن في العظام: كأمها تَقَلْبُ: وبات يتململ علون فراشهه أي يقلق 
ويتضّوّر عليه» حت كأنه على ملآ والأصل علل. ومن الباب امتلّ يعدوء وذلك 
إذا أسرع بعض الإسراع. 

والباب الآخر مَلليُه أَمَلْهُمَكََا وَمَكَالَه: سئمته. وأمللت القوم: شَقَقت عليهم 
حزن كار اذوكذا انالك علبي 0 


)١(‏ بدأت بذكر ما قاله ابن فارسء ثم تحليله» لتوسعه في بيان أصل المادة. 


.)70/5/6( مقاييس اللغة‎ )١( 


م ل ب ب ب بي1#لوَوُ اتش افك لكات 


وبناء علئ كون أصل ما تركب من (م ل ل) الالتزام المتكررء فإن الملّة في اللغة هي: 
الطريقة المتعة والغلتزم بها زمنا معهذا. 
مرح ختاؤال الغدريت اللقريئ للملة ياحظ أذ المشرم يشل ركنين اسناسييق 
هما: الطريقة والإتباع. 

وإلئ هذا المعنل أشار عدد من أئمة اللغة. 

قال الخليل: قري رسول الله ةِ: الأمرٌ الذي أوضحه للناس)(١".‏ فما أوضحه 
0 


ومن ذلك قول الله ييَدَ: شر أوَحيَدَآإلِيَكَ أ أَتَِّمَ مِلَه رسيم حَنِيَا وَمَاكنَمِنَ 


لْمَتَرِكِيِنَ © [النحل: 177]. 


قال ابن عاشور: «والاتباع: اقتفاء السير علئ سير آخر. وهو هنا مستعار 
للعمل بمثل عمل الآخر»"'". أي اقتد بسيرته وطريقته التي داوم عليها وكررها من 
الإقرار بتوحيد الله تعالى» وتنزيهه عما لا يليق به فكانت طريقة مسلوكة» وسُنة له 
ولأتباعه؛ أمر بها بنيه من بعده وأوصاهم بها وتناقلوها جيلًا بعد جيل. 


وقال الأزهري: قَالَ أَبُو إسحاق 0©: : اللّة» في اللَّة انيع وط وي 


2 


)١(‏ العين/ باب اللام والميم ل م؛ م ل مستعملان. 

(؟) التحرير والتنوير .)3١18/7/١5(‏ 

(3)هو إبراهيم بن السري بن سهلء أبو إسحاق الزجاج (المتوفئ: .)07١١‏ في كتابه: معاني القرآن 
وإعرابه .)5١7/15(‏ 

(4)تهذيب اللغة / باب اللام والميم. 


الملبحث الأول: مفهوم المذّمَ 4 القرآن الكريم 


المطلب الثانى: 
الملة فى القرآن الكريم 
وردت مادة (ملل) في القرآن الكريم في ثمانية وعشرين موضعًاء منها خمسة 
عشر موضعًا بلفظ الملَّة» والباقي موزع علئ اشتقاقين اثنين» هما الإِمَْالُ والمَلِيُ. 
ففي السور المكية وردت مادة (ملل) ثلاث عشرة مرة في عشر سورء مرتبة 
وفق ترتيب النزول كالتالي: 
السورة | رقمها الايبدا-تٌ رقمها 
القلم | * | لوَأمل لَهُمَ إن كرى مَتِينُ * 4 


راس سا ضماح . 7# تي لكي ع اع عا ستاك مج ث6 
ص | وما سَمِعَءَا بهذا فى الْمِهَ الكضة إن هذا إلا لَخْيَلقٌ * 7 


3 5 7 2 7 0 أ 2 . م ا 
الأعراف | 8" 9 وَالَنِينَ ءَامَنُوا مَعَكَ من قَرِيِيَنَا أوَلتَعُودّنَ فى مِلَتََا قال وَأقٌ | 88 


الأعراف | /8 طن 6 
الأعراف | 78 | #وَآمل لَمُمَ إِنَّ كدى مَتِينٌ * قلفا 


الفركان 5 عر 3 ْ ه 

1 َه . م 3-0 نين 2 كت اع ع 7 
لقال أَرَاغِك أنتَ عَنَ عَالمَيٍ يَتإبجِير لين لَر حَنَتَهِ 
ور بقار فم وى 2 


اع 


مريم | "؛ 65 


المَدَدالتَإِسَعَشْر الشََنَة السَّابِمَة ا 


بالف زالكم ,رص ؤالفهويرا لاع 1د أحرتبِرْسالقَادد 


ويك ١‏ 6ه ْ 1 0 

يوسف | 7ه | «وَايّعَتٌ مِلْدَءَابَى زهي واسحق ويعفو # ين 
ود ” 7 اس 

ش كلق هَدَقٍ يَقا إل صرطِ مُسَمَقيِرِ دنا قِيسمَا هدر 

الانعام 6 يع ١كا١‏ 


10 َم إن جروا سكي جتود تقيةويكة 
الكهف | /” 9 5 
ممتي وك ف يخرأ| أب» 


5 


ذَ دآ يَكَ ل تم لتم حَِيا مكدع 
اكه 3 
4 هت ع 00 كا كردت 
إبراهيم الا 12 ا 2 م 


ا 0 


1١77 


النحل | 94> 


وا 


3 


السورة | رقمها الآربل م رقمها 


البقرة | ١‏ | وَل ترْصضعَنك الْيَهُوه و1 التَصَرَئ حَقٌ تيم نهر | ٠٠١‏ 


١. 
0 4 9ولبميل الى علد لحي ولي هرجه‎ | ١ ١ البقرة‎ 


1 


اي هْوَكَلْئِمَالُ وَل يأأحئل» 


العَدَدالتَاإسَعَشْر- التَسَنَة السَّاِمَة 


احصة الأول: : مفهوم المذّجَ بك القرآن الكريم 


السورة | رقمها الا تسيييييةن رقمها 
5 وه مامه ور لظ رده 0 
آل 5 »قل صَدَق الله اير عله ايت وَمَاكانَ من 5 
زف 
عمران لتتركت ؛*. 
آل 0 ا أي عَمَرْوَا دع 1 سيو 
و 2 و 7 0 ١,8‏ 
0 5-5 0 0 ع 0 وهو مُحَيسِنٌ 
النساء 5 7 5 220 - رقا 00 00 9 ل ١"‏ 
عله إِبَرَهِيمَحَنِيعًا وَأَتَحَدَ لَه إبَرَجيرحَايِا»# 
الحج | ١8‏ #وَمَاجَعَلَ عَِيَكُرْ فى لين هن حرج ميجير 4 7 
اي ار آ#ر هه ا 10 0 
#وتكك من كدت ترق تأناتة الكو در 
الح 1 | وو جرم رار 8 33 
لحج أَحَدتهَ 2 حىَ كارت كدر # 
دك كد و كس سس جا # 4م 24-6 
#وَكإين من ةَ أَمَلِيَتَ لها وي ظَالِمَةَ ثمّ ألحذ 
| 18 0 
ع 36 العين1 * 
«إذ يت آنتذوأعة رهم جنا بد مَاتيك له 
محمد 4 ار و فا 
لَهَدى القَيِطن سَوَلَ لَم وام عر » 
وقد أن ملقو ردقيه 1 ليت بن قروا هر 
الرعد | ه4 دن 


ا ددا 
10 0 1 
3 4 001 


الملاحظ أن حضور مصطاح الملّة علئ مستوئ الجذر في القرآن الكريم 
معتبر» خصوصًا إذا قارناه بمصطلحات ذات أهمية في الإسلام» كمصطلح الحج 
الذي ورد في القرآن الكريم سبعة عشر مرة» والصيام الذي ورد أربعة عشر مرة. 

ولاشك أن هذا الحضور يدلٌ علئ كونه حاملًا لمفهوم أساسي في حياة الأمة. 


مادة (ملل) كان ورود أحد مشتقاتها وهو الإملال في سورة القلم في قوله يكّكَ: 


العَدَدٌالقَاإِسَحَشْر- السَنَةَ المَّاِمَة 


الباؤ الف راز اكيم براصة اتوك الاواع 1 د أكرتبْزحبّدالقَاير 


و َمل لَه ِو يِدى مدن 4 [القلم:ه4]» وهي السورة الثانية من حيث ترتيب النزول» 
مس وي عييسه االو 
في قوله تعالئ: #إمَا سَمِعَنَا ادا فى ألْمل ال إِنْ هَدآ لا أخَيَلَقُ 4 [ص:“1]» فالمشركون 
0 
سوا رخو ادر لم يخادوا عليبولم يسمعرا يدن قبل #وكبوا أن جر مر مِتْمْرَ 
كل الكثرة كانا مي حك “* ل لكيه ليود ينا إن هذا لنَيَ؛ عات 4 [ص::-ه]. 
لوا ا رك را لماي يلار 
سَِعََا بِهادًا فى ْم الجر إن هذا إلا أَخْيلَقّ 4 [ص:“]» فكان ورود المصطلح مرتبطًا 
بما اعتاده الناس ولازموه مخ أمور الاعتقاد والعبادة. 


من خلال ما سبق نخلص إلئ أن الملّة هي مجموع العقائد والمبادئ 
والأعمال والعادات الكبرئ. سواء كانت حقا أم باطلاء تتلقاها طائفة من الناس 
ويدأبون علئ التزامها والعمل بها حتئ تكون طريقة لهم في («إقامة معاشهم 


كك 


لحف 


والاستعداد لمعادهم) 
وقريب من هذا التعريف ما ذكره الطاهر بن عاشور في تفسيره حيث عرّف 

الملّة بقوله: «وَالملّة بِكْسْرٍ اليم الدّينُ وَالشَّرِيعَة وَهِيَ مَجْمُوعٌ عََائِدَ وَأَعْمَالٍ 

يلْترِمْهَا طَاِقَةُ مِنَ لاس يَتَقِقُونَ لياه وَتَكُونُ جَامِعَة مِعَدَ لّهُمْ كَطَرِيقَة يَعُو ا 


لكن ما يلاحظ علئ التعريف هو خلوٌه من الإشارة إلئ مبدأ التَلمّي الذي بُعَدُ 
عنصرًا مُميَّا للملّةه كما خلا التعريف من بيان أنواع الملّة ولم يتتحدث عن مقصدها. 


)١(‏ (إقامة معاشهم والاستعداد لمعادهم) مقتبس من كتاب: الملل والنحل؛ للشهرستاني. 
(؟) التحرير والتنوير (1/ *591). 


ا 2010 


ايض الثاني: : أخواع المدّجَ بك القرآن الكريم 


اع د 06 
2 0000 0 
0 00 


لمحف بحث الثاني: 32 


ا 


أنواع المت 2 القرآن الكريم 


نبه القرآن الكريم علئ أنواع الملل» وأشار النبي الكريم مده إليها كذلك ”). 

وقد امتلأت كتب التفسير وغيرها بالحديث عل هذه الأنواع '''. حت 
قال الدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي أن ثلث القرآن بالتقريب يشتمل على 
فصصن الأديان الأخرئ مكل البهودية» والنضرائية والمجوسية7. 


عام أ ماه | 20 4 وسرة إن 7س سح و وسار 
اموا وَأَذِيت هَادُوأ وَالصَّدِِعِينَ وَألتسْريْ س ولد انوت دأ يفصل ينهم 
0000 هج ” 

مم الْقَيمَةَ إِنّ أ يي 


)١(‏ كما في قوله تعالئ في الآية من سورة يوسف: رق يَكأْت ِل لاموموْن امه وهم يكوه 
كلفزود © وَمَعَتُ مِلَء بلع اهِب وَإسْحَقَ وَيَعْفُونَ مَاكَانلناً أن تمرك بأل من شي » [يوسف: 
/الا- 7"8]. وقول الرسول #: «افترقَتِ اليهودٌ علئ إحدئ أو اثنتين وسبعين فرقة» وتفرّقت 
النّصارئ على إحدئ أو اثنتين وسبعين فرقةً وتَفترقُ متي علئ ثلاث وسبعين فرقةً». رواه أبو 
داود عن أبي هريرة ي#. أول كتاب السنة» باب: شرح السنة. 

)١(‏ ومن المؤلفات التي اهتمت ببيان أنواع الملل الكتب التي اهتمت بالأديان والفرق» كالملل والنحل 
للشهرستاني (8/1”) وما بعدها. ومن الكتب المعاصرة: الديانات والعقائد في مختلف العصورء 
لأحمد عبد الغفور عطار (ص:5١١)‏ وما بعدها. 


() دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند» محمد ضياء الرحمن الأعظمي (ص:157١).‏ 


م ب ب ”الَو اتش افك لكات 


يواش ركم مرحةالفوو لاقع 1 يد أكرتْبِرَْبدالقَادد 


ومن خلال النظر في كتاب الله وسنة رسول الله © يمكن تقسيم الملّة إلى 
اوفين ركسين» 

النوع الأول: ملَّة الحق وهي ملَّة الإسلام. 

والثاني: الملل الباطلة وهي ملل الكفر. 

أما علئ التفصيل فيمكن تقسيم ملل الكفر إلئ: ملل اليهود وملل النصارئ 
وملل من لا كتاب لهم كمشركي العربء فتحصّل من مجموع ذلك أربعة أنواع من 
الملل؛ ملة الإسلام قسمء وملل الباطل أقسام 7'. 


»© © »© 


-_ 3-7 


)١(‏ (فمن ذلك أن الله ويك قد حصر الأديان التي عليها الناس في قوله ككَ: ‏ إنَألَذنَءَاممو واي 


5 


هَادوأ وَلصَِيِعِينَ وَالتصرك وَآلْمَجُوم واللوت أ أشَرحكوأ إن الله يَفْصِلُ ييه وم مَالِْيلَمَة | إن أنه َك حكن 
تقد شَّهِيدٌ 4 [الحج: /ا١١].‏ فأديان البشر لا تخرج عن واحد من هذه. وهي: الإسلام» واليهودية» 
والصابئة» والنصرانية» والمجوسية» والوثنية). موسوعة الملل والأديان» لمجموعة من الباحثين 
(6/1). 


عَدّدالتَاإِسَحَشر- السَنَة السَّابِمَة 


ايض الثاني: : أخواع المدّجَ بك القرآن الكريم 


المطلب الأول: 


كان أبونا آدم ع © علن ملة الإسلامء مؤمًا وموحدّاء ونيا مُكلّمًا. فالقرآن 
الكريم يتحدث أ ن آدم : تاب إل الله» فتاب الله عليه وعلئ زوجه: والتوبة لا تقبل 


شتلق ءام من َيه كمْتِ قََابَ عَلَيْهِ نَّم 0 


مس9 
قَالَ: امع مُعَلَّمٌ فُكلَّ000". 

دكات ريسن عبار ادم نه إلئ نوح -وهم عشرة قرون- غلم الملا 
ل 0 


وَإِنَُم ته اياطخ مله عن ٠.‏ 00 


وقال رسول الله 35 : ١ما‏ مِنْ مَولُود يُو لد إِله وَفُوَ عَلن الملة. وَفِى روَايَة أبه' 


- - 


)١(‏ المستدرك علئ الصحيحين للحاكم» كتاب التفسير» باب بسم الله الرحمن الرحيم من سورة البقرة» 
(؟) صحيح مسلمء كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة 


وأهل النار» برقم (5856؟). 
المَدَدُالتَالتَعَشر: د 2 


اباو الف ناكم برص لووك الاواع 1 2د أكرتَبْزْحبَدالقَادِد 


يَ: إلأَعَلَى هَذِِ الملّ حََّن يبيّنَ نه لِسَانُُ. وَفى رِوَابَة أب كُرَيْبِ 
َاوبة: نس من مولُود بول الى هذه لطر حت يعبْر عن ِسَائّه .21١‏ 

ومن هنا يظهر خطأ بعض الباحثين الذين ذهبوا إلا «أن العقيدة الدينية مرت 
بمراحل ثلاث» جعلوا أولاها: مرحلة التعدد الذي تتعدد فيه الآلهة والأرباب؛ ثم 
أعقبتها: مرحلة التفكير والموازنة وإعمال الفكر في نسبة الأرباب بعضها من بعض 
لاختيار ما يعتقد أنه الرئيس أو الزعيم أو الإله الذي يكبر غيره» وهي: مرحلة تعدد 
أيضاء ثم يقولون: إن المرحلة الأخيرة هي مرحلة الوحدانية»'" 

فجعلوا الشرك هو الأصل والتوحيد طارئ» وهو كلام يخالف ما جاء به 
القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. 

فأول ملَّه ظهرت هي ملة الحقء ملة الإسلام. وهي التوحيد وعبادة الله وحده 
لاشريك له. 


4 الفرع الثاني : ملة الحق هي الإسلام. 


إن الإسلام هو الدين الحق الذي رضيه الحسترد بر حيس 
عم 0 اليه را كدت 
ايآ مَابَاءَهُمْ 0 [آل عمران:19]» وقال سبحانه: #ومَن يَبْتَْ غَيَرَ 
5007 َلَن يَقَبَلَمِنَهُ وَهُوَ في الْكْرَوَ مرى الْحَِِينَ # [آل عمران: 15]. 


وهو دين جميع الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام» كما قال 18: #+ شع 


)١(‏ أخرجه مسلم. كتاب القدرء باب معن كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار 
وأطفال المسلمين» برقم (/556). 
)١(‏ الديانات والعقائد في مختلف العصورء أحمد عبد الغفور عطار .)57/١(‏ 


العَدَدالتَاإِسَكَشر السَنَة السَّابِمَة 


ل اي : أنواع المذّمَ 4 القرآن الكريم 


- 
0 


سه 5 رر صاونن عأ قن 58 0 عر 
لسن لين موك بفه د وَالْذِىَ افَحينا ! 


رس 


بجوأ لون ولا مَفقوأ فو 25 عل ال مك تدجس إِلَيَهِ من ينك ويَكَدِىَ 


فهذا نوح © أول الرسل يقول: ا تخ 
20 جر 3 
إلاعل الله وَأْمَرَتُ أن صو عون , الْمَتَايِينَ © يونين لك ويحكي القرآن ن عن إبر براهيم 


- 


وإسماعيل 2 قولهما: رَبَنا وَآجْعَأنَا مُنامَبنِ آكَ ون دُرينَا أمَهَ َه لَك ويك 


متكا ويب عَلَينَآ َك أت ليوب أَلييمِء # [البقرة:78١]»‏ ويدعو يوسف 822 ربه فيقول: 

توفت مُسِلِمَا وَألَحِقَ بأَصَلِحِينَ 4 [يوسف:1١22»‏ ويقول موسئ :22: يتوم إن 

00007 نه لان ,ل شاي ا ٠د‏ مس سك 
2 كاد 


ل ءِ ءَامَنَا باه وأ وَأَمْع يمرت 0 [آل عمران:57] 


07 القرآن ن الكريم مأ ة جميع الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيقول: 
القأء تتا يات قا أذ كا تنا ثرا بل يزه تايل تنكل كفت لنب كنا أن 


2 
08 
وَمَا أوذٍ 


أكون عن ندر لا رق ينك كر وتقز فك للد مِلِمُونَ © [البقرة:+1]: 


اال يي ا 


هو مفهوم الإسلام لدئ الأنبياء وأتباعهم ومخالفيهم. 

كما حكيئ الله وك عن فرعون: #حَو إِدا أَرَركَهُ لْمَرَذُقَالَ َامَنت أَتَثر لله 
كلامت بو ينوا اهيل ومن ألْمْمَلَِ © [يونس:٠9].‏ 

فدين الإسلام هو الدين القيّم» وهو الصراط المستقيمء وهو الملَّة الحق» 


م ب ب بت#ل*#" لَه اتش الفكة لكات 


1 يد أحرت بكب الاير 


لمَُرِِينَ © [الأنعام:171]. 


# الفرع الثالث: ملة الحق واحدة. 

شّكلت ملّة الحق صراطًا مستقيمًا واحدًا متصلا بين جميع الأنبياء والرسل 
عليهم الصلاة والسلام وفي جميع الرسالاات. فحينما نتحدث عن الملة. فنئحن 
نتحدث عن الكليات الأساسية في الدّين» ومحاوره العامة وعناوينه الكبرئ والتي 
لا تتغيّر ولا تتبدّل ولا تقبل النسخ في جميع الرسالات. 

لأن الرسالات السماوية يجمعها أنها صادرة ومنزّلة من جهة واحدة, من الله 
ود وموجهة إلى جهة واحدة هى الإنسان» ولهدف واحدء هو هداية الإنسان. 

فإذا كان الأمر كذلك. فلابد أن تكون هناك أشياء كثيرة يشترك فيها الناس» 
ويتساوون فيهاء لأن الإنسان هو الإنسان من آدم إلئ آخر ولد آدم. 

علئ هذا الأساسء تنزلت الكتب والشرائع» جامعة بين الاتحاد والتعدد» بين 
الاتنلاف والاختلاف. بين الثبات والتخب .2١(‏ 

ومن جملة محاور ملّة الحق التي اتفقت فيها جميع الرسالات أستعرض 
النماذج التالية 7"©: 


.)1١7-١١١:ص( انظر: الكليات الأساسية للشريعة الإسلامية» الدكتور أحمد الريسوني‎ )١( 

)١(‏ للاطلاع علئ مزيد من الأمثلة» انظر المصدر السابق» فقد قام الدكتور الريسوني باستقراء النماذج 
من القرآن الكريم وصنفها إلئ الكليات العقدية» والكليات المقاصدية» والكليات الحُلقية: 
والكليات التشريعية (ص:517-59١).‏ 


اكت الثاني: : أنواع المدّجَ بك القرآن الكريم 


اع د 06 
2 0000 0 
-0 00 


أ-الدعوة إلئ عبادة الله وحده. 


جوهر الرسالات السماوية هو الدعوة إل عبادة الله وحده؛» ونبذ الشريك عنه 


وما يعبد من دونه. 


فقد أرسل الله جميع الرسل ببذه المهمة: #وَمَ أرسَلَنَا عن َلك من رَسُولٍ إلا 
ويح لد ةد له ]1 : عَبدُونِ © [الأنبياء:5؟] 


وهي وصية الأنبياء لمن بعدهمء كما قال الله 25 : 31 2 مَك و 
يعوب ألْمَوَتُ إِذْ كَآلَ نيه مَا تَعَجُدُوت مِنْ بَتدى 6َالوأ تَعَبَد إِلهَكَ وله َابَآيكَ نهعم 
َإِسَمَعِيلٌ وإ سَحَقَ إِلَهَاوييِنا 0" مُسَلِمُونَ 7 امقر 11] 


ب- مسائل الإيمان وأصوله. 


لبِنَ أ 


- 
خش 


فأمور الإيمان والاعتقاد من مسلمات الدَّينَء قال الله كك: 8* ليس آليرَ أن 
وأ ومح سل اضرق وام بولك وَ لير مامه مويو الكيخر اميت 
لكت وَآَلتنَ وان ألْمَالَ علخ دك ارق وَل لمكن وَآننَ أل وَآلسَايينَ قف 
مد 


ص 22 
أ 


وأ وَألصَرِينَ فى الْبَأسَآٍ 


ع 0 - 0 

> ِ مِوْنَ كل ءَامَنَّ يَاللّهِ 

ع مهل 7 عو و ا 00 م 3 و 3 511 ل شت ب 0 22060 
وَمآ كيده يكنب رشان ل نفرق بين | دمن رُسَلِوِءِ وَقالوا وَاطَعَنًا عفرانك 


ينا وَالَكَ ند أتيز» [البقرة:80؟]. 


ومن لم يؤمن ببذه الأصول فقد ضل ضلالَا بعيدَا قال الحق ودَدَ: #يابها ألْذِينَ 
ا ا وا ب يه و 


1 َك أده 0 كو وَكيُوء ومُسْلِوء وَيوَ لكي ِعَقَدَ صل صَلَا يحيدَ 7 


9 


| الفا 15 1 


_ 


العدَدالَّاإسَكشر- السَنَة السَابِمَة 


2 


وشكلت هذه الأصول أساسًا واحدًا لدئ جميع الرسل وأتباعهم؛ ومن ذلك 
تذكير نوح 2< :22 لقومه بالبعث والنشورء فقال لقومه: لوَآنَهُ تمن الْنّضٍ ببَقَا © 
رفك ْنَا وَعفَكوٌ خلا 4 [نوح:10-17]. 

وتظهر أيضًا في دعوة إبراهيم :© الذي قال: #إرَيْ أَجَعَلَ دا بلدا ءامنا وأردْقَ 
هَل من لمت مَنْ َامَنَ مِنّْمُم بألَّه َالو لخر © [البقرة:7؟1]. 


و 
ا 


5 5 مض كوم ع يي عر 

وف دعوة يوسف 22 و م هد مزه قوير لا بِؤَمِمونَ با وه 
200 اح ماد وس لسع قن اك سا ساس عرت 2 طتي سل 
ِالآحْرَةٍ هُءْ حكفرود © وابّعَتُ مِزْدَ ابادى إتراهير وَإِسَحقٌ ويعقور ماحان ١‏ ن شرك 


بأكوين عو فق اريت مر 
والدعوة إلئ الإيمان بالبعث دعوة للإيمان بجميع أركان الإيمان بالتلازم. 
ج-القواعد العامة. 
ومن هذه القواعد: 
-حفظ الضروريات الخمسء» وهي: الدين» والنفسء والعقلء» والنسل» 


والمال. «وهي كليات» لأن كل واحد منها يجمع ما لا يحصي ويستتبع ما لا يحصي 
من الجزئيات» فحينما نقول: حفظ الدين» أو حفظ النفسء أو حفظ المال.... 
فنحن نعني تلقائيًا آلاف الأحكام الجزئية المنصوصة صراحة أو ضمناء وآلاقًا 
أخريئز يتعين القول مها استنباطًا واجتهادًا واستصلاحا)7'. 

وهي كليات معتبرة في ملة الإسلام في كل الأزمان. قال الإمام الغزالي ١ه‏ 
تعالى متحدثًا عن هذه الضروريات والتي سماها أصولًا: «وتحريم تفويت هذه 
الأصول الخمسة والزجر عنها يستحيل ألا تشتمل عليه ملة من الملل وشريعة من 


)١(‏ الكليات الأساسية للشريعة الإسلامية (ص:65). 


ا 2010 


لضت الثاني: : أخواع المدّجَ بك القرآن الكريم 


الشرائع التي أريد بها إصلاح الخلقء ولذلك لم تختلف الشرائع في تحريم الكفر 
لا 0 

وقال الإمام الشاطبي رََِدُآنَنََا لنّ: ا(ومجموع الضروريات خمسة؛ وهي: حفظ 
الدين» والنفسء والنسلء والمال» والعقل» وقد قالوا: إنها مراعاة في كل ملة)”''» وبعد 
أن ذكر الأقسام الثلاثة للمصالح» وهي قسم الضروريات» وقسم الحاجيات» وقسم 
التحسينات» قال: «المقصود الأعظم في المطالب الثلاثة المحافظة علئ الأول منهاء 
وهي قسم الضروريات» ومن هنالك كان مراعئ في كل ملة» بحيث لم تختلف فيه الملل 
كما اختلفت في الفروع؛ فهي أصول الدين وقواعد الشريعة وكليات الملة»'". 

-من القواعد أيضًا أن الفلاح الحقيقي يتحقق بتزكية النفس بمنهج الله 
والعبودية له» وإيثار الآجل عليئ العاجل. «فتزكية الإنسان نفسه. وإيثار الآخرة لأنها 
خير وأبقر ».هما من المقاصد العليا ومن الثوابت المشتركة بين الكتب المنولة290. 

3-00 1 1 كََّ سوك الى ل ساف تر 3 بور ع فقوو اه 16 سس “اوس حر سا ليت سر 4 

قال تعالئ: قد أل من ترق © وَأمَمَرَدِ من © بل وو احير الذنيا © الجر 
َك وَأَبَقَ © إِذَهَدًا ى لصحف الأول © محف إبرَجير وَمُون 4 [الأعلئ: ١4‏ -15]. 


-(أن الإنسان محاسب بعمله. فيعاقب بذنوبه وأوزاوة: ولا يؤاخذ بجريرة 


غيره؛ ويثاب بسعيه؛ وليس له سعي غيره)!*) 


.)175 المستصفئء للغزالي (ص:‎ )١( 
.)27١ (؟) الموافقات؛ للشاطبي (؟/‎ 

(؟) المصدر السابق (7/ 57). 

(4) الكليات الأساسية للشريعة الإسلامية (ص:58). 


(5) الرسل والرسالات» د. عمر سليمان عبد الله الأشقر (ص:785). 


م بببيل*1#" الَو اتش التكدالكات: 


لباو الف اناكم راص لووك الاواع 1 2د أكرتبْزحبّدالقَاير 


العا ل ل ل ل 31 
0 ا 00 سن ل سسابرر ح سا 
ا ل الاي دن و © الا ترد وازدة ورد 


ب ووه 


نن لاما سك © وَأَنَ سَعَيَهُء سَوْقَ ير كُمَ جه لو الَْوَقَ # 


[النجم:51-75]. 
عومن القواعد أيكنا إقانة ميداف الغدل والقبيط» قال شاك مولن اتسنا 
يُشلاياً مدت و مَعَهُم مَعَهُرْ لأححكتب والميوات قو لاس بالقشول * [الحديد: 2 ؟]. 


-ومنها كذلك فعل الخيرات وإقامة أصول العبادة كالصلاة والزكاة والصيام 
والحج, والأمر بالجهاد والمجاهدة» ونفي الحرج. 

كنا ١180‏ ار اها لعفتو واشتدوا ةو تم اتا 
الْخَيَرَكَرْسكْرْ يورت © تكهذوأن أده حَنّ ملو خوَعت اسع وَمَا ِكَل 
عَيَكُرٌ في دين هِنَ حرج م بك تزه » [الحج: 6-11 7]. 

تغقه الملة يمباضها الكل المتكررة ليف عدينة ول عنافينة بالرسالة 
المحمدية وأتباعهاء بل هي ملة أبينا إبراهيم؛ وطبعًا هي ملة جميع الرسل»"''. 

وهما اثفقت عليه الرسالات: أيضا: «أعا بينت المنكر والباطل» ودعت إلى 
محاربته وإزالته» سواء أكان عبادة أوثان» أو استعلاء في الأرضء أو انحرافًا عن الفطرة 
كفعل قوم لوط أو عدوانًا على البشر وأحوالهم بقطع الطريق والتطفيف بالميزان»!") 

فاتضح مما سبق أن ملة الحق واحدة., لا تتبدل ولا تتغير بين الرسل 
والرسالات؛ لأنها متعلقة بمحاور الدين الأساسية وعناوينه الكبرئ. 


)١(‏ الكليات الأساسية للشريعة الإسلامية (ص:594). 
(؟) الرسل والرسالات (ص:54١).‏ 


اكه الثاني: : أخواع المدّحَ بك القرآن الكريم 


1 
7 2 3 7 


إن الملة في القرآن الكريم ما وردت بمعناها الحق إلا مضافة إلى إبراهيم 2 
وقد أمر الله وكْكَ باتباعها في جملة من الآيات 


هه ع عض 


قال ال #ثُنّ صَدَقَ مد َأتَيعوأ موأ عِذَةَ | 


[آل عمران:40]. 


0 وَمَا كاد دن الْمتْرينَ # 


وكال يانه 2392 يننا كذ د 
لْمْتَركينَ # [النحل:177]. 


وبين أنها أحسن الذين في قوله تعالئ: ومن أَحَسَنُ دِيسَامَمَّنَ أسَكرٌ وَجَهَهُء لَه 


نخد الله 5إبَرَهِي خيلا 4 [النساء: 8 ]. 


ل وس وار 


وَعْوَمْحَيِنٌ وَآَّمَ له ] اي را 
وأكد أنها الهدئ ولا هدئ في غيرها في قوله ك: ًالوأ حُووأ هودًا تسر 
تَهَتَدُوا قل بَلْ مله تعر حم وَمَا كان هن ألْشَرِكينَ4 [البقرة: 155]. 
5 5 وده 1ك عراسي | خراص جد اا الى لاس يعر ري .ك1 رين سخ 
فلا حرج فيها ولا مشقة: #وَمَا بجَعَلَ عََِكُمْ في ادن مِنَ حَرَج مد أي 
اتير # [الحج: 78]. 


وحذر 6 من مخالفتها فقال سبحاته: ##ومن شعن مله إتهعم إلا من سَهْهَ 
عت , وَلَكَّدِ :8 ويحد يه 59 
ف واد اشطتفكة فق لديا واتقدق الكدرة لمن القيلعية + [البقره 1 


فكان إبراهيم 2 حنيفًا مسلمّاء وملته هي الملّة الحق؛ لأنها هي الإسلام 
الذى وضيه الله للبشرية ذيئًا: 
0 0 بوه رار 1ه د انا را ررغ 1 مهرد ف عاك 6 
كما قال كّكَ: #يتأهل الححتب لِمَححَاجْنَ فِاإبرهِيمَ وَمَ أنزِتٍ التَورَةُ جيل إلا 
ع عدىهم تع رمع وى ع لاص سوبع ىق 0 1 مساك 
من بَعَدوءَ أقلا ود مَأسْر تلج حَجَجْعْرفِمَا كم بوء عِله قم تَحَآجُوت يما 


لل # !يعر كلكا 


الباؤ الف اناكم راص اتوك الاواع 1 د أكرَتبْزعبّدالقَاير 


دول بن نكر الورك اتاكان تاه تتووئا ولا هرما 
وَلَكى كان حَنيِنًا مُمَلِمَاوَمَا كان من أ لمَقَركينَ 4 [آل عمران: -لاك]. 


قال الإمام القرطبي: «وسّمّيَ إبراهيم حنيمًا؛ لأنه حَيِف -أي مال - إلئ دين 


الله» وهو الإسلام»” 


وقال ابن عطية: «أخبر الله تعالئ في هذه الآية» عن حقيقة أمر إبراهيم» فنفئ عنه 
اليهودية والنصرانية والإشراك الذي هو عبادة الأوثان» ودخل في ذلك الإشراك الذي تتضمنه 
اليهودية والنصرانية» وجاء ترتيب النفي علئ غاية الفصاحة؛ نفئ نفس الملل وقرر الحالة 
الحسنة؛ ثم نفوئ نفيًا بين به أن تلك الملل فيها هذا الفساد الذي هو الشرك)”". 

وقال الطاهر بن عاشور: «وقد تقدم في سورة البقرة في مواضع أن إبراهيم سأل أن 
يكون مسلمّاء وأن الله أمره أن يكون مسلمّاء وأنه كان حنيقاء وأن الإسلام الذي جاء به محمد 
© هو الذي جاء به إبراهيم؛ ولوأ كوف طوةا أرعَري تدا فل ل مله اهعم يق وما 
كان بن أن 4؛ وكل ذلك لا يقي شكًا في أن الإسلام هو إسلام إبراهيم7". 

فيتضح مما سبق أن إبراهيم 20 ما كان يهوديًا ولا نصرانيا فنفئ الله ويك عنه 
00 


3 
١ 
1١ 
0 
8 
الف‎ 
١ 
1 
1 
مما‎ 


دعا الله أن يكونَ فسلمًا فقال: غورينا و جَعَلَنَا مُسَاِمَبنِ آكَ ومن در 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن (؟/ 179). 
(؟) المحرر الوجيز .)50١/١(‏ 
(5) تعريض باليهود والنصارئ بأخهم مشركونء لإشراكهم بالله ب عزيرًا والمسيح ور لادعاء مشركي 
العرب أخهم علئ ملَّة إبراهيم 2 
العَدَدالنَاِسَحَشر- التَنَة السام 


المبحث الثاني: أنواع المذّمَ 4 القرآن الكريم 


و 1 سد 
و 0 1 
3 م 001 


ص 


لك وا متكا وي عََ َك أت ياب أَلييصِم © [البقرة: 174]. 
واستجاب لأمر الله: #إِذّ َل لم َيف أَميوٌ مَل لنت ري اكيت 4 [البقرة: »]1١‏ وانقاد 
لله ::؛ وحده بقلبه ولسانه وجميع جوارحه. وأخلص عمله لله يدك ولم يكن من المشركين. 
إن ملَّة إبراهيم :2 هي الإسلام؛ وهي الحنيفية» دين التوحيد والاستسلام لله 
يك والخضوع له بالعبادة» ونبذ الشرك والكفر وكل ما يعبد من دون الله» وهذا هو 
دين الأنبياء جميعهم, واعتقاد الرسل كلهم. 


»© © »© 


كوا 


َعَدَّد التَالشَحَشْر- القكدالكا 


الاو الف اناكم براصة الوه الاواع 1 د أكرتبْزْحبَدالقَايِر 


المطلب الثاني : 
ملل أهل الكتاب 


# الفرع الأول: ظهور الملل الباطلة. 


سبقت الإشارة من قبل إلئ أن الأصل هو التوحيدء فكانت البشرية من آدم 
إلى نوح نا علئ الإسلام. 

ثم حدث أن انتكست البشرية عن الفطرة» ووقع الناس في الشرك بالله ويد 
وحدث ذلك في قوم نوح : الل ل لآن ينصبوا 
تماثيل لرجال صالحين» وهم: وٌّ وسواع. ويغوث,. ويعوق. ونسرء حتئ يتذكروا 
ما كانوا عليه من العبادة فيقتدوا بهم. 

فلما طال عليهم الأمد وتعاقبت الأجيال اللاحقة» قال الشيطان لهم: 
إن آباءكم ما نحتوا تلك التماثيل إلا لعبادتهاء فلا تضلوا عن طريقهم ونبجهم. 
فاستجابوا لدعوته» وعبدوا الأصنام» وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانًا. 

فبعث الله نوحًا :2 ولبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عامّاء يدعوهم إلى الإسلام» 
بوي ار وا قال الله وك: #وَلْفَدَ أَرسَلَنَا فُحَا ِل 
روه لت هم َلك سَكَةٍ إلَا جوت عَامَا تلَحَدَهُمْ الوا وَه راون 4 [العنكبوت: 
وقال يذ: حَوَإداج1 مركا 0 حل فيهَامِن مكل دَوْجَبنِ ني وأقَكَ 
ادقن ميقعتو الول وقرخ ةافن وها عافن مله لايل 4 اهود: ]. 


ولما أيس منهم: 7 0 دحوت قَيتى لَبَلا وَيَهَارا © مَل يرِدَهْرَ وى إلا فرارا 
و 0 9 0 526 ا 92 _- ووه 
ب©) وَإِنْ مَلَمَا دعوة ُُ تف لم صني ءانه وَأَسَتَدَئَوَا عا و و 0 


العَدَدالتَاإسَعَشْر- التََنَة السَّاِمَة 


سس 1 : أخواع المذّمَ 4 القرآن الكريم 


ا ددا 
0-7 0 1 
3 م 001 


أشكارا (© ذَإنٍ معو جهاَا © في أت لمر وَأسَرَرَُ لم إِترَارًا 4 انوح: ه -14]. 


وأيضًا: دل ف ري اْرَعَصَوَفِ و1 باص رو مَل وَوَلدُمم بحسا © وَمكوأ 
محرا فار © وكالوأ لامَدَرقَ !هدك ولا دود وذ ولا سوا وَلَايسُوت وَيوْقَّ وَنَقْوَا © وَهَدَ 
ل كر وَلَامَرْمِ ألطَلمِينَ لاضلا © [نوح: بوك وول 

قال ابن عباس #85 عن ودٌّء وسواع» ويغوثء ويعوقء ونسر: «أسماء رجال 
صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحئ الشيطان إلئ قومهم. أن انصبوا إلى 
مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصايًا وسموها بأسمائهم ففعلواء فلم تعبد» حت 
إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت)17). 

فكانت تلك أول ملَّة طرأت» ثم تتابعت ملل الباطل التي جعلت الشرك بالله 


دينًا واتخذت أندادًا من دون الله. 


يسطز قدي وعاذة وتموة وا اساحارم لمي 00 


ً 

- 
55 تمر 
5 


03 ل رهم 
ساقم تيكب مرا ليذ 3 جهن وقلا | كت يمآ يك يد ولا لد 


طُ 


0 


و وَقَال الزن كدرو 0 و اليه اي 
عن لضا وَلتَعوَدتَ فى مطِناً تجح إِلتهِر رَتْهُرْ هيك الطَلِميرت # [إبراهيم: .]1١‏ 

ويقال إن الأصنام التي عَبَدَها قوم نوحء انتقلت إلئ العرب بواسطة «عمرو بن 
لحَيّ الخرّاع» الذي غيّر دين إبراهيم من الحنيفية إلى عبادة الأصنام 7" . 


.)4470( صحيح البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب #وَدَوَلَاسُوَاَوَلايَكُوتَ وَيعوقِ4» برقم‎ )١( 


(؟) ذكر ابن كثير :2: أن عمرو بن لحى الخزاعى كان من خزاعة وكان سادات مكة والعرب, وأنه أول 


لل # !عض اقكَةالكَاة 


فك عد ب ا ع شيم لد 
عد اكرتبزجبد القادر 


وعن قتادة قال: «كان ود لهذا الحيّ من كَلْبِ بدومة الجَندل» وكانت سُواع 
لهذيل برياط» وكان يغوث لبنى عطيف من مُراد بِالجَرْف من سبأء وكان يعوق 
لهمدان ببلخع؛ وكان نسر لذي كلاع من حِمْير»”"". 


# الفرع الثاني: حصر الملل الباطلة. 


هل الكقر مله واسلة أو ملل متعددة؟ اختلف العلماء رَحمَهُداً تعَالَ في هذه المسألة. 


١-فذهب‏ المالكية والحنابلة في قول إلى أن الكفر ملل متعددة 7" أخدًا 
4 


0100 
)١ثذش‎ 


5 8 7 ل رع ىع م 
بظاهر قول الرسول + *: «لا يََوَارَثْ أهل مِلتَيّنِ شتى 


- من غير دين إبراهيم الحنيفية والذي كان يقوم علئ توحيد الله» حيث أنه أدخل الأصنام لتعبد من 
دوة الله بالتغزي #العربية: انظرة البداية والنياية لابو :3 16) ومااغدها: 

)١(‏ صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب قصة خزاعة؛ برقم .)701١(‏ وراه مسلم في صحيحه» كتاب 
صفة القيامة والجنة والناره باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاءء برقم (7807). 
كلاهما عن أبي هريرة 2 
وروئ ابن هشام في سيرته: «أن رَسُولَ الله © يَقّو لِأَككمَ بن الْحجوْنٍ الْحُرَاعِيٌ: يا َك 
حي بن فَمَعَةَ بن خدْدِفَ يَمدُ قضْبَهُ في الا كمَا يت وَجْلا شب شه برَجْلٍ مِنكَ به وَلَا بك مله كقَالَ أككم: 


5 
رََئِثُ م 


الى 


عسو أَنيَضُونِي شَبَُهُيَا رَصُولٌ النه؟ قَالَ: لا نك مُؤمنٌ وَهْرَ كافك إنَّهكَان وَل مَنْ يردي سْمَاعِيلٌ» قنَضبٌ 
الأوكان: وَبَجرَالبحيرق وَسَيْبَ الايد وَوَصْلٌ الوَصِيلَة وَحَمَئ الحامي». سيرة ابن هشام (01/1/1. 

() تفسيرالطبري (9/ 49): 

(18 انظن: بماشية الدسوقق غلين الشرع الكبين4/4)»وتسير القرظى (54/8), 

(4)سئن أبي داود» كتاب الفرائض» باب هل يرث المسلم الكافر؟ برقم (411؟). 


0 


المبحث الثاني: أنواع المذّمَ 4 القرآن الكريم 


ام ٠.١.‏ لين للقي 


وفي قوله ميد: لول ترص عَدك اَُْود و1 آلتصرر حقّ تيم ته فل إن حدَى 
َل وَأهْدَىا" ون أبعت لوهم بد الى ج21 من هر مالك ين لله ين وَل و 
صِيرٍ © [البقرة: »]1٠١‏ فميم الجمع في كلمة (ملتهم) تدل علئ الكثرة» أي تدل علئ 
تعدد ملل الكفر» كما قال القرطبي: «فالمراد به الكثرة وإن كانت موحدة في اللفظ. 
بدليل إضافتها إل ضمير الكثرة» كما تقول: أخذت عن علماء أهل المدينة -مثلًا- 
علمهم؛ وسمعت عليهم حديثهم يعني علومهم وأحاديثهم»"''. 

وقال ابن قدامة في المغني: «ولم نسمع عن أحمد تصريحًا بذكر أقسام 
الملل... ويحتمل كلام أحمد 0 أن يكون الكفر مللًا كثيرة» فتكون المجوسية 
مله وعبادة الأوثان ملَّة أخرئء وعبادة الشمس ملَّة» فلا يرث بعضهم بعضًا. روي 
ذلك عن علي. وبه قال الزهريء» وربيعة وطائفة من أهل المدينة» وأهل البصرة. 


وإسحاق وهو أصح الأقوال إن شاء الله)7". 


أن الكذر كاك ملان» #البوودة ملت و لصي اقفن مانم ويقة الكت ما 
لأنهم يجمعهم أنه لا كتاب لهمء وهو القول الثاني للمالكية والحنابلة. قال ابن 
قدامة: «وقال القاضى أبو يعلئ: الكفر ثلاث ملل: اليهودية» والنصرانية» ودين من 
وعمر بن عبد العزيز» والضحاك» والحكم. والثوري» والليث» وشريك» ومغيرة 
الضبيء وابن أبي ليلئ» والحسن بن صالحء ووكيع. وروي ذلك عن مالك)7". 


.)45 الجامع لأحكام القرآن (؟/‎ )١( 
.)757 /5( المغنىء» لابن قدامة‎ )١( 
.)754//57( (؟) المغنى» لابن قدامة‎ 


العَدَدالَاإِسَحَشْر-السََنَةَ السَّاِمَةَ م 


22 العدَدُالدَلِسَكَشر- اسه السّابمَة 


لوال اناكم براصة اتوك الاواع 1 د أكرتبْزعبّدالقَاير 


دكي الحقية والشافيف آن الكفر كله ملة واحنف بوليل الآية الساقة 
من سورة البقرة» حيث قال الإمام القرطبي: ١لمِلَتَجُرَ)4‏ فوحّد الملّةه وبقوله تعالئ: 
لي دمح دين 4» وبقوله 22: «لا يتوارث أهل ملّتينَ؛: علئ أن المراد به 
الإسلام والكفرء بدليل قوله © ١لا‏ يرث المسلم الكافر)70217). 

وقال الإمام الكفوي: «وَالكفر: ِل وَاحِدَّة أن شّرِيعَة مُحَمّد هي الحق بلا شك 
ا سر الي د 
وهم الكمّار كَافَ» قَِهَذَا الاغْتبار كالملّة الْوَاحِدَة وَِن اختلمُوا فِيمّابَبنهم) 

او 0000 
واحدة؛ حيث اتفقت جميعها علئ مجاتبة الصواب وترك الهدئ الذي أنزله الله 
فكانت واحدة من هذا الجانب» لأن الملَّة إما أن تكون حقًا أو باطلاء لا قسيم ثالث. 


وهذه المسألة مبسوطة في كتب الفقه”” '» وتتبين ثمرتها في مجموعة من أبواب 
الفقه كمسألة التوارثء والشهادة» والولاية في الزواج. 


.)51554( رواه البخاري» كتاب الفراتضء باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» برقم‎ ١ 
.)١51١5( ومسلم في كتاب الفرائض. باب أول الكتاب» برقم‎ 

(1) تفسير القرطبي (9/ 45). 

(؟) الكليات (ص:777). 

(4) انظر علئ سبيل المثال لا الحصرء رد المحتار علئ الدر المختار لابن عابدين الحنفي الدمشقي 
(/2188). (770/5). ومختصر العلامة خليل المالكي المصري (ص:7577). وكتاب الأم 
للإمام الشافعي (5/ 6194 (54/7). وكتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلافء للمرداوي 
ام ا 1/50 1). 


المبحث الثاني: أنواع المذّمَ 4 القرآن الكريم 


اح ادير 


0 
نا سا لل 7 ررم 


ج4» الفرع الثالتث: الملل اليهوديك. 


اليهودية في اللغة من هاد الرجل أي: رجع وتابء ومنه قوله تعالئ: #إِنَّاهُدَئ 
لَك 4 [الأعراف: ]١5‏ أي تَبجا(1). 

واليهودية: «هى ديانة العبرانيين المنحدرين من إبراهيم 32. والمعروفين 
بالأسباط من بني إسرائيل الذي" أرسل الله إليهم موسئ 82 مؤيدًا بالتوراة ليكون 
3ن 

؟-سبب تسميتها. 

تعددت آراء العلماء حول تسمية اليهودية بهذا الإسم. فقيل: 

١‏ -نسبة إلين «يهوذا» وهو أكبر أولاد يعقوب 8#: وأبدلت الذال المعجمة دالا 
مهملة؛ لأن العرب كانوا إذا نقلوا أسماء أعجمية إلى لغتهم غيروا بعض حروفها””؟'. 

.# سموا بذلك حين تابوا عن عبادة العجل وقالوا: #إِنًا هُدَن إِلتَكَ‎ -١ 
. والهود في اللغة العربية» «التوبة» هاد يهود هودّاء تاب ورجع إلئ الحق فهو هائد»””‎ 


.)١8 انظر: المفرداتء للراغب / مادة هَؤْدء والملل والنحل؛ للشهرستاني (؟/‎ )١( 

)١(‏ هكذا مثبتة في المطبوع» ولعلها الذين التي تعود علئ بني إسرائيل. 

() الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» إعداد: الندوة العالمية للشباب 
الإسلامي /١(‏ 515). 

(؛) بنو إسرائيل في الكتاب والسنة» د. السيد محمد الطنطاوي (ص:17١).‏ والموجز في الأديان 
والمذاهب المعاصرة» ناصر بن عبد الله القفاري وناصر بن عبد الكريم العقل (ص:18١).‏ 


(5) لسان العرب / مادة هود. 


العَدَدالتَإِسَعَشْر الشََنَة السَّابِمَة ١ه‏ 


الباؤ الف را زالكم بوراصة اتوك الاواع 1 د أكرتبْزحبّدالقَاير 


*- سموا بذلك لأخهم يتهودون أي يتحركون عند قراءة التوراة17). 


والملاحظ في القرآن الكريم, أنه يسميهم ب (بني إسرائيل)» كما في قوله 


يتب اششقيل اوتنه ال تك عدي وأوف أ مويق وف يدك اكن تهون #4 
بك يبنى إسرويل اذ دروا عمق الى انعمت عليّجرٌ واواوا يعهدى اورف بعهد 2 وؤيى فارهبونل 


[البقرة: .]14٠‏ نسبة إلئ إسرائيل وهو لقب يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 019 وبنو 
وحينًا يسميهم: (الذين هادوا)» و(اليهود) لأنهم تسموا (باليهود) في 
عصورهم المتاخر ة, 


وفي السنة النبوية كذلك نجد تسميتهم ب (بني إسرائيل)» و(اليهود) أيضًا. 


4 


1 مع عدمده ون 02 42 لل © إن لقف انار نك و امن فاسان ع 
فعن عن أبي هرَيْرَة 9 قال: قال رَسول الله :7: «كان رَجِل في بَنِي إِسْرَائِيل يقال 


مه 2 5 2 ه56 ل مسا ‏ ازيد 20 0 0 00 000 
جِرَيْجحُ يُصَلي...) 0 الحديث» وعن أبى هرَيرَة 0:: أن رَسُول الله © قال: «قائل 


لله الَْهُود؛ انَكَذُوا قبُورَ أَنْبَِائِهِمْ مَسَاجدَ7". 

فهم بنو إسرائيل إشارة إل اسمهم ونسبهم وتاريخهم القديم زمن موسئ 72 
وبعده بعدة قرون» وهم اليهود إشارة إلى اسمهم المتأخرء خاصة بعد ظهور عيسل 
2 وتميزهم عن أتباعه (النصارئ)» ولذلك إذا جاء ذكرهم مع النصارئ سموا: 
(أهل الكتاب) إشارة إلئ أن الله تعالئ أنزل إليهم (أي اليهود والنصارئ) كتابًا من 
السماءء هو التوراة أولّا (علئ موسئ)» ثم الإنجيل ثانيًا (علئ عيسئ) 88(؟. 


(1) بنو إسرائيل في الكتاب والسئة (ص:17١).‏ 

(؟) صحيح البخاريء كتاب المظالم, باب إذا هدم حائطًا فليبن مثله» برقم (5545). 
(؟) صحيح البخاريء كتاب الصلاة» برقم (/51). 

(:) انظر: الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة (ص:19-18١).‏ 


6“ العَدّدالتَإِسَكَشر السَنَة السَّابِمَة 


لاليضة الثاني: : أنواع المدّحَ بك القرآن الكريم 


#ااضل الملة التهودية. 


كانت عقيدة اليهود هي التوحيد والإيمان الصحيح» ودينهم هو الإسلام قبل أن 
يحرفوه. وقد تم الحديث سابقا أن الذين الذي أنزله الله ورضيه لعباده هو الإسلام'''. 


وحتل موسا : ال ل ير ال الف ان 
القرآن عنه في خطابه لقومه: #وَيَالَ موب ينتوم إن امم أو مه َيه كان كبثر 
مُسَلِمِينَ # [يونس: 184]» ويقول الله تعالوا: ماما متا ليد فيهَا مى كذ َي يها 
بيت ليرت موأ إِينَ جلو وَايَتبيوْنَ وَالْحْعبَدُ يما أشمُخفظوأءن سكي أله 


وَكَاوا عليه شُهَدَآء © [المائدة: ؛::1]» فالتوراة حكم للذين أسلموا من الأنبياء. 
لكن ما حدث أن اليهود (بني إسرائيل) حرفوا دين الإسلام وما جاء به موس 


فقالوا له ار يا لَه جَهَرَة 4 [النساء: .]١68‏ 


7 ف و ديه < عكر وى هدس 
وعصوا الله ورسوله وعبدوا العجل من دون الله: الل ا 


ري 0 لكام 2 مس 3 
لوطا لسري كوو را لخت 1ت ذا مِيئاقَكرٌ 
00 وس 5 58 كا 0 
وَرَفكَدًا تك د #اتتسكم بِمَوْوَ وأشمعوأ سمعوا قالوا سَمعَنًا وَعَصِيِمَا 
37 رياف لوبهم أل 1 َ 0 كم قاب 7 2 


4 
مؤمنيرت * [البقرة: 97 97]. 


م 


وبعد موت موسئ © حرفوا وبدلوا التوراة» فقالوا: لخن أيه وَلْصكه. 4 
[المائدة: ١‏ ]. 


ثم قالوا أكبر من ذلكء فقالوا: #عَرَيرٌ أب أنه [التوبة: »]١‏ «وحرفوا 


العَدَدالَاإِسَحَشْر- التََنَةَ السَّاِمَةَ 0 


)١(‏ انظر: المطلب الثاني من المبحث السابق (ص:72). 


7 نصوص التوراة» وقدسوا آراء أحبارهم المتمثلة بما يسمئ عندهم (بالتلمود). 


4 العَدَدالتَاإِسَحَشر السَنَة السَّابِمَة 


ال ا ل 
بأهوائهم»"'. فقال الله يِكَ في شأ:هم وشأن النصارئ الوا تنظ وتقك سق 
نيان توف لَه © [التوبة: .]"١‏ 

ولبثوا علئ حالهم هذه حت جاء الإسلام؛ وبّعث رسول الله 9 ' وهم يعرفونه كما 
يعرفون أبناءهم» ومع ذلك كذبوه وآذوه واستهزؤوا به وكادوا للإسلام والمسلمين. 

5 -ملل اليهودية. 

تفرقت كلمة اليهود وتشتت شملهم بفعل اضطهاد اليونان لهم الذين 
أرغموهم علئ عبادة الآلهة اليونانية» فمنهم من قبل الدعوة اليونانية» ومنهم من 
بقي علئ التعاليم اليهودية» فتفرقوا إلئ عدة ملل. وأشهرها ''): 

الفريسيون: أي المتشددون, أو شاسديم: أي الانقياد. يسمون بالأحبار أو الربانيين» 

ل 

هم متصوفة رهبانيون لا يتزوجون. وقد شبههم الكتاب المسيحيون بالمعتزلة من الفرق 
الإسلامية. تؤمن هذه الفرقة بالبعثء وقيام الأموات» والملائكة» والعالم الآخر. 

الصدوقيون: وهي تسمية من الأضداد لأنهم مشهورون بالإنكار» فهم ينكرون البعث 
والحساب والجنة والنار وينكرون التلمود كما ينكرون الملائكة والمسيح المنتظر. 
وبالعدوانية» قاموا في مطلع القرن الميلادي الأول بثورة قتلوا فيها الرومان» وكذلك 


.)7١:ص( الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة‎ )١( 

(؟) انظر: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» للفخر الدين الرازي (ص: 87-87). دراسات في 
اليهودية والمسيحية (ص:17١7379-171).‏ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب 
المعاصرة (6500-499/1). 


المبحث الثاني: أنواع المذّمَ 4 القرآن الكريم 


كل من يتعاون من اليهود مع هؤلاء الرومان فأطلق عليهم اسم السفاكين. 
الكتبة أو النساخ: عرفوا الشريعة من خلال عملهم في النسخ والكتابة 
فاتخذوا الوعظ وظيفة لهم. يسمون بالحكماءء وبالسادة» وواحدهم لقبه أب» وقد 


أثروا ثراءً فاحش علئ حساب مدارسهم ومريديهم. 


القراؤون: هم قلة من اليهود ظهروا عقب تدهور الفريسيين وورثوا أتباعهم, لا 
يعترفون إلا بالعهد القديم» ولا يخضعون للتلمود ولا يعترفون به بدعوئ حريتهم في 
شرح التوراة. 

السامريون: طائفة من المتهوّدين الذين دخلوا اليهودية من غير بني إسرائيل» أثبتوا 
نبوة موسئ وهارون ويوشع بن نون» دون نبوة من بعدهم. ولغتهم غير لغة اليهود العبرانية. 


# الفرع الرابع: الملل النصرانية . 


النصرانية: «هي الدين الذي انحرف عن الرسالة التي أنزلت على عيسئ 8# 
مكمّلة لرسالة موسئ 8» ومتممة لما جاء في التوراة من تعاليم» موجهة إل بني 
إسرائيل» داعية إل التوحيد والفضيلة والتسامح» ولكنها جاببت مقاومة واضطهادًا 
شديداء فسرعان ما فقدت أصولهاء مما ساعد عل امتداد يد التحريف إليهاء 
فابتعدت كثيرًا عن أصولها الأولين لامتزاجها بمعتقدات وفلسفات وثنية)7'. 

دسي يها 

ذكر ناسين قبسي هل الملة بالتصر انه فقالر]: 


سو 


ف 6و فس مع ها أو مق نه برق عم 7 6 ل كمس 
١‏ -«سَمُوا بذْلِك لِقَرَيَةِ تسَمّ (تَاصِرَةً). كان يَنزْلهَا عِيسَئ 26 فنسسيبّ إليهّاء 


.)0515 /7( الموسوعة الميسرة‎ )١( 


العَدَدالَاإِسَحَشْر- السََنَةَ السَّاِمَةَ ١‏ 


ركه 


الباؤ الف را زالحكم براصة اتوك الاواع 1 د أكرتبْزحبّدالقَاير 


فقيل : عِيسَئ النََصِرِيٌ فَلَمَانِبَ أَصْحَابةإَِيْهِ قبل النّضَا رَلء قَالَهُ بْنُ عماس وَقَتَادَة. 


ع موما هه 


وَقَالَ الْجَوْمَرِيٌ وَنَصْرَانَ فيه بالشّام يُنْسَبُ إِلَيَْا التَصَارَئء وَيقَالُ اصِرَ 3 


وقيل 0 بذلك انتسابا إلئ قرية يقال لها: نَصَرَانء فيقال: تَصَرَانِنٌ» 


ات ونير 
لحا ل 


0 قل سوا لك إنضرَوب: بَعْضِهِمْ بَعْضًا)!". 


[آل عمران: 0 

ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية إطلاق اسم (النصارئ» علئ الذين 
يتتسبون إلئ دين المسيح #2ا» ويلحظ من قوله تعالئ: ويك أي قَالْوا نا در 4 
[المائدة: »]١‏ أن النصارئ هم الذين أطلقوا هذا الإسلام عل أنفسهه *. 

#- اصل الملّة التصرانية: 

أصل النصرانية هو الإسلام؛ الدّين المنزل من عند الله تعال» فقد بعث الله 
يد عيسئ 2 وأنزل معه الونجيل» مصدقًا للتوراة ومصححًا ما حرفه اليهود من 
التوراة» قال تعالئ: لأوَقََيَمَاعَك ءار بعبسى أن مَرْكرَمُصَدََا لمان يكين الود 
وَدَاتِيَتهُ ألْإخيِلَ فِهِ هُدَى وود مَمُصَيَكًا لَمَا بين يَدَيَهِ عِنَ ألتوَرَسَةٍ وَهُدَى وَمَوَعِطةٌ 


.)57 5 /١( تفسير القرطبي‎ )١( 

99 المقوواك ول الومادة نر 

(90) سير القرطبي 611/1 

(5) تفسير القرطبي /١(‏ 77). 

(5) انظر: علم الملل ومناهج العلماء فيه د. أحمد عبد الله جود (ص:40). 


عَدّدالتَإِسَحَشر- السَنَة السَّابِمَة 


اس 1 : أخواع المذّمَ 4 القرآن الكريم 


ِ 
ا 


لَلمتَّمِينَ # [المائدة: : 47]» «النصرانية تعتير امتدادًا لليهودية» لأن عيسئا نه 58 
سول سا كر موي ل ل واس لب ار لض 
بيبش الات لوح بت عدي 7 لالتعالن ل نحن عرس 6ه" 226 


الحتبت وَلْلْكُمَةَ وَالتوَرَسة والإخجيل © ورشواً الجا فقيل ل ةيدف كُم بَايَهَ 
نر يسم نان سكم لظ نكمت لير صم فو مَكوْنُ طَيرا بن أله وبر 
التشعة والكري وا انتوق باذ أل وا لاه ترون في بويك إن فى 

َك آي َك نكس مُؤْمِنِينَ © وَمْصَدَهْمَا بت يدك م الورةٍ لين كر 
ك محامو يف ايك نك تن 4 نموأ أنه وَِِعُونِ © إِنَّ أنه بق 


5 


تحط لقاو ينا اماك تشكقي + [المهدرافة ام 

لكن ما حدث بعد ذلك أن هذا الدين القائم علئ توحيد الله في أصله؛ غير وبُدّله 
وخرّفت نصوصه. وتعددت الأناجيل» وتحول الناس من التوحيد إل الشرك. 

5 - أطوار النصرانية. 

مويف الهلة التضراتبة بعذة أطوان ومرائجل النقلت اقهاامن وسالة الترسين 
المنزلة من عند الله إل رسالة مُحرفة ومُبدلة. 

المرحلة الأولئ: هي دين الله الحقء داعية إلئ توحيد الله تعالئ حيث لارب 
غيره ولا معبود سواه» وأنه لا واسطة بين المخلوق والخالق سوئ عمل الإنسان 
نفسه. واستمرت مدة يسيرة بعد أن رفع الله ويك لعيسئ 2 © إلى السماء. 

المرحلة الثانية: واستمرت قرابة نصف قرنء اشتد فيها إيذاء اليهود لأتباع 
المسيح :232 يطاردونهم ويقتلونهم» ويشون ٠‏ بهم عند الحكام. 


)١(‏ الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة (ص:590). 


العَدَدالَاإِسَحَشْر- السََنَةَ المَّاِمَةَ :> 


5 


ٍّ ده الل سَعشر- ال اكه 


الباؤالف ناكم وراص الوه الاواع 1 د أكرتبْزحبّدالقَايِر 


المرحلة الثالثة: فيها بدأت كتابة الأناجيل المبتدعة» وهي عبارة عن 
اجتهادات لم تسمع من عيسل ل مشافهة» وبعضها من دسٌ اليهود. واستمرت 
ما يزيد عن ثلاثة قرون». عاشت خلالها النصرانية في تخبط وافتراق» «ففقدت 
النصرانية طابعها البسيط السهلء» وامتلأت بكثير من الخرافات ممزوجة 
بالثقافات الوثنية التي كانت تسود الشعوب التي دخلت في النصرانية وقتكذ؛ 
كالمصريين واليونانيين والرومانيين» خصوصًا ما اتصل بالمسيح نفسه. فقد كان 
بعضهم يراه عبدًا رسولا...بينما يراه آخرون من النصارئ إلهّاء ورأئ فريق ثالث 


أنه ابن الله)17'. 


المرحلة الرابعة: وتبدأ بالتجمع النصراني الكبير الذي عقده قسطنطين ملك 
الرومان في مجمع (نيقية) سنة ١10‏ م, وفي هذا اللقاء رسخت عند النصارئا عقيدة 
التثليث الوثنية» وهو اعتقادهم أن الله ثالث ثلاثة؛ هم: الأب وهو الله بزعمهم, والابن 
وهو عيسئ كما يزعمونء» وروح القدس ويتمثل في الروح التي حلت في مريم. ومن 
القرارات التي خرج بها المجمع؛ تكفير من يذهب إل أن المسيح إنسان7"". 

ه - ملل النصارئ 


ملل النصارئ وفرقهم كثيرة» وقد ذكر الدكتور ضياء العمري أنه توجد في 


)١(‏ علم الملل ومناهج العلماء فيه (ص:51). 
(؟) انظر: الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة (ص:594-١07»‏ علم الملل ومناهج العلماء فيه 
(ص:58-57). الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة (1/ 617/4-075). 


عا 


له الثاني: : أنواع المدّحَ بك القرآن الكريم 


أمريكا وحدها أكثر من مئتين وخمسين فرقة مسيحية» وفي إفريقيا أكثر من ألف 
وأرتعمانة طائفة 17 

وأهم طوائفهه'") 

الملكانية: وهم يَقُولُونَ إن انحَاد الله تَعَالَى بِعِيسَئ كان بَاقِيّا حَالّة صلبه. 

النسطورية: وهم يَقَولُونَ إن الله تعالئ واحدء ذو أقانيم ثلاثة: الوجود. 
والعلم. والحياة. وهذه الأقانيم لَب ليست زائتدة علئل الذات. ولا هي هو. واتحدت 
الكلمة بجسد عيسئ :32 لا على طريق الامتزاج كما قالت الملكانية» ولا على 
طريق الظهور به كما قالت اليعقوبية» ولكن كإشراق الشمس في كوة على بلورة. 
وكظهور النقش في الشمع إذا طبع بالخاتم. 


اليعقوبية وهم يَقُولُونَ إن روح الْبَارِي اختلّط ببدن عِيسَئ ا كه اختلاط المّاء 


باللبن. 
الفرفوريوسية: وهم أتبَاع فوفوريوس الفيلسوف وقد أخرج أكتردين التصاريئ 
علئ قَوَاعد الفلسفة. 


الأرمنوسية: نتولون أن اله تال كعاعيضي انثاعلن ميل الشريف: 
وب علذقةا الملة النسيزانية بالملة البمووية 
جاءت رسالة عيسئ © امتدادًا لرسالة موسئ كة» لكن غالب بني إسرائيل 


)١(‏ اليهودية والمسيحية (ص:555). 
(؟) انظر: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين؛ للرازي (ص:80-84). الملل والنحل» للشهرستاني 


كنا 
العدَدالكَاإِسَكَشْر الشََنَة السَّابمَة ١ه‏ 


اباو اش ركم يركذ زالفوو لاقع 1 يد أكرتبِرَْبدالقَادد 


(اليهود) كذبوا بعيسئ 326 وأنكروا رسالته وحاربوا أتباعه. «والنصارئ يكفرون 
اليهود لتكذيبهم عيسئ 322 واليهود يكفرون النصارئء لأنهم يرونهم مبتدعين» 


قال الله تعالن: ##وَفَالتِ الْمَهُود ِنَسَتِ اضر عل سَىْءٍ وَقَااتٍِ التَصَرَ لَيسَتِ 


ره 0 55 الا نر “قر فك 0 عن ره 288 بور لك امير 2 خط تحن ج رصس 
لْبَهُودُ عِلّ شَىْءٍ وَهُرْ يَمْلُونَ أألحتب كلك قَالَ ألْذِينَ لا يَعَلمُونَ مكل فَولِهِمَ كآنه 


| قر 


حشر ينهم ور القيلمة فعا كاو افيه تلكوت # [الفرة: 117]: 

وروي عن ابن عباس 45 أنه قال: «صدقوا ولو حلفوا علئ ذلك ما حنثواء 
00 وم 
لآن كل فريق منهم ليس علئ شيء»2” '. 


»© © »© 


)١(‏ الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة (ص:55). 
(7) بحر العلوم» للسمرقندي /١(‏ 86). 
المَدَدالنَاإِسَحَشر السَمَة السَّابِمَة 


المبحث الثاني: أنواع المذَّمَ 4 القرآن الكريم 


المطلب الثالث 
مال من لا كتاب لهم 
# الفرع الأول: ملل الصابئة 
أول ملة من الملل التي لا كتاب لأهلها هي ملة الصابئة. 
١-تعريفها.‏ 


صبأ في اللغة من معانيها: البروزء والانتقال» والترك» والميل. 

جاء في المعجم الوسيط: «صبأ الناب وَنَحُوه صبوءًا برزه ومن شَِيْء إلى شَيْء : 
اتقل. وَيُقَال: صَبأ الرجل ترك دينه ودان بآخر وَعَلِيهِ خرج وهجم فَهُوَ صابى)”١'.‏ 

وعند الشهرستاني: «الصبوة في مقابلة الحنيفية. وني اللغة: صبأ الرجل: إذا 
مال وزاغ. فبحكم ميل هؤلاء عن سنن الحق» وزيغهم عن نبج الأنبياء» قيل لهم 
الصابئة»”"2. وهذا المعنئ قريب من معنن الانتقال والترك» لأن من انتقل وترك دينه 
إلى دين آخر يقال له: مال وزاغ عن دينه الأول. 

وورد ذكر الصابئة في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم؛ مما يدل علئ أنهم أهل 
ملة من الملل التي كانت قبل الإسلام. 


قال تعالئ: م إنَالَينَ الا ا صََلعِيىَمَنَءَامَنَ بالل وَليوَمِ 
لبر وَحَِلَ صلِحًا مر أ ااي 03 


)١(‏ المعجم الوسيط / مادة صبأ 
() الملل والنحل (؟/58). 


للللللللل ل !عضر كالما 


اباو الف را زالكيم راص اتوك الاواع 13 د أكرتبْزعبّدالقَايِر 


5َأأَذِنَ س2 موا وَالْذِن هَاموا وأ 9 2 لتصلريا من ءَامَنَ يأ 


لآخِرِ وميك 0 ل # [المائدة: 19]. 


وقال تعالى: لإذ لين عاتن وَأذِت هاوأ وَلصَِّبِدِينَ ولص وَالْمَجوس واأذبر> 
7 - 


أشْرصكوأ إن لَه فصل بيهو م اقيم إِنَّ أله لَه عل كل رسي /17]ء 

وقد اختلف العلماء في حقيقة دين الصايئة'١)‏ 

فقال مجاهد: الصابئون ليسوا بيهود ولا نصارئ, ولا دين لهم. 

وقال قتادة: الصابئون قوم يعبدون الملائكة» يصلون إلى القبلة» ويقرؤون الزبور. 

وأبو العالية قال: الصابئون فرقة من أهل الكتاب يقرءون الزبور. قال الإمام 
أبو جعفر الرازي: وبلغني أيضًا أن الصابئين قوم يعبدون الملائكة» ويقرؤون 
الزبوره ويصلون إلى القبلة. 

وقال ابن زيد: الصابئون» أهل دين من الأديان كانوا بجزيرة الموصلء» 
يقولون: لا إله إلا الله» وليس لهم عمل ولا كتاب ولا نبي» إلا قول لا إله إلا الله. 

وقال السدي: هم طائفة من أهل الكتاب. 

فنرئ اختلاف المفسرين فيهم» هل هم من أهل الكتاب أم لا؟ بسبب هذا 
الاختلاف عدّهم الشهرستاني في كتابه الملل والنحل من الملل التي لها شبهة كتاب. 

؟-معتقداتهم. 

تطورت عقيدة الصابئة ومرت بمراحلء فذكر الإمام الرازي تطور عقيدتهم بقوله: 
(ولما بعث الله إبراهيم 2 كَانَ انَّآس علئ دين الصبائية؛ فاستدل إِبْراهيم 2 عَلَيْهِم في 
)١(‏ انظر: جامع البيان» للطبري .)١51/-١5577/17(‏ 


العَدَدٌالتَإِسَحَشْر- التَسَنَة السَّاِمَةَ 


اه الثاني: : أنواع المدّجَ بك القرآن الكريم 


حُدُوث الْكَوَاكِبِء كَمَا حكين الله تَعَالَى عَنَهُ في قَوْله: ل حِبُ الآفليت 4 وَاعْلّم 
أن عبّادة الَْصْنَام أحدث من هَذَا الدّين لأنهم كَانُوا يعْبدُونَ النُجُوم عِنْد ظُهُورمَاء 
وَلْما أَرَادوا أن يعبدوها عند غُرُوسبا لم يكن لَهُم بد من أن يصوروا الْكَوَاكْبِ صورًا 
وكلة فسنعوا مهام والتعارا بعيادناء تظهر ين يك ياك لكوك 

هذا التطور العقدي أدئ إلئ ظهور فرق جديدة في ملة الصابئة» قال الشهرستاني: 
ثم لما لم يتطرق للصابئة الاقتصار على الروحانيات البحتة» والتقرب إليها بأعيانهاء 
والتلقي عنها بذواتها» فزعت جماعة إلى هياكلها وهي السيارات السبع» وبعض 
الثوابت... وربما نزلوا عن الهياكل إلئ الأشخاص التي لا تسمعء ولا تبصر ولا تغني 
عنهم شيئًا. والفرقة الأول هم عبدة الكواكب. والثانية هم عبدة الأصنام)7") 


ومن معتقداتهم في الإله: 

ايعتقدون -من حيث المبدأ- بوجود الإله الخالق الواحد الأزلي الذي لا 
تناله الحواس ولا يفضى إليه مخلوق. 

ولكنهم يجعلون بعد هذا الإله 7٠١‏ شخصًا خلقوا ليفعلوا أفعال الإلى 
وهؤلاء الأشخاص ليسوا بآلهة ولا ملائكة» يعملون كل شيء من رعد وبرق ومطر 
وشمس وليل ونهار...وهؤلاء يعرفون الغيب» ولكل منهم مملكته في عالم الأنوار. 

ويعقدوذ بن الكواكب سكن للمافكةء ولذااك يعظمونا ورد شوي ”7 
)١(‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص: .)6١٠‏ 


(؟) الملل والنحل (؟77/5). 
() الموسوعة الميسرة (؟5//ا١7).‏ 


هب ب ب ##ف1#" لَه اتش التكةالكات: 


1 يد أكرتبزكبّدالقايد 


(كلمة (مجوس») من الكلمات المعربة» عربت عن لفظة «مغوس) (31/138705) 
الفارسية التى تعنى «عابد النار». وهى من الألفاظ التى دخلت إل اليونانية كذلك» 


3 المناس ره : 20 
حيث وردت لفظة 313817) فيها. وهي جمع (مجوس) (كتاعة]/1)" .. 


«المَجُوسٌ: جَمْعُ المَجُوسِيّ» وَهُوَ مُعرب» أصله: مِنْج فُوش. وَكَانَ رجلا 
00 لين كَانَ أول من دان بدين المجُوسٍِء ودعا النّاس إِلَيّهه فعرّبته الْعَرَبِ. 
َقَالّت: مَجُوسٌء وَنزل الْقَرْآن به وَالْعرب رُبِمَا تركت صرف مجُوس إذا شّبّه بقبيلة 
من الْقَبَائِل وَدَلِكٌ أنه اجتمع فِيهِ العجمة والتأنيث)”". 

وني المعجم الوسيط: «الْمَجُوسِي الكاهن عِنْد الأشوريين وقدامئ الفرس 
والكاهن الذي يقوم علي النَّار والكاهن الذي يُبَاشر أعمال السحر»”". 


؟-معتقداتهم. 


وحقيقة المجوسية «مبني علئ تعظيم النور وإثبات إله قديم يسمئ (يزدان», 
وعلئى التحرز من الظلمة» التي قالوا بخلق إله محدث لها يسمئ «أهرمن»» ومن هنا 
نشأت عبادة النيران عندهم, لأنهم لما عظموا النور عبدوا النار مصدره»!؟). 


وقال الشهرستاني: (ثم إن التثنية اختصت بالمجوسء حتئ أثبتوا أصلين اثنين» 


.)578/١57( المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام؛ جواد علي‎ )١( 
تبذيب اللغة / أبواب الجيم والسين.‎ )١( 

(؟) المعجم الوسيط / باب الميم. 

(4) علم الملل ومناهج العلماء فيه (ص:57). 


العَدَدالتَاإِسَكَشر السَنَة السَّابِمَة 


المبحث الثاني: أنواع المذّمَ 4 القرآن الكريم 


مدبرين قديمين؛ يقتسمان الخير والشر» والنفع والضر» والصلاح والفساد» يسمون 
أحدهما: النور والآخر الظلمة. وبالفارسية: يزدان وأهرمن. ولهم في ذلك تفصيل مذهب. 
ومسائل المجوس كلها تدور علئل قاعدتين اثنتين: 


إحداهما: بيان سبب امتزاج النور بالظلمة. 


2 
3 


اما" 

وقال ابن حزم: «وَالْمَجُُوس يعظمون الْأَنْوَار والنيران والمياه إلا مهم يُقرونَ 
بنبوة زرادشت وَلَهُم شرائع يضيفونها ِلَيوه)”"". 

فيتبين من خلال ما سبق أن المجوسية يعظمون النور والظلمة» لكنهم لايجعلونها 

المجوسية في جزيرة العرب. 

الموطن الأصلي للمجوسية هو بلاد فارس» ثم تفرقت إلى فرق عديدة 
تجمعهم التثنية» ثم دخلت إلى بلاد العرب» فظهرت أول ما ظهرت في الحيرة ثم 
ترسخت في بني تميم وبعدها انتقلت إلى اليمن» وعمان؛ والبحرين» واليمامة"". 

فظهرت فكرة تقديس النار وتعظيمهاء «فقد ذكر أهل الأخبار أن العرب 
كانت في الجاهلية الأولئ» إذا احتبس عنهم المطرء ويئسوا من نزوله» يجمعون 


)١(‏ الملل والنحل (؟//3"1). 
(7) الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم /١(‏ 81). 
() انظر: علم الملل ومناهج العلماء فيه (ص:15-517). 


العَدَدالَاإِسَحَشْر- السََنَةَ السَّاِمَةَ © 


البقر ويعقدون في أذنابها وعراقبها السلع والعشر ويصعدون بها في الجبل الوعرء 
ويشعلوق فيها النان ووزغيرة أن 3للكهو أسبات الطع1*, 
وبذلك ظهر تأثير الديانة المجوسية علئ بعض مناطق العرب التي بعث فيها 


# الفرع الثالث: ملل المشركين 


لس بق أهل الملل الذي دكرهم الله تعالئن 
ب سورة الحي وهي ثرله 5ك رذ لَِنَ اموأ قا رك افر والقيوية اك 
َلَمَجُوسَ وَآلَديت أفْصحُواأ إن 1 أله يتل يتنر الي" إن لَه عل كن شَىْءِ 
شَّهِيدٌ 4 [الحج: 17]» وقد عدَّهم القرآن الكريم قسمًا خاصًاء ولكن هذا لا يعني أن 
غيرهم من أهل الملل الباطلة ليسوا بمشركين. بل كلهم مشركون بالله تعالئ. 

.مهفيرعت-١‎ 

وهم الذين عبدوا مع الله وك إلهًا آخرء قال الآلوسي: «وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا 
المشهور أنهم عبدة الأوثان» وقيل: ما يعمهم وسائر من عبد مع الله تعالئ إِلهّا آخر 
من ملك وكوكب وغيرهما ممن لم يشتهر باسم خاص كالصابئة والمجوس»”" 

؟-الوثنية عند العرب. 


دخلت الوثنية بلاد العرب عبر عمرو بن لحي الخزاعي» الذي خرج إلى 


.)7777/١5( المفصل ف تاريخ العرب قبل الإسلام‎ )١( 
.)١15 /9( تفسير الآلوسي‎ )0( 


(") فتح الباري؛ لابن حجر العسقلاني (5/ 54 0). 


ا 2101 


المبحث الثاني: أنواع المذّمَ 4 القرآن الكريم 


فانتشرت عبادة الأصنام في بلاد العرب» «فعبدوا «هبل» في جوف الكعبة 
وودًا بدومة الجندل. واللات بالطائف. والعزئ بوادي النخلة» ومناة بالمشلل من 
قديد. وسواع في ينبع. كما كان منهم من عبدوا الملائكة أو الجن, وأنكروا الرسل 
والوسالات والعف و انقو 

«ولم تقتصر ديانات العرب عل الوثنيات العربية وحدهاء بل اعتنق العرب 
ديانات أخرئ كالمجوسية» واليهودية» والسضة 7 

أمام هذا الوضع بعث الله ويك محمدًا © للبشرية» ليخرجهم من ظلمات الكفر 
0 


والشرك والخرافة إلى نور الهداية والتوحيد» ومن عبادة المخلوقات إلى عبادة الخالق 134. 
# خلاصة القول ل هذا الفصل. 

إن الملل كما بينها القرآن الكريم والحديث الشريف أقسام؛ 

فالقسم الأول: هو ملة الحق» وهي الحنيفية التي هي الإسلام؛ الذي جاء بها 
جميع الأنبياء والرسل» وعجّر عنها القرآن الكريم والسنة الشريفة بملّة إبراهيم. 

أما القسم الثاني من الملل: فهو الملل الباطلة؛ ويدخل فيها كل ملَّة خالفت ملّة 
الحق وانحرفت عن منهج الله ووحيه ورسله. وأبرز هذه الملل؛ ملل أهل الكتاب» وهم 
اليهود والنصارئء وملل من لا كتاب لهم وهم الصابئة والمجوس والمشركين. 

والقاسم المشترك بينهم أنهم زاغوا عن منهج الله ووحيه؛ واتبعوا أهواءهم فضلُوا 
عن الإسلام» وتفرقوا شيعًا وأحزابًا يطعن بعضهم في بعض ويكفر بعضهم بعضًا. 


)١(‏ علم الملل ومناهج العلماء فيه (ص:11). 


هب ب ب بي# الَو اتش القكةالكات: 


درس هذا البحث «مصطلح الملّة في القرآن الكريم» وبين أنواعها وخلص 
أولًا: يرجع أصل الملّة في اللغة إلئ معنئ الطريقة والاتباع والالتزام. 


انيًا: حضور مصطلح الملة في القرآن الكريم معتبر ومنتشر في السور المكية 
والمدنية» مما يدل علئ كونه حاملًا لمفهوم أساسي في حياة الأمة. 


الدًا: الملّة قسمان كبيران؛ ملّةَ الحق وهي ملَّة الإسلام. وملل الباطل وهي 
ملل الكفر. 

رابعًا: عبّر القرآن الكريم عن ملّة الحق» بضميمة (ملة إبراهيم)؛ حيث لم 
ترد في القرآن الكريم إلا بذلك» وقد أفادت الدراسة بأمر الله تعالئ باتباعهاء حيث 
أفادت صفاتها أنها أحسن الدين» والدين القيم» والصراط المستقيمء ملَّة سمحة 
ليس فيها حرج ولا تضييق. 

خامسًا: الملل الباطلة جاءت مضافة للأقوام الكافرة؛ لآنها نتاج أهوائهم 
وتقليدهم لآبائهم» فناسب أن تضاف إليهم. وأبرز هذه الملل ملل أهل الكتاب وهم 
اليهود والنصارئ» وملل من لا كتاب لهم وهم الصابئة والمجوس والمشركين. 

وقد حذر الله منها وأمر بتركها وبِيّن سوء عاقبتهاء لأنها ملل تفتري الكذب 
علئ الله تعالئ» غارقة في الكفر» لا سند لمنتسبيها إلا اتباع الأهواء وتقليد ما كان 


يعبده الآباء والآجداد دون علم, نتيجة اتباعها الخسارة وعدم الفلاح. 

إلا أن البحث يبقئ مفتوحًا علئ دراسة قضايا أخرئ, لأن القضايا المرتبطة 
بالمفاهيم القرآنية من شأنها التعدد والتنوع من مثل: 

-البحث في الدعائم التي تقوم عليها ملة الحق من خلال دراسة أعمق وأشمل 
للنصوص القرآنية والحديثية. 

-البحث في وسائل أكثر نجاعة في كيفية جعل الأمة الإسلامية أمة مرتبطة 
بالمله الآب اهيمية اعنفاذا وضمالةتووضف ماظن البظلل رق دين لقان من أجل 
تقديم حلول تمكّن علاجه. 

-البحث في كيفية الاستفادة من منهج سيدنا إبراهيم 82 في التفكير 
والاستدلال لتوظيفه في واقعنا الحالي» فا عن الإسلام ور لشهات من يك 


للإسلام والمسلمين بالسوء. فملة إبراخيم أشامن دعوة البشرية كافة إلا الدّين 
الحق؛ فكيف نؤسس لذلك عملي في عالمئا المعاصر؟ 


-دراسة ملل الباطل في زماننا وظروف نشأتها وسبل التعامل معها. 


والحين :شري العالميف 


1 يد أحرت بزكبّدالقادر 


١‏ - القرآن الكريم 

؟- اعتقادات فرق المسلمين والمشركين. فخر الدين الرازي» أبو عبد الله محمد بن عمر بن 
الحسن بن الحسين التيمي. مراجعة وتحرير: علي سامي النشار. د.ط» بيروت: دار الكتب 
العلمية» ١5٠057‏ ه/ 1987م. 

- البداية والنهاية. ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي. 
تحقيق: علي شيري. ط١.»‏ دار إحياء التراث العربي» ١558‏ ه-198/8١م.‏ 

4- الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله :© وسننه وأيامه. البخاري» أبو 
عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي. تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر. ط١»‏ دار طوق 
النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)» 577 ١ه.‏ 

5- الجامع لأحكام القرآن. شمس الدين القرطبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن 
فرح الأنصاري الخزرجي. تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش. ط5, القاهرة: دار 
الكتب المصرية» 185١ه‏ - 19554م. 

- الديانات والعقائد في مختلف العصور. أحمد عبد الغفور عطار. ط١»‏ بيروت: طبع بإشراف 
دار الأندلس» ١55١ه/‏ 19481م. 

- الرسل والرسالات. عمر سليمان بن عبد الله الأشقر. ط:» الكويت: مكتبة الفلاح» 
٠1ه-1946م.‏ 

8- العين. أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري. تحقيق: د 
مهدي المخزومي. د إبراهيم السامرائي. د.طء دار ومكتبة الهلال» د.ت. 


4- فتح الباري بشرح صحيح البخاري. ابن حجر العسقلاني» أبو الفضل أحمد بن علي بن 


كا 


6 ده الل سَعشر- اكاك 


يت المصسادرواممك اويدف 


0 
ل ا 


حجر. د.طء بيروت: دار المعرفة» 1/49 ١١ه.‏ 

-١‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل. أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي 
القرطبي الظاهري. تحقيق: محمد إبراهيم نصرء وعبد الرحمن عميرة. ط1» بيروت: دار 
الجيل» 51١5‏ ١ه/‏ 19957م. 

ء١ط الكليات الأساسية للشريعة الإسلامية. د. أحمد الريسوني. تقديم د. محمد الروكي.‎ -١ 
.م7١١7‎ /ه١‎ 575 القاهرة: دار الكلمة للنشر والتوزيع»‎ 

7- الكليات. أبو البقاء الحنفي» أيوب بن موسئ الحسيني القريمي الكفوي. تحقيق: عدنان 
درويش - محمد المصري. د.طء بيروت: مؤسسة الرسالة» د.ت. 

1- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. ابن عطية؛ أبو محمد عبد الحق بن غالب بن 
عبد الرحمن بن تمام الأندلسي المحاربي. تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد. ط١»‏ 
بيروت: دار الكتب العلمية» 5575١ه.‏ 

5- المستصفئ. الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي. تحقيق: محمد 
عبد السلام عبد الشافي. ط١.‏ دار الكتب العلمية» 51١1"‏ ١ه‏ - 1997م. 

6- المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله 807. أبو الحسن مسلم بن 
الحجاج القشيري النيسابوري. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. د.ط» بيروت: دار إحياء 
التراث العربي» د.ت 

57- المعجم الوسيط. مجمع اللغة العربية بالقاهرة. (إبراهيم مصطفئ/ أحمد الزيات/ حامد 
عبد القادر/ محمد النجار). د.ط» مكتبة الشروق الدولية» ؛ ١١5م.‏ 

١‏ - المغني. ابن قدامة المقدسيء أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي. د.طء مكتبة القاهرة» /78١ه‏ - 197/8م. 

- المفردات في غريب القرآن. أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانئ. 


تحقيق: صفوان عدنان الداودي. ط١ء‏ دمشق بيروت: دار القلم؛ الدار الشامية» 7١51١ه.‏ 


ب ب ب ”الَو اتش التكةالكات: 


7 
0 
باج سحت ل 2/4 


4- المفصل ف تاريخ العرب قبل الإسلام. الدكتور جواد علي. ط؛» دار الساقي» 541757١ه-‏ 
٠آمم.‏ 

-٠‏ الملل والنحل. الشهرستاني» أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبئ بكر أحمد. تحقيق: 
عبد العزيز محمد الوكيل. د.طء القاهرة: مؤسسة الحلبي وشركاه /11'81ه-19158١م.‏ 

-١١‏ الموافقات. الشاطبي» إبراهيم بن موسئى بن محمد اللخمي الغرناطي. تحقيق: أبو عبيدة 
مشهور بن حسن آل سلمان. ط١.ء‏ دار ابن عفان» /15411ه-/1991م. 

7- الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة؛ عرض نقدي وتاريخي ميسر. ناصر بن عبد الله 
اي 0 

-١‏ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة. إعداد الندوة العالمية 
دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع» ١57١ه.‏ 

5- بحر العلوم. السمرقنديء أبو الليث نصر بن محمد بن أحمدء الملقب بإمام الهدئ. 
تحقيق محمود مطرجي. ط١.‏ بيروت: دار الفكرء 5١1‏ ١1ه-/ا1991م.‏ 

65- بنو إسرائيل في الكتاب والسنة. د محمد سيد الطنطاوي. طق القاهرة: دار الشروق 
الأول ٠‏ 9 اعد ام 

5- تحرير المعن السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد. الطاهر بن عاشور» 
مرعب. ط١.ء‏ بيروت: دار إحياء التراث العربي» ١١١5م.‏ 
غالب الآملي. تحقيق: أحمد محمد شاكر. ط١.‏ مؤسسة الرسالة, ١57١ه-١٠١٠م.‏ 


يت المصسادرواممك دفر 


4- حاشية الدسوقي علئ الشرح الكبير. ابن عرفة» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي 
المالكى. د.طء دار الفكر» د.ت. 

- دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند. محمد ضياء الرحمن الأعظمي. ط؟3. 
الرياض: مكتبة الرشد» 5 557 ١ه-7١١1م.‏ 

-2١‏ سئن أفن داود. أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو 
الأزدي السّجِسْتاني. تحقيق: شعيب الأرنؤوط - محَمَّد كامل قره بللي. ط١»‏ دار الرسالة 
العالمية» 515 1ه-9١١٠م.‏ 

”"- علم الملل ومناهج العلماء فيه. د. أحمد بن عبد الله جود. إشراف: د. ناصر بن عبد الكريم 
العقل. ط١.‏ الرياض: دار الفضيلة» 5760 ١1ه-90١٠١١م.‏ 

777- لسان العرب. ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن علئ الأنصاري 
الرويفعيا الإفريقى. ط”. بيروت: دار صادرء 5١5‏ ١ه.‏ 

75- معاني القرآن وإعرابه. الزجاج» أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل. تحقيق: 
عبد الجليل عبده شلبي. ط١»‏ بيروت: عالم الكتب» 55/8 1ه-198/8م. 

"- معجم مقاييس اللغة. الرازي» أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني. تحقيق 
عبد السلام محمد هارون. د.ط» دار الفكر» 8484ه-1904ام. 

5- موسوعة الملل والأديان. مجموعة من الباحثين بإشراف الشيخ علوي بن عبد القادر 
السقاف. الناشر: موقع الدرر السنية علئ الإنترنت عط 00 تم تحميله في ربيع الأول 
“217 اه 
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م ب ب ب#ي1# لَه اتش افك لكات 


دقر 
0 
يي 0 ا 


-< روعمم لا50 300 د5ععمعرع861 > 


010 801397 عط1 (1 


1 تله 1771677 ,1321 آخ طادآحله تتطعله1 ,كأكاعط:2013 0ه ستاكدك/طا 01 15ع1اءع8 (2 
.ل[ث 1982 /طذ 1402 ,أتتتاع8 حتلتقاء 21-5 021[ منتقاكة ا -اخ تلمندك 1أى 63 


21-00101:351121-511 1211 قاط :013 صقاطا اتهمط؟1 21-1102 تاماخ لظ 300 عمتصماعء8 (3 
01 1101156] ,لتتاعط5 1آث :101511524100 ,رطط 774 :لع5وءءع016) عمعء35 ته[ ماعطا له 
.للخ 1988 -8 ,1408 111516 :101602 ,عع دااع طوتذ 01 لوتكااع ]1 


65515 ع[ 01 213115 عطا 101 301013712 أعع0011 عطأا ,41-1135020 01 عنانووممط عط ]1 (4 
ناك 1512211 12 111121111120/ ,033/5 115 210 35 215 ,تلط اممنا ع6 ععوعم ,000 01 
اع8]255 قاط كتقطدضي لع تمتحصمطه84 :121511521100 ,21-1288 تتقطكلنا1-8ة له[ الطم 
01 2001105 عط 1خ 8011 عط جه لعتتطاعام) 3[24اظ-21 110 الى 1231[ نتعودة لاحلاه 

.طخ 1422 ,1 :801100 ,(لعلد8 أعلطخ 1"01120 20تتستقطد/ة عصتتء تتم 


0 27/101217 1121[تتلطخ ناطخث ,011320 عطا 01 2101151005 عطا 01 عناو5ه81 عط ]1 (د 
21-11 عملل0ع21-1512213[152115 تتدومخ-لة طوعه 1 عتط تعلو8 ااخ متم لع متلم 
5ك تقتطة11 320 1مدا0ل 8 -1خ لع متطخ :هندع ن1أذع:0م][ ,رطخ 671 :لعدوءءع0) 
.للخ 1964 - طذ 1354 ,11 :10100 ,متتدن) - عكنامط 8001 تمتهتام نوع 1 

لع0111 تدخ 0131001) أعلطخ لعتططذ ,دعططلا 72210105 01 15ع1اء6 ممه كمماع تناع (6 
/ طخ 1401 1156 :8011002 - التاعظ - دلول مخ - اخ ند[ 01 5ه151/ااءم ناد عط “علطن 
.ملذث 1981 

طملهط-اخ تتمعلطدوخحاج طذاانلطى طاط تتقططاعلن5 تتقحط0 ,5تعاع.ا ممه 5غ1غأذةممكى (7 
.للخ 1989 حطخ 1410 بطالك :101100 ,211انكا ,/161015آ 

1 21-1 121111111 0112 تتححنث تقلط لع تتتطاث قاط 21-1112111 تتمستتطة ]1 مضل اخ تاماخ ,لخ [خ (8 
١]3112011121, 1‏ 1خ 7/301 101[ :ندع 1اذء:05[ ,(طذ 170 :0ع5دععع0) 21-8511 
.عع 015 عط 01 11217[ 320 :1001 ,031131ة 21-5 سنتطهتتطا1 

0 4111260 1 11خ 711113171120 ناطخث روعء8 320 ومصقتط/1ا ,املع801 1 تتعامقط0) (9 
ررطذث 456 :لء35عءع0) ا1تعطمطدآ-اخ [طوتته0)-1لخ 021051مك-اج ممحعدط متا ل0عع52 
- 21-111 :1031 ,3تتحتث تتقتتتطة ]1 اأتتلطخ ,251]ك مصتطةء16 لعممتقطهمكل/ةا :هندع تاذع تم[ 
.ل[خ 1996 / طخ 1416 ,11 :6105نلظ ,انلع 


العَدَدالتَاإِسَكَشر السَنَة السَّابِمَة 


01 5 اعأطعوع:2 ,15315001 آخ 0عمتطخ .1(1آ ,كتهآ عتمطهاو] 012 و5عع»ه0011 عامو8 (10 
,0110) - 1101156 10151111114101 220 2111151185 2تتطة0)-1اخ ,1ه خ]1-اى لعمتتصداه1/1 
.للخ 2012 / طذ 1434 ]15 :18010 


21-8 ناطث ,1011157ك!1- الث 21-00111311101 1قطاء31-11155 111153 صلط انتامتوثة ر5ععه0011 (11 
1012117260 حط031515آ لتنتحطلخ :2ه ندع 1أذع كط ,رطخ 1094 :لع5دعءع0) لقصد21-11 
ال ا اك 


4011 7/111131:31130 اططخ ,حاحك عأه50 عط 01 0 11هاءع:1م1ء101 عطا صا نتمغتلع 1أعاءط عط 1 (12 

-21 4112 01 13101073112 قاط حتتةتتحطتة 1 علط متمممتطة ]1 انل طخ صتط «اعلقط صتط 1130 

انل طخ حنهة[552ع0 طخ :1077511526105 ,(طذخ 542 :لع5مععع1) 20111 :21-112 0211151طم 
طخ 1422 - ]15 :80100 ,التقاعظ , 11ناك-1 تتناك-21 1ة0آ ,لعمتتمتقطامكلة قاد 


21-51 231-00132311 210131021260 تقلط 0عتتتستقطهكل8 لعمصتمط ناطخ ,قدأكن51-اخى (13 
51 انالطخ :ه521 اتتلطخ لع متسطقطه1/1 :مدع 1اأذع7تم1 ,رطخ 505 :لعدوعععل) 
.10 1993 - طخ 1413 ,11151 :801105 ,الدد-21 1031 


عطا 10 ع5116ناز جم ع16أ15از 01 تاعآمطقتنا عطا م1 لعمعاومه 111 لمنه أععتترمء عط]' (14 
21-5111 21-0025111 21-1135532 ناطث (21-113([3 112 مستاودت8 ,300 08 اعم مء5وء11 
01 80115 ركلة8 1علطخ 01120 "1 لعتتتططه 110 :1255115202 ,رطخ 261 :لعموعععل) 
.أنقاع8 - ع8 2112ع1 طاوحخ 01 1621للع ]1 

/ 111151212 مستطة161) عدء[ممدهن) ع2251138آ عاطو مخ متلهن) ,01611022157آ غ21 1لع ممتعتم] (15 
51010101 لخ ,(3([31[ آث لع تنتتمطتمطه/7 / نمع20 ]1 اعلطخ لعمصتمط / 233:26 أذ لع طامط 
004 ,تنه 1ط1آ 2110021 متتاعام1 

طش طندآ اج 8/3728 لعممصتصقطهة ناطك ,قتطقص!ا طنط] 01 تتععمزة عط]1 (16 
اعغطا 20 21-81200151 21-0200211 1523122 تلط لعتتستقطه/8ة عاط لعمصطخ صلم 
0 :0ع25ع160) 231-11200151 11231223 161 :101 13200115 ,الوطامصد-اى عراءء0321225آ1 
.ل[ذث 1968 - طخ 1358 :]012 211611621105 ,11102ل؟ 710111 ,تكتهناط ا متتهن رطم 

,0121010 طاء21-111155 21-0251122 ناث ,0011132 51132856 عطا ما 1113357اطدءع160 (17 
0 :651531101 ر(لطخ 502 :لعدوءءع0) امقطد5!-اخ ااعطعد]! 35 لتكامصا 
رأنئتاء8 10310356015 - 21-513131872 1031 ,21-021320 1021 ,1101م2[حلى تتقصلم 
طخ 1412 - ]15 :مه1تلظ1 

8 :0ع25عع16) 1آذث 12530 .01آ ,وطوتخ عتحد[5]-ع]م 01 7جاماقتط عطا صا 1160داء12آ1 (18 
.للث 2001 / طخ 1422 طاك :801102 ,كلة21-5 02[ :تعطد1اطناظ ,لطم 

آطى طاطا حصتتدكا اتتلطاث صطتتطا لع متصتقطه81 طلته 21-1 تاطخ روءء8 لتتهة طناملع80 (19 
7 [نال طخ :12765115261052 ,رطخ 548 :لعددوعءعع1) 15221 نتطمطك-اخ لع تصطخ كلد 
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.آي 1968 حطذ 1387 ,03150 ,.00) ع 1-1121361خ ,1كله1١-اخ‏ 0عتتتستقطامكا/13 


5 013111311 -1ث [تتتطكلة.]-21 1101310120 ماما 7/1152 صل مستطة1ط1 ,1077215ممى (20 
2135101115 066102 نا٠طخ‏ :1185214102ذع:105 ,(طخ 790 :0عءمدععع0) 51214261 قلط 101 
.7 /طلذخ 1417 ]15 :1801100 ,تتدكك نط1 1031[ ,متقطتاج5ك أخ متددمة1]1 


1502121 لطهة لدعاتككه زوعمتتاء00 له كمم1ع1اع1 01217م12ع21مه ما ااتمستصردة (21 

انحلطكة صتط تتعدكدا8 لمطهة 21-0021521 طذاانتلطكة صطتلطا مء55دا8 نتء5دوعط1 5م6مامعوع1م 

151720 - ع110115 11611102ا015آ[ 20د عقتطئ1اطناظ 1*مممدك-اخ ,اعلخفدلة تدك[ 
.للخ 1992 - طخ 1413 ,اذكا؟ :مم تلظ 


,5 0021622201317) 320 قكاعةء5 ,كمم10ع11اع1 01 013عم10عتزعمظ لزقو8 عط]1' (22 
61151010 0111لا 1519101 01 53710220511112 121122110131 عط 01 املد مومععط 
0 :ل1ع1155طنا ,تمصطه[-لخ 20 تدا ملظ 222د81 .101 :جع71ع] تنه عمتممماط 
4 :101102 ,101511114101 320 ع قتطد1اطناط رقمتخصةاط 101 ع5ناه110 1و0 مك 
.طذ 1420 

-آثظ ,لعستطث صطا٠ط‏ لج ت7تتصقطه81 طنط 81351 ,طاتهآ-آج تاطث ,27ه10نآ-له تتطوظ (23 
,2131311 10ا0لقطة]/1 01 مدع تأذع12 ,21-1103 متفحص] 21135 ,2001 210 توك 
.للخ 1997 - طخ 1418 :801100 ,التتاء8 - اع تامط] -1ج 

اث 0ع:5233 2103121260 101 بطلقصطناك عط مهد ع1أه80 عطا صا اعهة152 01 كمه5 عط1' (24 
.للخ 2000 - طلخ 1420 ,2520 :801602 ,منتتهن) ,1 علنا10مطك- اخ 1021 ,اكتقطنة 1" 

عط حامة لطتمط ع2 عطا عمتمعغطع تلص 220 عمتصدعمط 5000 عطا عستاتلظ (25 
دء5 ل0عممتقطه]8 ومع متعطةط' لعممقطه1ا8 5001 2015ماع عط 01 2متماء ]م 1عاص1 
85 11115182 ,(طخ 1393 :0ع25عءع0) 0151نا-21 تتتامطدخ حاعظ لع تتقطه1ا1 
047 51 .لذ 1984 ,111201513" - 110115 

-اث تتدطادحخ- لخ صا٠ط‏ لعمتطخ طناط لعتمتمطتقط 8/10 ,عع 328113[ عط 01 غخدعدسعصقع 8 ع1 (26 
0 71013171260 :1255115211012 ,رطخ 370 :0ع35ععع0) :113250111 ناطخ ,اتككت1]1 
,1016105 1"1151 واتتتاءع8 - ع15ا0ط 121اع]1 ع121]38ع11 جلث رلاعع 1/121 

م01 تقلط 1/1113131220 بقة”1تا0ل) عط 01 اداع 1م ت1عتم1 عطا ما عننوده84 مندتجد8 - ام (27 
:66250 ) 21-1363151 :123131 تاماخ ,تاأعصستخ-اد «اعاقطت صتتط خلطة]ا معنا 2210لا علط 
اع اع بآ عط 01 101120214105 رتعكلة 51 0ع1/1011:31211 لع ممتطظ :1277511526100 ,طخ 10 3 
.للخ 2000 - طذث 1420 ,151 :1580100 

0 411260 11 1111113101320 ,21317اعتتتحطامك أوعع عطا م16 عأامماهم1 5 كاناموء12- اث (28 
1 ]711011 ,31-111 :031آ ,رطخ 1230 :لع5نععه0) كلتلحه/طا-1ج كلناهوء21-10 11خ 
1510 نط1 له 
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:1 110131021260 ,كطم1ع1اعآ1 132لم1آ لطة تلطه ت1اكاخطن) ,10021552 صا 5601015 (29 
طخ 1424 ,2520 :80100 رطلهة:1]15 - 2/13(01157 01 تتتهاطاآ ,المتقطلك -لخ نتمصطة ]1 
.للك 2003 / 

تتتطكة8 اط 15120 قاط طغأه 1-52ث اط ةتتتاء5111 1020110 ناطخ ,1030110 أطخ مقسزد (30 
:0 ور(لطذ 27/5 :0ع25ععع0) 1قهأ؟ 21-52 31-4201 تتسحخ صلم 5120020 مسلط 
لإلخ-اخ 21-1565212 1031 ,221211 0212 أع ]ا لعتتتستقطه81 - أتامح تخ -اد (التوماد 
.للخ 2009 - طخ 1430 ,1 :ده1)تل18 

ا لعمتطكث .01آ ,11 مآ 501215 01 12ناء1تتنان) عطا 200 سنتاملع801 01 ععمعاعءعه5 عط ]1 31 
-21 02[ ,اعلذحله تناتةكا اتتلطث طتاطا تزعء81255 .101 :15102/تتءمناك ,ع100 طلد[استمطم 
.للخ 2005 - طذ 1425 ,أ5كاط :801102 بط13:30] - ملتط0لةآ1 

01 501 ,31-1011 121231 ,21-1201 ناطخ ,1أث قاط تنتتهتكلة75/1 صذط لعستستمطه]8 ,وخ - اذ (32 
:3 رلطخ 711 :لع5دععع0) 53خ -له قلاع تلكا له اتتوممخ -اخ 01 عتكتاععمورءط ع1 
.طخ 1414 - 310 :80110 ,أاتسلء8 -ترع500 

ناث ر[لطة5 قاط 1اء21-5 162 مصقتطةةط1 رمج *1ا0) عط 01 كمه10دد5ع1م<ء 220 دع متصدء151 (33 
11 هلطكث 12111 انتلطظ :1152025ذء:105 ,رطخ 311 :0ع5دععع0) 1355 31-0 ه151 
.ل[خ 1988 - طخ 1408 ]1115 :801100 ,اتصسلءظ - 1160110 عام0م8 

#11 7212113 2112 131:5 011 لعتتتطلث ,5132031:05 121511286 01 101011031537 (34 
+++ ]0 10575115314101 ,لطخ 395 :لع5مععع01) 2اء155]-اث ناطذ ,321ظ]- امل 
.([ى 1979 - طخ 1399 ركل1 21-1 :1ة0آ ,تتام تقلط 0لعمتستقطاه/13 

عط 1120 5اعطاءتدء5ع1 01 ناماع 2 ,ك5م1ع11عظ1 320 ماملع801 01 013عمم1ء تزعم8 (35 
عط! :اعط15[طنام ,1-520021خ 020115 اتتلطخ صتط اكتداخ طعلتعطذ 01 2م51 1تكاءمناد 
.طلخ 1433 015 25أام؟ 1151 عطا ا 0ع001:21020 ,أعط ه001 عغزواء:77 نتتورا- اخ امصناك 

01 5ع1مء5 ,تطعلطدون8-لى لتطقطد-لى .10 بطعة0آ1ممة له حصيعا عطا غ2 14همآ (36 
204 عا[ :801600 1110' ,2 :561015 لاع 10ممتصتيع]' 


» #© » 


مهب ”الَو اتش الفكةالكات: 


ريل الموْصَوجَأت 


5 م.م 1 الع كم 

اي 
المقدمي: ع 
المبحث الأول: مفهوم المدّدَ في القرآن الكريم 1 00000 
المطلب الأول: أصل مادة (ملل) ين 
المطلب الثاني: الملّة في القرآن الكريم 000 
الملبحث الثاني: أنواع المدّدَ 2 القرآن الكريم لذ 000000100 
المطلب الأول: ملّة الحق الإسلام اا م ا 
المطلب الثاني: ملل أهل الكتاب وخا إل يوي يتوه ع باو م ب ع 1 
المطلب القالك: ملل من لا كنات ليم 000 
الخاتميم جاده واه تمده ور قاوطا ماقا زد وه وق اطاط لاله وطاهنه لفق واس طاقن ماع #فاقه ونا با/0ة 
ثبت المصادر والمراجع 0008 0 0 0 
رومنة المصادر والمراجع 00 
فهرس الموضوعات 010001 

»* + 


هل ..."لَك شر لتك الس 


اما: 


أمكك 
سن 
١‏ 83 
)5 - 
3 
ا 3 
1١34‏ 
: 


ليتائل 


قر رسَالمٌعِلِميَة بعنْوَان : 


و22 لحمو 


ايشا 2 ذو ور 
-بالآيَاتَا شمن سوَلكَايَة إل هايو سيور الأ 


ع نط0 1ه متهن "كسمتصهم تمه وأأعطم مط ع1 


دعن 1و لد عطا مغ مطتتكدظ؟ -لة أدعسك دوعا وعوي7؟ 
563077 لتتة تمتاءء0011 .. سطامصة دلقم 


- 


010 
د. سلما زغدوقارا 


28 1113171330 للمحطره 511 


*# العنوان: استشهاد الصحابة 5 بالآيات القرآنية من سورة الفاتحة إلى نهاية سورة الأنعام - جمهغًا 
ودراسة. 

*# الباحث: سليمان محمد كمارا؛ غامبي الجنسية. 

المشرف: الأستاذ الدكتور/ حكمت بن بشير ياسين. 

« الدرجة: الدرجة العالمية العالية (الدكتوراه). 

« الجهة المائحة: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

« العام الجامعي: "667اه. 

« التقدير: ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى. 

« الوصف المادي: يقع البحث في مجلد واحد (11ع صفحة). 


إن التحمن ناب تعيادة والسسيه شق بوتوي إلية وتعرة بالل من شروو 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 


كيه رين مبو أ تفو أله حق فاه ولتَموة 5 امو 3 اسورة آل غمران:19]. 
جيه ذاش اتتواريكي اأزى حَلفَكوعْن تيس نيدو مَكَلقَ فته رَقَجها وك منهمًا رجالا كرا 


نصين 


5 202 5 3 5 ل 
وَنسَاء واتَقوا أنه أأَزِى تَسَاءَلوتَ يدء وأ ان 0 راسد 1]. 


تأنه أ امنأ أتَُوا لَه وفوا قلا سَِيدًا © ضيح لكي تلك ويف زكر 


“2 ار نه وَرَسُولِمُوفَقَدَ قَارَفوَيَاعَظِيمًا ©* [سورة الأحزاب:١/1-١1/].‏ 


أما بعد: فإن علم تفسير القرآن من أجل العلوم قدرّاء وأرفعها شرفًا ومناراء 
سيّما إذا كانت العناية بتفسير الطبقة المباركة -طبقة الصحابة- التي عايشت نزول 
هذا الكتاب العظيم؛ وكانت العربية سليقتهم» وحسن المعتقد ميزتهم» ودقّة الفهم 
سجيّتهم» كيف لا؟ وهو المصدر الثالث من مصادر التفسير. 


# أهمية الدراسة وأسباب الاختيار: 


يحوب ارين ال ل عرب تسوت لائرا ا راسرلالهر رمعابادمم 
با آباته يمل اللينة الأولئ لهذا الهلم الشريفء وكلّ من أتئ بعدهم عيالٌ عليهم. 


اعد الاق عَبشّر- ود ؟ 4 


مور رسَالْهعِليَهسنوَانِ: 


مهاد لحب أ هلين لينيبوم الأو . د. شيعا كارا 


ولقد اهتم العلماء بتفسير الصحابة #95 منذ أوائل تدوين العلوم» سيما علماء 
الحديث. فقد أفردوا لبعضه أبوابًا في كتبهم» وضمّنوا بعضه الأبواب الأخرئ, وكذلك 
علماء التفسير» أوردوه عند الآيات التي جاء تفسيرًا لهاء وبيّنوا دلالته على معن الآية. 

بيد أن تفسير الصحابة #95 للآيات القرآنية أنواع متعددة» حظيت بعض 
أنواعه باهتمام المفسرين أكثر من البعض الآخر؛ وذلك إما لظهوره في بعضٍ 
وخفائه في بعض آخرء أو صراحته في بعضٍ وتضمينه في بعض آخر. 

ومن تلك الأنواع التي قلّ حظلّها في التناول: ما استشهد يها الصحابة :4ه من 
الآيا القراتية وظير من خلال :ذلك الانسفهاف آذ بيخ معان الآية ومفية الأثر 
تلازمّاء بعضها صريح الدلالة علئ معنئ الآية» وبعضها يتضمّن تنبيهات وإلماحات 
لا يُستغنئ عنها في التفسير وفهم المعنئ. 
# ومن أسباب اختيار الموضوع: 

-١‏ أهمية الدراسات التأصيلية لتفسير القرآن بالآثار المروية عن الصحابة 
د» فأحببت أن أسهم في إثراء هذا الجانب من جوانب علم التفسير. 

؟- أن هذا النوع من التفسير: متفرق في مظانه من دواوين الحديث» وكتب 
التفسير» وجمعه في موضوع واحدء وإيراد أقوال العلماء فيه يسهل للباحث في علوم 
القرآن الاطلاع علئ هذا النوع من التفسير. 

“- الوقوف عليل أوجه تفسير الصحابة 85 للقرآن ودراسته دراسة تأصيلية 
تبين معالمه. 

5 - الاقتداء بمنهج الصحابة #85 في التأمل» والتدبر. 


4- توسيع مجال الآفاق البحثية حول استنباط التفسير من أقوال الصحابة 835 . 


5- قلة الدراسات التحليلية لآثار السلف. علئ الرغم من أهميتها البالغة؛ 1١‏ 
4# أهداف الدراسة : 


-١‏ العناية باستشهادات الصحابة #85.. وجمعها وإفرادها بالبحث والدراسة. 

؟- إبراز تفسير السلف وعمل تراث ضخم وكبير لاستشهادات الصحابة 
0 وفقههم من خلال ما فهموه من رسول الله 307. 

- الاطلاع علئ المنهج الصحيح للاستنباط من القرآن الكريم» وإيضاح 
المنهج المتبع في التدبر والتأمل في آيات الكتاب العزيز من خلال بيان وجوه 
استشهاد الصحابة #5 بآيات من القرآن. 

5- بيان طرق العلماء في استنباط التفسير من أقوال الصحابة 5.» وتوضيح 
مسالكهم في ذلك. 
© ثالثاء تساؤلات الدراسة : 

تسعيل هذه الدراسة للإجابة علي التساؤلات التالية: 

-١‏ ما تعريف الاستشهاد عامة» والشاهد القرآني خاصة؟ 

؟- ما الفرق بين الاستشهاد والاستدلال؟ 

*- ما الفرق بين تفسير الصحابة الصريحء والتفسير المستنبط من أقوال 
الصحابة المتضمنة للشواهد القراآنية؟ 


- كيف يستفاد من آثار الصحابة المتضمنة للشواهد القرآنية في فَهُم معنى 
0 


لل ## !قيقر اتوي 


فى 
3 
6 


در رسَالُعليةبسنوَانِ . 


مهاد لص ينهذ بالَابَلريةمن سوَءالَاكةإَةيومة الأ . د. سْلْهَا دكار 


اقتضت طبيعة الدراسة أن يسير البحث وفق المنهج التالي: 

-١‏ اعتماد المنهج الاستقرائي: وذلك باستقراء كتب التفسير بالمأثور؛ كتفسير ابن 
جرير» وتفسير ابن أبي حاتم» وتفسير ابن المنذرء وتفسير البغوي» وتفسير ابن كثير» 
إضافة إلئ كتاب الدر المنثور للسيوطي رحمهم الله جميعّاء وجمع الآثار المتضمنة 
للشواهد القرآنية من هذه الكتبء ثم استقراء كلام علماء التفسير وشراح الحديث» وجمع 
ماله علاقة بالموضوع. 

"- إيراد ما يصلح الاحتجاج به دون غيره؛ وهو الصحيح والحسن بأقسامه. وذلك 
وفق خكم علماء الحديث عليه» ويستثنئ من ذلك الآثار التي انفرد السيوطي بذكرها في الدر 
المنثورء ولم يوجد في دواوين السنة» ولا حكم عليه المحققون. 

؟- ذكر أصح الطرق عند تعددهاء وإذا اختلفت ألفاظها أخذت بأكثرها مساسًا 
لمعن الآية. وإن كان في اختلاف الألفاظ زيادة في المعنيئ فإني أذكر الأثر بألفاظه المختلفة» 
مع توجيه المعنى لكل لفظة. 

؛ - مراعاة ترتيب الآثارالتي تضمنت الاستشهاد بالآيات حسب ترتيب سور القرآن. وإذا 
كان في الأثر الواحد أكثر من آية في معنئ واحدٍ فإني أكتفي بأسبق سورة؛ تفاديًا للتطويل والتكرار. 

ه- ني قسم التطبيق: ذكر الآية التي كان الاستشهاد بها في الأثر في مطلع الكلام عنهاء 
ثم ذكر الأثر» ثم إيراد معنئ الآية إجمالاء ثم وجه الاستشهاد, فكلام العلماء علئ الآية 
وتوجيههم لمعنئ الآية والأثر. 


3 


0 


تقسيمات الدراسة: 


تشتمل الدراسة علا مقدمة» وتمهيد» وفصلين» وخاتمة» وفهارس. 


آميات اشوا المرضوع: 

الدراسات السابقة. 

خطة البحث. 

حدود البحث. 

التمهيد. يشتمل علئ أربعة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف الشاهد القرآني. 

المطلب الثاني: تعريف الاستشهاد. والفرق بينه وبين الاستدلال. 

المطلب الثالث: أهمية التفسير بأقوال الصحابة» وأنواعه» ومنزلة أقوال 
الصحابة في تفسير القرآن الكريم. 


أقوال الصحابة المتضمنة للشواهد القرانية. 


الفصل الأول: آثار الصحابة المتضمنة للشواهد القرآنية والاستفادة منها في 
قَهُم معنئ الآية إجمالَا: 

ويشتما عل خمسة مباحث: 

المبحث الأول: المراد بآثار الصحابة التى تعد تفسيرًا للشواهد القرآنية الواردة فيها. 


العدذ الثَان عَبشر- و ' > 


ؤِرسَالدعِيةْسنوَان: 
مهاد لص ينهذ بالَابَ ريمن سوءوالَاكةإَةيومة الأ . د. سَيْهَا كارا 


المبحث الثاني: أسباب اعتبار الأثر المتضمن للشاهد القرآني تفسيرًا للآية. 

المبحث الثالث: بيان وجه انحصار معنئ الآية في معني الأثر المتضمن للآية وعدمه. 

المبحث الرابع: طرق الوقوف علئ المعنئ القرآني من خلال الآثار المتضمنة 
للشواهد القرانية. 

المبحث الخامس: دلالة الأثر علئ معن الشاهد القراني. 

الفصل الثاني: الدراسة التطبيقية للآثار المتضمنة للشواهد القرآنية. 

ويشتمل على ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: الآثار التي استشهد فيها الصحابة بآيات من سورة الفاتحة والبقرة. 

المبحث الثاني: الآثار التي استشهد فيها الصحابة بآيات من سورة آل عمران والنساء. 

المبحث الثالث: الآثار التي استشهد فيها الصحابة بآيات من سورة المائدة والأنعام. 

الخاتمة: وتتضمن أهم نتائج البحث والتوصيات. 

الفهارس: 

وتشمل فهرس الآيات» وفهرس الأحاديث والآثار» وفهرس الأعلام» وثبت 
المصادر والمراجع» ثم فهرس الموضوعات. 


لد التَانِعَبكر اله السَّادسَة 


> الخاتمة‎ ٠ 


الحمد لله أولًا وآخرّاء والحمد الذي بنعمته تتم الصالحات»ء والحمد لله على 
ما من علي من إتمام هذه الرسالة» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 

وبعد هذه الرحلة الميمونة التى طفت خلالها بين بساتين الصحابة الواسعة» وما 
قطفت من ثماره اليانعة» وارتويت من ينابيعه الصافية» وما من الله عليّ من الاطلاع على 
أقوال العلماء» وتوجيهاتهم لأقوال الصحابة» فقد توصلت إلئ نتائج» من أهمها: 


© أولا, نتائج الدراسك : 


-١‏ في أثناء جمع مادة الرسالة تبيّن وجود ضعف في أسانيد كثيرة من الآثار 
التي وقع فيها الاستشهاد بالآيات القرآنية» وأوردها المفسرون أو المحدثون في 
كتبهم» مما تسبب في إسقاط كثير من الآثار التي تم جمعها في الجرد الأول. 


؟- تناولت الدراسة ثلاثة وعشرين ومائة أثرء مرويًا عن ثلاثة وعشرين 


“- اختلفت رواياتهم واستشهاداتهم بالآبة قلة وكثرة» فأكثرهم استشهادًا بالآية 
استشهادات ابن عباس 229 فقد بلغت (/5) موضعًاء وابن مسعود (/ا١)‏ موضعاء وابن 
عمر )٠١(‏ مواضعء وعائشة (86)), وعلى بن أبى طالب ()» وعمر (5)» وأبو الدرداء 
3 2 0 
(» وكل من أبى بكر الصديق وأبى أمامة (؟)) ولكل من البقية أثر واحد. 


لل ## !يقر اتوي 


فر رِسَالعِليةبحنوَان : 
استشهاد الصََابَة وا عو -بالآناتا ضهن سْو وار ناي سوير الأَشَأ ‏ 9 سيا زح كارا 


: - إن علماء الحديث يطلقون الأثر علئ المرفوع والموقوف. والفرق بينهما 
ان الأئر إن أطلق حير متك تزه ل يتصرف إلا إن الموقوف المسخانيء أما المرقويم 
فلا يطلق عليه الأثر إلا مقيِّدَاءِ كقولهم: وني الأثر عن النبي *آة كذا. 

4- تفسير الصحابة منه ما يدل علئ معنئ الآية دلالة صريحة» ومنه ما يحتاج 
إل قرائن تدل علئ كونه تفسيرّاء ويحتاج إلئ تطبيق قواعد الأصولء والنظر من 
خلالها إلئ بيان دلالة الآثر علئ المعنئ. 

5- من ضروب الاقتباس والتضمين: ما كان الاستشهاد بآية مع اختلاف 
يسير في نظم الآية عما وردت عليه في المصاحف. 

- الغالب في الآثار التي تبيّن معنئ لفظة قرآنية أنها تبيّنها من جهة استعمالها 
في القرآن» لا من جهة وضعها في اللغة. 

8- منهج المفسرين في استعمالهم لقواعد الأصول -من عام وخاصء 
ومطلق ومقيد, ...- أوسع من منهج الأصوليين؛ لأنهم في الغالب يستعملونها في 
آيات الأحكام, بينما يطبقها المفسرون علئ عموم الآيات. 

4- من أبرز مصنفي التفسير الذين عنوا بتوجيه استشهادات الصحابة 
بالآيات القرآنية: الإمام الطبري؛ وابن العربي» وابن عطية» وفخر الدين الرازي» 
والقرطبي» وأبو حيان» وابن كثير» والآلوسيء وابن عاشورء والشنقيطي» كما 
كان لشراح الحديث والأثر اهتمامًا بالجمع بين الأثر والآية ودراستها من خلال 
أقوال المفسرين» ومن أشهرهم: الخطابي» وابن عبد البر» وأبو العباس القرطبي» 


والنووي» وابن حجر. 


-٠١‏ تنزيل الصحابة للآية علئ الواقع لا يدل أنها نزلت فيهمء وإنما يعني أن 
معنئ الآية تشمل من اتصف بما ذكر في الآية من مذمة أو مدح. 

ا يا وه.ء فهو المصدر الثالث الذي لا يمكن لأحد 
يريد لمكن 3 في التفسير إغفال تفسيرهم, فيعتنئ بدراسة الآثار الواردة عنهمء 
والحاجة لا تزال قائمة إلئ استقراء كتب التفسير وغيرها وجمع ما تحتويه من 
تلك الدررء ودراستها واستنتاج المسائل التفسيرية منهاء سيما القواعد التفسيرية. 

-١‏ وضع منهج وسط في دراسة آثار الصحابة التفسيرية» وعدم إعمال جميع 
قواعد المحدثين علئ تلك الآثار. 

“- ومما له علاقة وطيدة مبذا البحث: استشهاد التابعين بالآيات القرانية» 
ل اا 
في كتب التفسير وكتب الحديث» فلو جمعت ودرست واستنتج منها ما له علاقة 
بالتفسير لأزهئ المكتبة القرآنية» وقد توسعوا في الاستشهاد بالآيات بما لم يكن 
في زمن الصحابة 85د وأنزلوا الآيات على وقائع وأحداث تعين في فهم الآية. 

فهذا جهد العقل» فنا كان فيد من ضواب فمن أل وما كان فيه من خطا أو 
زلل فمني ومن الشيطانء والله أسأل أن يعلمنا ما ينفعناء وينفعنا بما علمناء وأن 
يزيدنا علمًا وعملاء وأن ينفع بهذا التقرير قرّاء مجلة تدبر. 

وصلئ الله وسلّم وبارك علئ نبينا محمد وعلئ آله وصحبه أجمعين. 

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا آأنت أستغفرك وأتوب إليك. 


لل ## !يقر اتوي 


ّمه الإمَامالشَّاطِوَ لفن وعُلُومه 


م 


عأ ناأتامم1 غتطتأمطذ -ل4 سمفحصآ أسمطه رومع ]1 


5 عق 5 5اآ له صسهندن 0 11017 عط .ه؟ 


إعداد:إدارةالمعهد 


يسرنا أن نضع بين يدي قرّاء «مجلة تدبر» تقريرًا عن معهد الإمام الشاطبي 
للقرآن وعلومه. 


أنشئ معهد الإمام الشاطبي قبل عقود ثلاثة في عام ١٠5١ه؛‏ ليصبح معهدًا قرآنيًا 
متخصصًا في المملكة؛ لتأهيل معلمي ومعلمات القرآن الكريم» وتطوير معارفهمء 
وصقل مهاراتهم» واستشراف احتياجاتهم» والعمل على الرقي بهم علميًا وتربويًا. 
ا 

واليوم يقوم المعهد علئ ثلاث ركائز: 

الأولئ: 

الإقراء القرآني ومنح الإجازات بالسند المتصل إلى النبي 207. 

والثانية: 

التعليم والتدريب ببرامج قرآنية متخصصة في تأهيل معلمي ومعلمات القرآن 
الكريم» تتسم بالريادة والابتكار وتسد ثغرة في التعليم القرآني. 

الثالثة: 

البحث العلمي والنشر الأكاديمي» حيث يُنتج المعهد كتبّا علمية متخصصة. 
وينشر مقرراتٍ دراسيةً تدرّس في الجامعات والكليات والمعاهد» ويُصدر مجلة 


هب ب ب#ي1# الَو اتش افك لكات 


مؤسسة أكاديمية» تعن بتأهيل القائمين علئ تعليم القرآن الكريم» وتطوير 
أساليبه ومناهجه. من خلال تقنيات حديثة وشراكات استراتيجية» كما تعنئ بتقديم 
برامج ومنتجات مبتكرة في تعليم القرآن الكريم وعلومه ذات أثر نوعي مُستدام 
تواكب الاحتياجات المعاصرة» وتحقق مكانة علمية متميزة. 


التكامل والمبادرة والاهتمام والإتقان والمصداقية والتمكين. 


# الأهداف الاستراتيجية : 


5 
3 
2. 


-١‏ تأهيل الكفاءات المتخصصة في مجال تعليم القرآن الكريم أكاديميًا 
ومهاريا. 

؟- استقطاب وتمكين كفاءات متخصصة في مجالات عمل المعهد. 

'- تطوير البرامج والمنتجات التعليمية القرآنية. 

5- توظيف التقنية وتطبيقاتها والابتكار في تعليم القرآن الكريم وعلومه. 

- بناء الشراكات الاستراتيجية الفاعلة مع الجهات والأفراد. 


5- إبراز مكانة علمية متميزة للمعهد وطلابه ومخرجاته. 


-١/‏ تعزيز البنية المؤسسية المتوافقة مع معايير الجودة والتميز. 


# أوليات معهد الامام الشاطبي: 


- أول دبلوم لمعلمي القرآن الكريم معتمد من المجلس الأعلئ لجمعيات 
تحفيظ القرآن الكريم بالمملكة. 

- أول مؤسسة غير ربحية تصدر مجلة علمية محكّمة متخصصة في القرآن 
الكريم. 

- أول جهة تابعة لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم تصدر مقررات دراسية 
تدرس في المعاهد والجامعات. 

- أول مؤسسة قرآنية تنشئ قاعدة بيانات لأوعية المعلومات القرانية. 

4# منجزات معهد الامام الشاطبي: 

إقراء القرآن الكريم: 

5" عامًا ومعهد الإمام الشاطبي يضع نصب عينيه إقراء القرآن الكريم ومنح 
الإجازة فيه» والمساهمة في المحافظة علئ السند القرآني حتئ تمكن من صناعة 
أجيال تتلوها أجيال من مجازي شيوخ الإقراء لديه» مسخرًا أحدث التقنيات 
لتحقيق هذا الهدف. 

وقد بلغ عدد المجازين بالقراءات القرآنية: 85/ مجارًا ومجازة. 


وبلغ عدد المستفيدين من المقارئ القرآنية: ١7,7564‏ مستفيدًا ومستفيدة. 
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يعد التعليم والتدريب القرآني من أهمٌّ الأسس التي قام عليها المعهد من 
القرآن الكريم لتأهيلهم تأهيلًا علميًا ومهاريًا وتربوياء هادفين إلئ تخريج من 
ومقورني حرن العسيت اميه بالتميز والإتقان» ولبلوغ هذه الغاية أَسَّسْنا 


مركرًا يُعنئ بتوفير برامج تدريبية متكاملة وفق أفضل الممارسات. 


# الديلومات والبرامج والدورات الدراسية بالمعهد: 
أولا- الدبلومات: 
١‏ - دبلوم إعداد معلمي ومعلمات القرآن الكريم. 
؟- دبلوم القراءات. 
“- دبلوم التفسير. 
- دبلوم إعداد معلمة رياض الأطفال. 
4- دبلوم إدارة المؤسسات القرآنية. 
وقد بلغ عدد خريجي الدبلومات الأكاديمية: ١,61‏ خريجًا وخريجة. 
ثانيًا- البرامج الفصلية: 
-١‏ البرنامج التأهيلي الشامل لمعلمي القرآن الكريم. 
-١‏ برنامج كفاءة لإعداد معلمات رياض الأطفال. 


*- برنامج رائدات لإعداد مشرفات رياض الأطفال. 


ثالءًا- الدورات العامة: 


وهي دورات في علوم القرآن» وتجويده. وقراءاته» ومهارات تعليمه» والإجازة 
بذلك. والتعريف بتاريخ القرآن ومراحل جمعه. وعلم رسمه. واصطلاحات 
ضبطه. وقواعد تفسيره.؛ وما يتعلق بذلك من علم العروض. 


والمدد الزمئية للدورات العامة ما بين 5 ساعات و48 ساعة. 


ومن أبرز الدورات العامة: 


ا 


المدخل إلى علم العروض 
مخارج الحروف وصفاتها بين علماء التجويد وعلماء اللغة 
دورة مبادئ وتطبيقات في علم الوقف والابتداء 


الوق والابعداءبيين الإماميق الذاق والسجارتدي 
ذورة التعريف بالاجازة القرانة 


رابعًا- الدورات النسائية: 


وهى دورات تركز علا تجويد القرآن» وقواعد حفظه. ومهارات تعليمه» 
والتأهيل للإجازة القرآنية» وإدارة المؤسسات التعليمية القرآنية. والمدد الزمنية 
للدوزات السائية مابين 4 ساغاتاوة4 ١‏ منافة: 


ومن أبرز الدورات النسائية: 


تطوير الأداء القرآني (المستويات الثلاثة) ١‏ 
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الإتقان للتدريب علئ أحكام التلاوة 
دورة الحفظ والتثبيت 
م هكح -. د 
استراتيجيات التعلم النشط في تعليم القرآن الكريم الم 
َك الإدار لان تلت القرآنية 
استراتيجيات التدريس الحديثة في تعليم القرآن الكريم 
التعلم النشط وتطبيقاته في تعليم القرآن الكريم 
قواعد في ضبط متشابهات القرآن الكريم 
ل 
كر 
م كا 
اكه 


/ 
/ 


مهارات شرو معلمة القراة الكريم ى بوك العمل 


تصميم العروض التعليمية بطريقة احترافية 


وقد بلغ عدد المتدربين في الدورات التدريبية: 21777'/ا متدربًا ومتدربة. 


ويقدم المعهد برامجه عبر الانترنت لآلاف المستفيدين في أكثر من 84 دولة 
حول العالم. 


العدَد الَّاإسَكشر- السَنَة السَّابِمَة 


الكتب والإصدارات: 
والمقررات الدراسية في المجال القرآني. 

موسوعة التفسير المأثور: 

تعد موسوعة التفسير المأثور التي تقع في ١‏ مجلدًا درة إصدارات المعهد. 
وقد عمل عليها فريق من الباحثين والأكاديميين علئ مدئ ١١‏ سئوات. 

تشتمل هذه الموسوعة علئ جميع ما ورد عن النبي + والصحابة والتابعين 
وتابعيهم في تفسير القرآن الكريم؛ معزوًا إلى مصادره الأصلية» التي تعدت كتب 
التفسير المسندة إل جميع الكتب المسندة في الحديث والعقيدة والسير والتراجم 
والفقه» وتنضمن تعليقات: ابن جرير» وابن عطية» وابن تيمية» وابن القيم» وابن كثير 
علئ الأحاديث والآثار الواردة في التفسير؛ بتوضيحها أو توجيهها أو الموازنة بينها. 

وقد رتبت أحاديث وآثار الموسوعة تاريخيًا حسب الطبقات» ثم صئفت 
موضوعيّاء بدءًا بالقراءات» فالنزول» فالنسخ, فالتفسير» فالأحكام, ثم الآثار 
المتعلقة بالآية مما سوئ ذلك. 

مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية: 

بسدر كو الدوابات «المغليناف القر آنة والبخيق مخلة قرائبة حت 
تعن بنشر الأبحاث والأعمال العلمية المتصلة بالقرآن وعلومه؛ وفق المعايير 
انطلاقتها 18 عامًا (منذ ربيع الآخر/571١ه».‏ وبلغت أعدادها 5" عددًا. 
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<# مجموعة الأعمال الكاملة للعلامة الشيخ عبد الفتاح بن عبد الغني القاضي ا 


(196-"50اها)ء 


ومن إصدارات المعهد الكبرئ مجموعة الأعمال الكاملة للعلامة الشيخ عبد 
الفتاح بن عبد الغني القاضي (ت 7٠5١ه)»‏ وهو من أشهر علماء القراءات في هذا 
العصرء وقد اتفق المعهد مع ورثته علئ إعادة طبع مؤلفاته التي سبق نشرها محققة» 
وطباعة ما لم ينشر منها كذلك؛ سواء كان في علوم القرآن أو في غيرهاء وقد أسند 
الإشراف علئ تحقيقها وضبطها ومراجعتها إلئ الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن عبد 
الفتاح القارئ. 


# أبرزإصدارات المعهد من المقررات الدراسية وغيرها: 


-١‏ الميسر في علوم القرآن/ إعداد: مركز الدراسات والمعلومات القرآنية 
بالمعهد- أربع طبعات. 

؟- الميسر في علم التجويد/ تأليف: أ.د. غانم قدوري الحمد- خمس طبعات. 

*- الميسّر في علم رسم المضصحف وضبطه/ تأليف: أ.د. غانم قدوري 
الحمد- ثلاث طبعات. 

- الميسّر في علم عد آي القرآن/ تأليف: أ.د أحمد خالد شكري- ثلاث طبعات. 

ه- المدخل إلئ علم القراءات/ تأليف: د. عبد القيوم بن عبد الغفور 
السندي- طبعتان. 

1- الميسّر في أصول التفسير/ إعداد: مركز الدراسات والمعلومات القرانية 
بالمعهد- طبعتان. 
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4- علم الاستنباط من القرآن - المفهوم والمنهج/ تأليف: د. نايف بن 
سعيد الزهراني- طبعتان. 


4- طرائق ومهارات تدريس القرآن الكريم/ تأليف: أ.د. علي بن إبراهيم 
الزهراني- طبعتان. 

-٠١‏ المحرر في علوم القرآن/ تأليف: أ.د. مساعد بن سليمان الطيار- اثنتا 
عشرة طبعة. 

-١‏ مدخل إلئ التعريف بالمصحف الشريف/ تأليف: د. حازم بن سعيد بن 
حيدر - طبعة واحدة. 

-١‏ شرح المقدمة الجزرية/ تأليف: أ.د. غانم قدوري الحمد- ثلاث طبعات. 

-١‏ الشرح الوجيز علئ المقدمة الجزرية/ تأليف: أ.د. غانم قدوري 

-١‏ إقراء القرآن الكريم: منهجه وشروطه وأساليبه وآدابه/ د. دخيل بن 
عبد الله الدخيل- طبعة واحدة. 

6- منهج الاستنباط من القرآن الكريم/ د. فهد بن مبارك الوهبي- طبعة 
واحدة. 

7- تعليم تدبر القرآن الكريم - أساليب عملية ومراحل منهجية/ تأليف: 
أ.د. هاشم بن علي الأهدل- أربع طبعات. 


21100000 


| تفسير السلف: تاريخه وأعلامه ومصادره/ د. خالد بن يوسف‎ -١١/ 


الواصل- طبعة واحدة. 
- حلية أهل القرآن/ إعداد: مركز الدراسات والمعلومات القرانية 
بالمعهد- ثلاث طبعات. 


4- تجربة المقرأة الثانية في تعليم القرآن/ إعداد: الشيخ موسئ بن درويش 
الجاروشة- طبعة واحدة. 
# سالسلة الأدلة والكشافات: 

.ه١‎ 577 دليل الكتب المطبوعة في الدراسات القرآنية-‎ -١ 

؟- دليل أوعية تعليم القرآن الكريم- 5175١ه.‏ 

*'- دليل الرسائل الجامعية في علوم القرآن- /571 ١‏ ه. 

5- دليل مصنفات علوم القرآن المسندة المطبوعة- ١579‏ ه. 

4- دليل أوعية تدبر القرآن الكريم- ١5179‏ ه. 

1- دليل الأعمال والدراسات العلمية المتعلقة بتفسير ابن جرير الطبري- ١5179‏ ه. 

/ا- دليل الأعمال والدراسات العلمية المتعلقة بتفسير ابن كثير - ٠55١ه.‏ 

8- دليل الأعمال العلمية المطبوعة المتعلقة بالمنظومة الشاطبية- 5٠‏ 5١ه.‏ 
# تطلعات معهد الامام الشاطبي: 

وضعنا رؤية تمثل ما نصبو إليه» وجندنا إمكانياتنا البشرية والتقئية واستعنًا 
بأفضل الخبرات والاستشارات لتحقيقها وتنفيذ أهدافنا الاستراتيجية. 


هم ب ب بي*# لَه اتش التكةالكات: 


ونسير في المعهد إلىئ المستقبل في مسار جلي وعزم أبي إلئ قيادة الابتكار في 
خدمة القرآن الكريم» راجين التوفيق من الله في تحقيق مطامحنا وتطلعاتنا. 
* ابتكار برامج تعليمية جديدة تقوم علئ الذكاء الاصطناعي. 
* نيل عدد من براءات الاختراع في تعليم القرآن وأساليبه وتقنياته المتقدمة. 
٠‏ إطلاق تطبيقات نوعية في التعليم والتدريب وتصحيح التلاوة. 
٠‏ تخريج أكثر من عشرة آلاف مستفيد سنويًا. 
إجازة أكثر من ٠٠١‏ قارئ وقارئة سنويًا. 
* استكمال المقررات الدراسية وتطويرها. 
٠‏ القيام بأعمال بحثية على موسوعة التفسير المأثور كالاستدراك عليها 


واختصارها ودراسة موضوعاتها. 


* السعي لترجمة إصدارات المعهد وتراثه العلمي إلى عدد من اللغات. 
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عط اأقطد “عممقم 5ععطؤذاطنام عط غنمطغاس" عدوعطم عط جا 
م.م مغ لم36 أبعرططة 
لع معع مه طدعط القطه ”عع طمانام ممأع تلع ناه ط أبس" ع دورطم ع 15 جا 


0»© .ضمامخ] 


لع 3 أ/اعء ططق عط | أقطى ”مهمع اطلام 06 عغ03 ئناه طبه" عدم طم ع 15 جا 
0 .2 16 


.62560 3طماق عط لالنامط5 د5عءمعععع5 0ه 


مأععم قم 05 لمع عط غ3 د5ععنلاه5 360 دع معععأع) ووأدامةممظ « 
٠ك‏ 606 لطم عط مغ و5 أل مع»36 و5نعنغغه| مأأقا 


مع1معد5ع"م تاعنهعدع5 عط 4ه طغدط عط ومنتد تهامعدع مإالطاعاع #4 


القطد اأقماع عه مأأوطعنها عماج3ق0و13لا عطا مغ اعنروعدع عطغ ووألمع5 -1 
-ع] 05 عمعاأم ولط أقطا ععطعنقعوع عطخ مرمع]ة ععضنوالاودة 30 عم 
غ20 أأأنلا 0 غأمم 5ذ غأ أقطا رعممأعط لعطؤأاطنام مععط أمم دقط طععروعء5 
1303210 عط اأأصب مملغأقءأاطنام 10١‏ لإأنأمع لإصق مغ 0ع طبه عم 
© 3011310 5غ لعغعام مامه كقطا 


00 لامع 5ع21ق/ا أعم3م عطا وماعأت أأط 3 م5 50معم عوومع/اق ع5[ -2 
-3م وماأطؤذأاطيام :م5 0مقمعم عطأا 300 (ولاق0 30-60) كطغاصممم مهللا 0غ 


3 اع اناق عنا5ذا! ,7 عدانااملا 


1568672110 الا 18048158 


عط 32 ومع معععل1ع؟ عغطخ أوع نرياع060 القطه معط عدعوعء ع1 
:5 نلا !501 35 طاعنوعوع» عط 01 مومع 


:1/5 |01 35 لع أدرعماناء00 عط أاقطد غ١‏ ,001 3 15 عع مععععع علخ ]1 ه 
ب(عصمقصاعاه ذ5لتط) عممقم غ35ا 5 :وطاياق عطا عكاممط عط©طغا 5ه مالغ عط 
,لمق ]أ رعماقم 5م أألعء عط ردع ماقم ععطأه 300 عصقم غ55 عطغ معط 
عط 300 ,عموهم كعدو اطلام عط ,لإأأه وصتطوأاطيام عط ,رممتغأالع عط 
3ع ]اطلام 05 موعلا 


علاأوطعطع م00 عأعغمعطعاسه) “طلتطوووخف ع'أمق1 لم" :عام قناع حلم 
مأط 30صمسصسقطلالا ,1553 ناطث ,أطلأمطءاأ! م ”)كامم8 
50 .اق غه عععاقط5 لعممقطه1"ا لعماطك لزط 0160© ,1556 
بعونا0ط أقلاألاع8 ع630أمع وعم عط©طاا ,اماع88 ,2 


عط ااقطد أ باعم3م ع الأمعاء5 لعطؤذأاطنامصنا مة 5آ ععمعرععع ع”©طخ 11 
ملقم غ35ا| عطا بعم3م عط©غا ]0 علغ عطأ :وللاهاام؟ 35 ل0معاأمعمبدءه0 
320 عطمناقم غ15 معطا معطا رزعممقم لإأنصة؟ عط) ععطعءعوعوعء عط ]اه 
ب (وأد5عط] ماطط عه 5مععغ1356ا 3) وأدوعط] عط 01 عمل عط ردوع مسقم ععطغأه 
-أطلا عط 01 عممقه عطأ ربعوعاامءه عط 1ه عصهم عطاأ رعموام عطا معط 

ماوعلا عطا لمق بلإأأورع/٠‏ 


3م120 15 :255-53001051 أاقطلاقط5 واأط طاناوقة'قلا" زعامممق)اع حم 
”ادع ماع0015ضط 300 ومن أألع2هؤ15ما مغ اع 3تم1ممم لحة 
-لاق5 روأدعط1 5 عع]135! ,ط3اانالط34 صاط أاث ,رتتته14/ط-ام 
53100 وصطكا ,رممأأ3عبالع 07 ع6 ١1امه‏ عطا روأطوعم أل 
.اث 1418 ,لإأأداع/اأمنا 


عط ااقطد أ ,مقء1ا00 عم 3 لمطامع] ملنلاق 1ل ماع30 مق د5أاعممععععع2 عط 11 
1351| 05 طتاناة عطا رعاءع 0ق عط 0 عل عطغ :ونناه| ام 35 ل0عأمعممطانءه00 
,231065 اع5آ]0 300 ع(لاقم غ15 عط معطا ر(زعمقهم لإانصة؟ عطغ) عصهد 
-15) اع طلانام عماناام/ا عط رعهقام عطغا راقع ألم قمعم عط آأه عممهم عطا 

.(5) 30م عط 300 ,روقتأقء أاطيام 05 عقعلا عط ,(ععطنانام علاد 


3 "اع تناه عناوذ!ا ,7 عتانااملا 2 


15682110 خالا 160888 


عط إلإاعغت30معء5 0عع3ام عط ااقطد 3906م طعقء 0 د5ع500]006 ع16 خر 
عط 300 ,رعغأة:3مع5 عط ااقط5 30م طعوعء 6ه5] ووءع طلايام ع 1006006 
.لااأقناصةم 06ص بلإااقءأأ3مامأناة غأع5 عط أااقطه دع 10065018 


طذوأاوصمع لصخ عأطمعكة طغمط ما معغغءن عط الأقطد غ03 طععوعدوع5 عط1 حر 

اع طاعنقعوع6 عط برعا طععوعوعء عطا مأقغاممه لمق د5عو3ناومةا 

,3101ططكاه]طا أمعخقخاصممء عطغأ ,رؤواأةغع0 اأقممديمعم ععطأه ل0مة عصسقهد 
.15 0م561 لام3 05 5م61 عطغ لصة 


,1/0105 250 0عععلاء غمط اأقطد 0605للا غ36أ5ط36 عط 6ه عأعطمانام ع1 خر 

عط :كاأمعصعاع ودالنلامااه؟ عطا علباعما اأقطد غ36 5ط عطأا لصمة 

,لا000100طغأع 5ئغ]آا 300 رد5عن/اأأعع 06 5ئأ]أ ربطعنوعوع عط 01 امع زطلاد 
١5 ©0150‏ مغ ممأخأمع 3 اللكععقه ط6غانلا 


عط ااقطد (د5عصه طوذتاومع لضة عاطوعم عط طغمط) أمعقؤوط3 طعوع حر 

أمع زطناد عط لإاعغةنلا360 ورأووع]ملاء 005لا لامكا عط لاط لعنلاهااه] 

3 طأأنلا ,0ع55ع300 د5علناوذا لااقمطاكام عطغا 0مق ,طععقعوعء عط©طخ اه 
.5 6 طقطا ممم مم ععطسصسناد 


مقع 3 مطاماة1و ,ع ءعد5أناومذًا لامق للع عع عط أاأقطد طععوعوع عط[ خر 
.11015 00أااعمه لصضة 


عط بعكاممط عط 6ه عاءغاغ عط) علباعما القطد عغأممغامم6 عطغ ومءءللا حر 

ماللا 36200306 مصأ ,ر(ع30م لمت غنم عطا سومطعايق عط 1ه عصسهد 

5 1533016 نارمع (لاناء00 مأ لع أاممة 0ه0طغخعم ع أ لأمعاءه5 عط 
100 عأطوءثم عط5ا لصمة 


(2/233) اناجم13! مط1 لاط ركطقءم عط 01 عباومه! :عامممةقءاع صم 


عط ما مغ لعمععع عط ااأقطد لإعطغا ردع5واع/ا 231212نا © عط ه50 كم 

-م»© 3 لإط 0ع/1ا0!|0؟ باعأمقطء عط ]0 عممقم عط©ا طازط وصماق ,لاامه غاع] 

عامطةقلاء 1506 بأعطمالام عديعنا عط معطغ 0مق ,(: 0065 ملل عه) وما 
.[55 :معممم/لا ]| 


3 'اع75انات عنا5ذ! ,7 عددنااملا 


156672110 الا 18048158 


-366010 (5اعع زطلا5) 5لقأأعع5 مغأمأآ 0ع710 أل عط اأقطد طعنقعوع, عط[ -4 
لع]3اعمعامأ عط مغ ممععءه لإعطا أقطا 50 رصقام طاععوعوع عط مغ وصا 
.أمعععطمه لصة 


ع3603اع مق مصأ لعغ36الامطاهم؟ لصة مع قن عط القطه طععوعوع, ع[ -5 

اع 3163|1 لم013 300 ع أأوأناوم ًا باصق ملمع؟ عع]] باعمصقخط ع لامع أه5 

له3الاع36 300 لإأدع صمط ع تامع أعد مه وأعقطمعمع أوأععم5 طعأأنلا ركه 
3٠‏ مع ماناء00 مأ 


علاأكطعطاع1م 0120© 3 (أةغأمم»ه مغ وع ةريل عط ااقطد ومأدباعممه م -6 
300 5501595 طاأقصم عط 35 العننا 5 طععوعوع عط 05 خم اصاناك 
عع اا كده1 03 دع ما مامعع) 


دعا 3ع 165 ودااعألططياد م5 دع(بالععمءعظ امعتصطاعع؟ :نأمط ج# 


0 طقطخ عمط عط غم اأقطد د5عو3م طععوعوع, عط 6ه ععطمايام عط خر 
م5 أاومع 0ققة عأطوعءثم عط طغامط ووألبااعما رع512 84 م3 ط]أنلا ,5ع 30م 
.0 25 طقطا ودوع| عط غ501 300 رد5عء معرععع؟: عطأا 300 ,ر5أع3 و6 


بلامغاغمط رممغ عط ممع نه 2 ماطغ ار عط اأقطد دصأوعقم عووط ع16 حر 
.عاومأه عط ااأقطد ومصاأءعقم؟5 عدصلا لمة ,؟معععطا لعا 0لمة غخطوكء 


-م3ا عأطوءثة عط©طغ م6 لعكنا غخمم6 عأط قث أجمه 3016 عط 01 ع2أ5 ع1 حر 
ا3مأوئةم عطا طعامط عه5 12 عط ااقطد أ عاأطلنا 16 عط ااقط5 1306و 
.5015 300 5عا30غ :50 11 300 ,36536 عط 300 كصمه63أمصصمة 


-م3ا طذأاومع عطغأاعم6؟ لعدن عط اأقطد غأمم6 مجممطمج برعلا دعمم 1 عط1 خر 
عط ,ردع]50018501 عطغ :ه50 10 05 م512 3 0مة 12 01 م512 3 ط]أأللا 1306و 
.15 300 1»5اط3] ,غأ3656136 


-ممعغعععاع عط مغ ومألمعء3 معغ للا عط ااقطد دعواع/ا عأمق1نل 0 عط1 حر 
لزامط عط عه وماغخصقط عط عم عاعامصهك لطوع وصكا 4ه عقجلونلا عا 
(0ع010536ط-0هص) مامه مأقام صا ,14 05 م512 غأمم6؟ 3 طأأيلا مجن 


3 اع تناه عناوذ! ,7 عتانااملا ا 


15682110 خالا 160888 


0 ع [أطبا2 101 6010110135 0ق وعاناظ 


1303212 اناطط قت 130 عط دآ 


:ذأ اطيام ادأءع3ل! عط 1ه عنبندلة :لإاخوراع ج#4 


15 ]الام |اأ3 مأ كاأعطعنزقعو5ع ع10/ا0ام 0غ 5لطأق عنأج303ط ع5[ 
كلام ]لا0 16 أأمعاء5 أأعطا طؤوأاطنام مغ لأ نا1ممم0 صق طخأأاننا علأنلالاءم نلا 
-017© 0 ,ص3 001 لإأمل عطغخ ععناه وصاءع0ممم مغ لعأقاعء 5لاع5 عطا مأ 
عطغا بلإغأاء/ا0م ,لأا 3مأوقضه مه 0ع35ص م3 5ألنام اناه عدعطا أقطا ممأل 
./000100طأع مط امع أء5 300 رطعنقعدع؟ ء ااتأمعاء5 05 د5عأطعاةء 


-طنام مععط غأمم عناقط أقطا 5اققعغ3قم دعطذأاطيام عماج 1303 ع1 
305 عطا دأمع362 320 300 عم5عط ع30ناومةا عأطوع4 عطأا مآ لعاذذا 
:5 »063660011 ومأللاهااه؟ عط 6ه لامج ععلصنا 


دع طعنقعوع؟ عأأمعطانلام حر 
5 2 أ أمعاء5 أعم لوأل 300 5أعع(0]م 01 5أ5]5136ط4 خر 


15 300 501015 © أ أمعأءد5 نه 5أزممع5 حر 


عع 565 ودلا أماطياد :ه10 دعنبالعءع520 عأأأمعلء5 :لإالممعء5 ج#4 


.130310 عط 5ه 5ل0اع5 عطا ماعط االقطه دعطععقعوع, ع6[ -1 


عط 0 أعع رزطناد عط مأنقغأممء مغ معغ مل عط اأقطد ده أغأهع ل 200 ما مم -2 
300 ردعالالع06!م ,لإو00010طغأعم ردوع/اأنأعع 00 ,ركأامط ذا 5أآا بطععوعوع) 
مقام طععوعوع؟ عط 


-طاعنقعوع] عطا 0مة ,رمغ لعمرععع. عط اأقطاد ,لام3 ؟1 ,رد5ع01نانأ5 5لام اناعم -3 
0ع ألطاطنك عط اأقطد صه30016 6 اأمعأه5 وترع 


3 'اع7انات عنا5ذ! ,7 عددنااملا 


156672110 الا 180148158 


عطخ ]6ه معطعوعءط ل0صة طقم1 عط1 ,اللاججقط6 اعع1300 اوولإجط ام .1 
طق كاكاة1/! مآ عبناو5ه1! بإامط 0م3© 


,5امغأعم01 05 50320 رمقمطتقط0 ,تطعاأاطدن8-اق لأقطك5-اج 6ممط .2 
.1000 رطع نقعوع5 300 5م5101 101 م0315 صلنامط 'ألطنالا 


05 لإأاباعةط ,50ودوع1ه26 ,رأمطههه -|3 مقخصطقظ -اق لطخ مطذ لطوط معط .3 
30لاإنكا ,لإأأواع/اأمنا 53100 وصطتكا رمملا وعبلع 


لإأاناء3ة2 بزمووع]مءظ رتأأنطأطك-ا3 ط113303! صطا محصطقه اق لطم عمط .4 
.0 ةلإنظ بالإأأئاع/اأملنا 0باقة5 وصكا ردممأأوعبالط 1ه 


-ناأ5 ع#عطواتل 0 ,مووعم22 رأمقغطة 31-2 مععطةاط1 مط6طز ذالم ]مط .5 
-أمنا عاممطقا15 عط ,رممأعأدعنالط 01 أمع مط م3معما عط 1ه وعلط روعأ أل 
.301353 ,لأأوموعء/٠‏ 


وصلكا رأ0داألااعمنلاك ,رألطة2طاة2 30صطاصسةطنالا صط6طآأ ولإطهلا معط .6 
مدنا غ3 5110165 5غ 20 م005 عطغا عم6 عأأقطكفكت كطقاانالطم 
طةكاكاة1/! ,لإأأواع/اأمنا 013لا 0-اق 


015 630ل ,ولاقط0 ام لععصصةطهلا ممعععءعاةطاع لطم عمووع]مطط .7 
-1513 05 قوط 'ؤ5ن3امطع5 )مأمعو ]0 ععطصطعم 3 لمة كمع طعروعوع) 
أ3طناما - أمع من تمعما دعا أ/اأاع4 عاطقعغا قط 3500 5ئأأة1ق علط 


0 لا0 0 06ووع20م عط[! ,رصعع0طم4 ل0تمصسقط خهط13 6مووع0ه .8 
506422 15 300 عمعهع1315 


عأمطةقا5آ1 06 لإأاباعقط بزوووع7م2ط ,رأككاناطك لأاقطكا 0قتصعطم ,ممم .9 
٠‏ 05 لإأأواع/اأمنا ,زط شققط5] ععمع0ناءم5 ]لال 


05 /0ووع2201 ,اللا ة 0ق ط5-اقت 30مصماصسقخطنالا صطا مطحم 6م2عه.10 
بأقط2ك4-اق ]0 لإأأواع/اأملا ,5ة01لأ5 عأصة “0011© 0مة لإاقخأصع سه 
.أملإاوط ,معاأةه 


3 اناق عناوذا! ,7 عناملا 


15682110 +الا 160888 


,260685501 [إ[[3/لثام-اقت 2عع3|1-42 لطم لطأ 30لاصسخطنلا معط .1 
-1513 عط غ3 511015 عأصمة “نا 0مق لإ تاداع مامطاهم 05 أمع انومعدا 
طقمطتقط0) .لإألدميع/اأمنا عام 


قمعا ,0ووع2201 ,ألأةماناا-اقة طذتاقةك صطأ مععطتق:ط1 .]ممعم .2 
3-0351 ]0 لإأأواع/اأملا ,015بلأ5 5]أ 320 م003 عط 1ه 


01 ع]آلاولالا-اة 3516لا لطأ طقصططة8-اجت لطم معط .3 
05 لإأأواع/ امنا عأمتق!5آ ,501015 15 300 00130 عط 01 أمع منارحجمءما 
اك لطأ 30ماطقطنااللا مسنقخمططآ1 


,5501ع201 م]3ا1ء8550 ,اللاأةالا-اة 3ا|انالطث لطأ آلاولالا معط .4 
عأمنةا15 ,[طقطوةا3ة8-|3] 6مأودع)م)اع عممصلع 0 أمعم نغ رتجمعم]آ 
5300 ططاط٠طأ‏ 030اصطةطنالا مطقم]آ 05 لإاأأومرع/ امنا 


01 غ]2555063 ,أضاة0-اقة 0عع536 لطا غأأوالاة .الا .5 
05 لإأأداع/ امنا عأمتق!5آ ,501015 15 320 00130 عط 01 أمع معامرجمعما 
-0لاة5 لطأ 30مطالطةخطناالا مسنقمططآ1 


015 550ع201م عط! ,رطقعع36ظ8 -اق طقاانالطم 3صط٠طأ‏ 30تصصقطنلا معط .6 
مأ لإأأكاع/اأامنا 03ا410-/01 مضأ عمممعأء5 5ئ]| لمق معه13155 م3لا0© 
3ع لا 


ب.لااقأعععع5 1تنتامغ]ألط ,لأطقللا-اق لطم 00مصطةقالا 315غ5نالا .7 


3 !اناا 6لا5ذ5! ,7 ال تتفتتتخخخ75تتثثتث و 


156672110 1الا 180148158 


-10نا لاأمرعل 10٠‏ 01 ماع27 فطخ دا دع بنك معوة طاععوعوع5 :عم0 
٠‏ *1نا0 عطخ 01 ون أ عصجؤومرعل0 


عط مغ عاطقءعذأاممة دعام أعصام عأمعل3ء3 06 وم6كقابامطصمم عط[ .1 
٠1لا‏ عط 015 ووألصةغ5مع0منا 

.5 طعطا علصة 001 . 

لال عطغأ ]0 د5ع/اأأمع[ط0 . 

م0 عطغا 01 5م26 3و5 طاناء أن أقممأتأقاع/اعه . 

1لا0 عطغا 01 لبأأاأطدغاتصتصا عط . 

.عالاأ5 م0013 عط 7ه ععمعااععلاء ممع ملاد عا . 

001 عط و5 ألم 3غدمع0نانا طأمع0-مأ 1ه 5لمطغعم وصنتطعقع1 . 


نم نا حطد لل 05 ل 00 


١ة“1لا0‏ عطا مرمعة ومأعأء نالع . 


125 320 وتاأاع1 عألاع3620 01 5أرزممعظ :60 اا 
"1لا 0 ع1 01 10175131101110انا طاأأمرعل -صا عطغ مغ لمعغدواعم 


©0111 أ60ع5 نا 01511111101110 017 دعوع لطا 01 د5ع111111311نا5 :عع 1" 
"انا © عط 01 لإلعبه طغخمعل -دآ 


1651 0ع 3510 85031050 0101131ع عغطغ بلاط 2150 دعن دد ١‏ :نامآ 
1لا0 211 01 1515311011910ع010انا ع1 ا 11515 2أععم5 لاط و5لاجووء 


3 اناق عناؤوذا! ,7 عناملا 


15682110 +الا 160888 


- 2211 ا“الاطاط ج30 - 
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